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في اسر دهم مسار میم 


فاني أحمد الله على هد اية الاسلام »ولی توفيقه وعونه في اضهار هذا البحث 
الی حیه الوجید 26 ثم آتوجه بالشكر الى فضيلة شيحي واستاذ ی الشیم کمال‌هاشم نجا علسی 
با أو لاني من رعايته في الاشراف‌علی هذه الرسالة ٠‏ 

ثم أتوجه بالشكر الى القائمین علىشوون الجامعة آخص‌بالذ کر منهم معالي 
مد ير الجامعة الد كور الشريف,اشد الراجح » ومید كلية الشريعة الد کتور على الحكمي 
ووكيله الد نتور حمزة الفعر ٠‏ 

ثم أتوجه بالشكر الى استاذ ی الفاضلين الد كتور عبد العزيز عبيد والدكتور 

عثمان عبد المنعم لما قد ماه من نصح مكنني من التقد م بين يد ى شيخي شيخي المشرف علسى 
الرسالة »كما أشكر كل من ساهم من الأخوة الطلبة رفي 00990 والمساعد ة نحو 
هذا البحث » وأسأل الله الحلي القدير أن يجز ى الجميح وافر رحمته وكرمه ٭وصلی الله 
على سيد نا محمد وعلى آله و صحبه وسلم ٠‏ 


(1) 
يسم الله الرحمن الرحيم 


6 پر 2 26 26 24 2 26 26 كا كز 6 36 36 26 


ان الحمد لله نحمد ه ونستحینه ونستهد يه ونستخفره ¢ ونحوذ بالله من شسسرور 
أنفسنا ومن سيكات أعمالئا من يبد ه الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هاد ی له 
وأشيبد آن لا اله الا الله وحد ٥‏ لا شريك له » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ۰" يا 
را الذين أبن انتا الله حى تقاته + ولا دمن الا ات سلمین ۰۱۸۶ با ا 
الناساتقوا ريكم الذ ی خلفکم من نفس واحد ة وثلق منہا زوجہا »وبث منہما رجالا كثيرا 
ونساٴ واتقوا الله الذى تسا ون به والأرحام ان الله کان عليكم رقیبا ۰ ”217 ” يا أيها 
الذين شر اقا الك رتا فرلا سپ ایس الك أعتالكم ہت لک د ترک تس وضع 
1-7 ۹9 7 

5 بعد ۱ 

فقد عاثرالصحابة والتابحون ومن تبحم باحسان في خير القرون واستقوا من 
ينا بیح‌الاسلام الصافية »التي سلمت من أيادى الزند قة والضلال ٤وأصابعالتحریسسف‏ 
وا لتضلیل ٠‏ فعم الخير »> وانتشرت الفضيلة » وذاعت ہشائر النصر في البلاد 0 
حتی اذا قوی نفوذ أقوام من أصحا ب الملل والمحتقد ات والأهوا ٴ والضلالات ممن عضہسم 
الحقد بنابہ »وآلیسپم الخوف ‏ من عدل الاسلام ‏ قناع‌النفای » آصیح طبیعیا 
آن ينتشي علم الکلام » فاد خل في الدين ما لم یاذ ن به الله » فطل منه ما یمکن آن 
یتسب محه الانسان الى الکفر فضلا عن الضلال » خاصة بعد اعتماد مناهح الکتسسب 
الترجمة عن فلاسفة الیونان »وزند قة المجوس؛وحکما* الپنود ۰ فاضحی الناس‌یوشذ 
شيعا وأحزابا كل حزب‌بما لد یہم فرحون ٠‏ 

فخاضالخائضون :في علم الکلام المذ موم » وشمروا الساعد في الاسما * والصفسات » 
فعطلوا ثم أولوا »(وتتبم و وشلو)» وبحثوا في سائل العقيدة مسألة مسآلة »كان لشیم 

مے ‏ سچت ھی ی م ا ا ۰ 

فیہا تأهلات » وتفسيرات أفرزتہا عقول أرضية لم ترتض کتاب‌الله منبجا » ولا هدي 


واذا كان هذا هوالغالب على من سعى لهد م الاسلام في قلوبذ وه » الا أن الحق 
لا بد له من عد ول »والجوهرة لا بد لہا من صاحب » فید١ً‏ الصراع بين عد ول الاسلام 
١‏ ال عمران ۲ ۱۰ 


رکا و 
“الا حزاب ۷۰-۱۹ 


۱ (ب) 
وافك الانحراف والضلال » ولقد تمكن الأفك بادىء الامر من ذيوعالصيت بقوة السلطان 


وابتلى الناس بحقاعده » فمن آمن بها أخذ الى عزة الد نيا » وخذ لان الاخرة »ومن 
کفر بها عضته السیاط بنابہا »وألببته الاسنة بحرابها »وظلٌ النای‌في حيرة وارتبساك 
حتی أذ ن الله بالفتح المبین » فأخذ الحن نصابه على يد الخليفة المتودل » وسسرح 
العلماء من القيود » فحم الخیر من جدید » وعاد الآمن الى الربوع ٠‏ 
واذا کان لأحد من فضل قلله أولا وآخرا ثم لصمود العلما * صفوة الأمة يومئذ »ولا 
يعني انتہاٴ الفتنة على يد المتوکل أن الأفاكين قد ضحف باطلہم »وانما کتموه ورا* » 
ظہورھم »ولوحوا به في کل مناسبة سرا أوعلانية حسب‌الظروف » فجرد علماء السلف 
القلم من غعد ه » وأمعنوا في أباطيل الموولین نحرا وتقتیلا «حتی لم یعد لاهل الضلال 
من حامل سلاح يذ ود به عن نفسه الا التستر ورا * النفاق من جدید ۰ 
ولقد کان من بين هولا ء الحد ول امام من أئمة الحد یث هو الامام عثمان بن سعيد 
الد ارمي فألفكتابيه " الرد على الجپيية " " والرد على بشر المريسي " لبتر أنامل 
أهل الأنحراف والضلال ٠‏ تحرضرلمسائل العقید ة في الاسما * والصفات فاید سلفه في 
اثباتهم لہا من غير تايل ولا تعطیل » ولا تمثیل » ولا تشبیه *ود افح‌عنبا دفاعا 
تحمد عقباه » ولقد غلبت عليه نزعة الأثر والتمسك نيه حتی لا تکاد تفارق صفحة »الا وله 
فيها رواية أو روایات ٠‏ 
ثم عرض شبه المحالفين ورد ها بالمنقول والمعقول فكان رحمه الله وعا * لا ینضب مسن 
العلم »وجواد ۱ قلما تحثر قد مه في اقتفا* أثر سلفه الصالح ٠‏ 
ولما کان الآن بآخره حیثعم الجهل » ورقف‌طی أبوا ب‌الکید لعقید ة السلسف 
دعاة في اثواب‌زهاد » لم يعد امام طلبة العلم الا أن ینہجوا نبج سلفیم في فپم 
الحقید ة وتلقینہا للناس » ثم السعي وراء احیا * ما تبه هولا * العد مدیم لا الع 
في احيا * ترا9هنا لفيهم من المعتزلة والصوفية وغیرهما من الأفكار الحد يثة الباطلة 
قد آثمرت في عقول کثیر من الناس » وقطفوا 0۹000 
لهذا جا؛ اختیاری لبحثي وطلاسباب‌التالية ٠‏ 
أولا : أنه لم يسبق أن کتب‌آحد عن الامام الدارمي في مجال د فاعه عن عقیسد ة 
السلف وبيان منبجه في ذلك ۰ 
ثانیا :أن الامام الدارمي عأصر الفتنة » ووقف‌علی جوانب‌سألة خلق القرآن الي 
نثرها المحتزلة (فییلاسحن الاسلام) علما أنه لم يوثر عنه أن تحر ضللأذى بحصوصذ نك 
لحد اثة سنه یومئذ أولا ثم عد م شپرته بالمقارنة مح‌شیوخه ٠‏ 
ثالثا : ان رد ود الدارمي رحمه الله رفم أنه آوتي الحجة »وقوة المنطق ‏ كانت 
پحاجة الى جمح وترتیب » وخاصة في السألة الواحد ة 6 حيث نانت أجویته موزعة ٠‏ 
ا دساف و 


(ج) 


وقد انشہہجت فى بحثي هذأ لبیل الاتیة : 


١‏ ) عرضت آراء المنالفين كما عرضها ال۵ام الدارمي »وذ درت اد لتہم وو جه 
استد لالہم علیہا »کم ذدرها ثم رجعت الى مصاد ر المحالفين الأصلية › والى التتسب 

؟)نسبت الأقوال الى فائلیہا » وحاصة تلك التي لم ینسبہا الامامالدارمي ٭ 

۳ ) عرفت بالحلما ء والرجال الذين ذكروا في هذا البحث » وقد أغفلت بعضہسسم 
لشہرتہم ولضرورة عد م تضحیم الرسالة على حسا ب الهد ف‌الذ ی من أجله ثتبت ؛ حيسث 

٠ شرحت الأحادیث النبوية والاثار الوارد ة في البحث‎ )٤ 

)٥‏ أبرزت د فا ع‌الامام الد ارمي »> وعززت رد ود ه ومنانشانه يبعض رد ود ومناقشات 
السلف ۰ 

وقد جات هذ ه الرسالة بحمد الله على مقد مة ويابين ٠‏ 


: (ا له ۳ 


سرت عليه فيه ۰ 

ص۶ ۸/۸ 
ء ۰ (فیه) 
آما الفصل الأول : فقد تحد ثتإعن الحالة السياسية »واا جتماعية ؛ والفکریة 
التي عاصرها الامام الدارمي ٠‏ 
وأما الفصل الثاني : ففد سصيصته لذ در اسمه وكنيته » ولقبه 1 ونسیته » وميلاد ه » ووفاته 
ےر رب سر ی > 
ثم تحد شت عن نشاته الحلمیه » ورحلاته » وشیوحه ٤وأاھم‏ من تلقی عنہمالعلسم 
وترجمت لہم ۰ کم ذکرت اسا تلامیذ ه ترجمت لبحضہم ° . 


وا ما الفصل التالت :فقد تحد تت فيه عن ثحافة الامام الد ارمي »> ومولفاته » وہینسست 
فيه أن الامام الد ارمي قد تقد م في آربحة علوم » عم الحد یث ونان له فيه ملسف 
لم أعثر عليه » ومولف‌في علم الرجال » ویرز في الفقه ونان له فيه كتا ب ولكنسسي 
لم اعثر عليه » ونبخ في العنید ة وتان له فيا کتابان هما من أقرى كتبالسلف 
ومن اشنا ححة ۰ ثم أحذ الأد بعن ابن الأعرابي ونذنه لم يوثر عنه فيه شي * ٠‏ 
وأما الفصل الرایح :فند ترجمت فيه لحياة يشر المريسي وبينت آرا ٴ بشر الاعتقاد ية » 
واستعنت علی‌ایراد ها ہما ذ كره الامام الدارمي ثم کتبه أصحا بالمقالات والفرق ٠‏ 
وأما الباب‌التاني : فقد تحد ثت فيه عن د فاعالامام الد ارمي عن عقید ة السلف »واشتمل 


ہے سے ہہ ہے سب ہے بج ہے جج ح 
جح بت جج بے جب يي ني سم حت سم سد 


ات ج ا ام الا ي 


الفصل الاول 


: عصسر الامام الدارمي 
: حياة الامام الدارمي 
ثقافة الامام الدارمي 
وم ولق اتةه 


: ترجمة بش المريسي 


الفصل الاؤل 


ویشتمسل على كلاثة وا ت 

× 32 2 2626 7 26 2626 2626 262626 
المبحث الاؤل : الجالة السياسية 
الميحثالثاني : الحالة الاجتماعية 


(۳) 


المیحث الأول : 
1 الحالة السياسية 


بعد الاظلاع على تاريخ ولادة الدارمي ووفاته ٭الغبٹا حياته قد آخذت 
ثلخہا تقريبا من العصر العباسي الاول ءوالذی أطلق عليه المورخون العصر 
الذهبي 2 والممتد من سنة ۱۳۲۳" الى سنة ۲۳۲۳" . واخذت ما تبقى منہا من 
اس تسا اا فى ما ی انش ر ااتدی سنا "من سے 
انتهى الاول حتی سنة ۳۳۶۳" ۰ وفي مخل هذه الفترة الزمنية تقلبت الامسور 
السياسية بلا شك من حال الى حال . وقد اثيت المورخون آن هذه الفترة قد 
اعتراها انحرافات نجمل آهمپا فیما می 
أولا: سبدرة الاعا جم على الخلافة ۰ 
کی اي شی الاو 107 الد ی اها وی ی 
مناصب الوزارة » وتمكن بدورها للتقاليد الفارسية في الحکم ,فا صطبغس ست 
الدواوين بالفارسية و تقلت اننع شی | وا کی ھی سس هن ا ارت ۱۳۱ 
كم داء المعتصم )٤(‏ فمك الاثراك , وا بعد الفرس حتى كدر عدد الترك 
في قصور الخلفاء وبیوت الامّراء ء وزاد نفوذهم في بلاط الخليفة ..(5) لهسم 
یکتف بذلك بل أمر لهم يبناء مدينة سامراء . وكان سبب بناكها آن مر على 
اميك اليم مي وت :" مالك یا آبا اسحاق .۰ لا جواك الله عن الجوار 
١‏ خیرا . ایتمت آولادنا . ورئلت نساءنا با سا نك هؤلاكء العلوج بين آظهرنساه 
والله لنقاتلنك بما لا قبل لل به ه فلم يتغير المعتصم , واتم خطبته كم 
نزل وطلب الشيخ ٠.‏ فقال له : يا شيخ صدقت فيما قلت ,وآنا آریحکم من 
هولاء العلوح ومن نفسي ٠‏ ولكن بماذا كنت تقاتلني بما لا قبل لي به ؟ فقال 
له الشيخ : بسبام اللیل يا آبا اسحاق . قال : صدقت ٭ ومن ساعته رحل من 
مشاہ لازامو تاه یه OS E‏ 
یہو سی وی رر 1 
-١‏ انظر دولة يني العباس ۱ سال مشخخص 
٢‏ هو ابو العباس عبد الله بن ها رون الرشید تقلد الخلافة بعد مقتل أخيه 
الامين سنة ۱:۸۳" توفي سنة ۲۱۸۳" انظر الاثباء في تاريخ الخلفا؟ / ۱۰۳/۹۱ ور 
۴ب انظر مروح الذهب و ریو تو میا ضر مقدمة ابن خلدون ۲۸۰/۱ ٠‏ تحقيق المستشرق 0 
الفرنسي ام کاترمیں ۰ عن دابعة باریس ضنة "۱۹۷۰م " نش مكتبة لبنان ٭ 
اه ابی اا هه اوري زار شمه بوبع بالخلافة سنة ۲۱۸۳" وتوفي سنة 


٠ "٣۷ "‏ انار الاثياء في تاريخ الخلفاء ۱۱۰/۱۰ ۰ 7 


م انظ مروج الذهب ۵۲۳/۲ موانظر الترك في مولفات الجا حظ ٠١۸‏ 0 “کی 
٦‏ أنطظر الاثباء في تاريخ الخلفاء ۱۱۰-۱۰٩‏ 


(€) 


کس اف الات این کو ھا اہ با خاو طلجه ا IS Ce‏ 

آشناص المعتصمي آمر المفرب كله مت بغداد . جاعلا له الحرية التامة قفي 
0 5 ۲ 
تولية من يريد , وخلع من يريد » وآلبسه 6۶ تر 


٠‏ وفي عهده استشرت الفوضى بين الناس بعد أن قوى 


والاخر .حتی عزم آخیرا على نقل الخلافة الى الشام طمعا في اسناد مناصسسب 
الدولة الى العرب والقضاء على النفوذ التركي »ولکن الامر فشا بين الشساس 


فا نشد يزيد بن محمد المپلبي ۹۹3 


فان تدع العراق وسا کنیہا فقد تبلی الملیسسسحة با نطلاق(٥)‏ 
وعاحله الموت بعد أن تا مر عليه الترك بزعامة باغر التركي غسسلام 


لمتوگل مع محمد المنتصر!" آوقتلوه لیلد ۷(۰) 

وخل؛ه قانله محمد المنتص . و:ان عظیم الحلم ءراجح. العقل , عزییز 
E‏ ی تفش سو اما سی انما مسن )تفت ۸ا 

الم ينس المنتص قتلة آبیه رغم أنه قتل بتدبیره ,فكان اذا جلس 
للشرب مع قتلة آبیه یعربد عليهم ویقول آنتم فتلتم آبي فیقولون قتله من 


١‏ هو أبو جعفر ها رون بن المعتصم بالله بويع بالخلافة سنة "۲۲۷" وتوفسي 
سنغة ۳۳۲۳" . أنظر الاثباء في تاريخ الخلفاء ۱۱۳/۱۱۱ 

۲ آنثر النجوم الزاهرة ۲۵۲/۲ لاب 

٣‏ هو آبو الفضل جعفر بن المعتصم بالله بويع بالخلافة بعد الواثشق قتل سنة 
٠ ۷۳‏ أنظر الاثباء في تاريخ الخلفاء ۱۱۹/۱۱۰ 

يبع هو يزيد بن محمد المهلبي من بني المہلب بن آبي صفرة » مات سنة ۲٥۹٢‏ 
ببغداد . انر تاريخ بغداد ٣۸/۱۶‏ (ليضادات 

م انظر البداية والنہایغ عم نت کش 

ا هه شر يق یکل بين اص ين ۱ رشید: وريم با لخا “نهف اببه وما ت 
سنة " "۲٤۸‏ انظ تاريخ الخلفاء للسيوطي ۳۵۷-۳۵۱ 

۷ نظر البداية والنهاية ۱٢۹/۱۰‏ ء وانظر الاثباء في تاريخ الخلفا؟ ۱۱٩‏ 
4 أنظر الكامل في التا ریخ ۱۱۹/۷ اسر ! لذنص 

۹۲۲ آ تفن تاریخ الطبرى ۲۲۸/۹ , وانظر الاثباء في تاريخ الخلفاء‎ ٩ 


(ہ) 


ا 5961 یو یانتت 39 وکان کما قال انعاعر : 


خليفنة في قفص بين وصيف وبفا 


وقام با لامر بعده ابن عمه ا دمعتز بن المتوعل(؟! لذی حا ول التخلسص 


من التراه ,لکن الفشل حالفه ,نمتآمر عليه الترك » وعلى رآسیم حاجبه «وقبسض 
عليه » ووثم فوق الرمال الحارة یبرغم قدما وبضع آخری ٠‏ وهم يلطموئه 
ويقولون له اخلعبا ( بعنون الخلافة ) وبابی حتی آدابهم وخلع نفسه فتسلمه 
حا جبه »ومنحه من الطعام والشراب حتی مات ي رجب سنة ۲۵۵۲" ٠‏ 

ری رات الو شاه عو جا عفمد وی :ات ارم با 
4+ المپتدی بالله ۰ واستصفوا جمبع ما كان للمعتز فاخذوا ما كان قدره 
غلانة لاف الف دینار من العین » وثلاثة آ لاف الف آخری من الجوهر ۷)۰( 

بادر الخليفة المختار بتحريم الشرب والغناء ء واغلق الملاهي »وا مر 
ات۳ A‏ هد وظطرت لکش A‏ رایرہش الاشراف على الدوا وین 


(۸) 


وکا ن بقول ٠‏ اني 


اکا 


والحلوسللناس ءوازالة المظالم ء وتفییر المذکرات ٠‏ 
أستحي مب الله أن لا يكور في بني الديا س مثل عمر بن عبد العزين 


آ مية ٠‏ فتبرم بابك الترتي م وک بان نللوما غشوما فا مر المپتدی بقنله ءولما 


١ہ‏ هو بيغا الصخين الو و آ حد قواد المتوكل قتل سنة ۳ آنظر 
تا ریخ مدینة دمشق ۱۹/۱۰ ہے 


+۳ 
۳١۸ الخلفاء‎ 


۳۵۸ أنظر الممدر نفسه‎ ٤ 

م هو آبو عبد الله بن المتوکل بن المعتصم .بويع بالخلافة له عند خلسسع 
المستعین ٠‏ آ نظر | لمصدر نفسه ۳٣-۳١۹‏ 

٦‏ هو آبو اسحاق محمد بن الوا شق »> وقيل ابو عبد الله . آنظر المصدر نفسه 
)۱ 

۷ انض تاريخ الطبری ٣٤۷-٤٤٤/۹‏ ء وانظر الكامل في التاريخ ۱۹۰/۷ ءوانظر 
الاثباء من ماري اتا ۱۳۹1 

4 أنظر الاثباء في تاريخ ا' خلفا؟ء ۱٢١‏ 

۹ هو عمر بن بد العزيز الخليفة الاموى الصا لح مات سنة ۱۰۱ ؟انظر تہذیسب 
التہذيب ٤۷٥/۷‏ م تور حرا 


(11 


قتل ها حت الإثراك وا شعلوها حربا شدذه حتی قتل سنة ۲۵۱۳" ۰ 

و نو بت I‏ ہو تیه سی E‏ وعان ننه اما تفت 
7 یی ول 
لا السغام الاول كان موّسسالدولة » وهذا “ان في انتهاكها . وبعد وقاة 
السوقق سل وک ام E‏ ای سی تین التقانن لفيا فيه 
ودهاعه وخبرته » تسلم الخلافة بعد وفاة عمته المعتمد سنة ۲۳۰۳" وکسسان 
اکس سا ھت رافک لو یخی مره رکان ماما سال تیاب ۱۹0 

90 7 ھھ‪۶ہہ' 

یعتبر العصر العباسي الاول والثاني امندادا طبیعیا لخط الانحسراف 
الذی بداه الامویون ۰ وذنك بتحویلهم الخلافة الى ملك عضوض ۰ لکن الاشصراف 
في العصر العباسي في مخل هذا الامر تمخل في صورة تولية الخلفا» آینا؟ هم 
حنى اذا جاء الدور على طفل ثي التامنة من عمره فليس هناك ما یمنع من آخذ 
العہد له بالخلافة کما EP‏ سو ۱9 في آ خذه البيعة لابنه القاسم من بعد 
الائمین(١٦)‏ والما مون . وولاه الجزيرة والٹغور وهو صبي لم يتباهز الحلم» 
a‏ سا ۱۱ رای هن ات مد نان اوح (المدرية وا توت 
لهذه الامة ۰ ولم بخل بيت الخلاغة من الخلاف حول صا حب الدور , الامر السسذى 
کان ینعکس على سير حياة الامة با سرها ٠‏ فہذا خليفة يخلع كم يقتل بتاً مس 
شن" ابت ماو الك اميق 1 فيد لوقه مات مو كني ازریم ينا ها کل ذلك .(۷) 

828ھ :اسيم لفن من 9ہ 


العهد لاگثر من وا حد ٭ وآ شهر خليفة فعل هذا وا ستجمعسسسست 


(١‏ هو آحمد بن المتوکل بن المعتصم ابو العباس مات سنة ۲۷۹۳" آنذار تاريخ 
الخلفا؟ ۳۲۱۳ 

۳٦٦” هو الموفق بن المتوکل بن المعتصم مات سنة ۲۲۷۸۳ آنظن المصدن نفسه‎ ٢ 
هو آحمد آبو العباس این ولی العهد الموفق طلحة بن المتوکل بن المعتصم‎ ٣ 
۲۷-۳۱۸ مات سنة ۲۸۸۲" آنظر المصدر تسه‎ 

ع أنظر الاشبا» في تاريخ الظقا؟ ۱۳۱ 

م هو آيو حعفر بن المهدی ها رون الرشید ۰ استخلف بعهد من آبیه عند موت 
اخیه الپادی مات سنة "۱۹۳" آنظر تاريخ الخلفا؟ ۲۸۲۳ 

"۱۹۸" قتل سنة‎ ٠ هو محمد آبو عبد الله بن الرشيد ولی الخلافة بدك آبیه‎ ٦ 
۲۹۷ أنظر المصدر نفسه‎ 


۷ آنظر التقافة الاسلامية رقم (۰۱) ص/۸ ٣٥٥-٥‏ ءوانظر دولة بني العبا س ٤٣٣٤۲‏ 


۷ 


فعلته الاقلام الناقدة والغرابة في آن وا حدالرشید فقدعقد البيعة لابنه الامین 
EN ORS oI‏ سا ای جا کی اسان يحول اتی فضي 
يد آهل الحل والعقد یختا رون من برونه آ صلح للخلافة ۰ وقد ابتعد عن هذا 


الاتحراف من الخلفاء العباسیین الواتق فلم بعين خليفة له » وقال : لا يراني 


رابعا : الاشراف من بيت أموال المسلمين ٭ 

لقد تفنن بع ضالخلفاء في صرف آم‌ال الامة في وجوه غير مشروعة ۰ 
وكان من أقبم صور هذا التبذير تلك الدنانيرالتي كانت تنهال على الشعراء 
من بيت مال ال مسلمين ء لمدحهم آمیرا أو ا ا لال 
افير ایی ارون کی ع ی زد 

وما ۵ ۶ +" فیقض‌لذی آل المدين حا جسہا 

ولم لا آغالی بالضیاع وقد دنا علي مداها واستقام اعوجا جہا 

الف کی لے وا عتلاسسپا NEE,‏ 
ا را ESE‏ یریت E N GE‏ 

وفتح المتوكل أبوابه للشعر والشعراء دلمعا في المدح والشناء موکان 
ممن اقبل عليه مادحا ابن تفیل امش لكان کا فانشده قصيدة مولفة من ٹلائیسن 
بیتا استپلپا بقوله : 

ای ی عسل ٭080 سا" 

وقي بالشجسح اذ ابصرت وجه المتوکل 
وما أن انتہی منہا حتی آمر له بالف درهم لكل بيت ۰ فانصرف بثلائین الف 
درهم ,)1°( 
١‏ هق القاسم بن هارون الرشيد توفي في بغدا دفي حياة المامون ٭ نظ تا ریخ 
بغداد ٤۰۲/۱۲‏ 
؟ أنضر تاريخ الطبرى ۱۷۰/۹ . والكامل 1۹/۷ ء والبداية ۳۱/۱۰ 
“ا هو الولید بن عبید ٠.‏ طاء عي الاب شيباني الام . آنظر الاغاني 6 4 


٤ے‏ آل المدبر هم آ حمد ومدمد وابراهیم وجمیعهم شا عر بليغ ٠‏ انش الفهرست ۱۷۸ عرس ر ) 
م العیس : ما“ الفحل ۶ ھ*“ 9۳ 27 ۱ 
اھ سس كن امو نس انا ود 

۱۷۷٢/٥ أنظر المصدر نسه‎ ٠ 
۱۹۳/۱ ء وانظر الاغاني‎ ۱۱٩ نظر اخبار البحتری للصوای‎ ۷ 
۲۸۰ هو عا صم بن وهب ه انظر دبقات الشعرا؛ لابن المعتن‎ 4 
المعلل : يوم من آیامالعجوز لائه يعلل الناس بتي“ من تخفیف البرد انظر‎ ۹ 
۱۷۷/۵۰ الصحا ح‎ 
۱۹۳/۱۶ أانظر الاتماني‎ ٠ 


(A) 


وقد تمخض عن هذه الالحرافات التي ذكرها النقلة مد المورخین موا ليد 
جديدة اعتبرت من اعظم الحوادت آثرا في تاريخ الدولة العباسية ۰ : كان 
آهمپا : 

أولا: استقلال بعضالاشر المشبورة ذوى العصبات بالاقًا ليم التي كانت 
تقيم فیپا ء حتى غدا العباسيون لا يذكر لهم اسم الا في خطبة الجمعة والعيدين 
في تلك الدیار * وسا قتصر على ذكر بعض الاسر التي استقلت في حياة الدارمي 
وا عرض عن التي استقلت قبله وامتدت بعده ٭ 

أ) القاهریون في خراسان ۲۵۹-۲۰6۵ 
۱ ب) الجعفرية في اليمن ۲۵-۲۷ 
1 ج) العلویون في طبرستان ۲۱۱-۲۵۰ 
1 د) الصفاريون في فارس ۲۹۰-۲٥٢‏ | 
۲ ھ) الطولونیون في مص ۲۹۲-۲۵6 

و) السامونیون في بلاد ما ورا" النہرین ۳۸۹-۲۱۱ 


عانيا : اشتعال ثورة الزنج ۳ 


(۱) 


هذه الشورة قد اثنقلت كا هل الخلافة واستنفذت كديرا من الاموال والدما* ‏ 
۱ مدة أربع عشرة سنةء فلم تنع الحرب آوزارها منذ سنة ۲۵۵ وحتى سنة ۲۷۰ وكان 
1 صا حب الزنج رجلا خرج في فرات البصرة وزعم أنه على ہن محمد بن آحمد ین 
۱ على بن آبي طالب ۰ جمع افرتم نمی في اناغ وعبر دجلة معلنا العورة 
۱ ق ھا متسین ۱۳۱۵ 

وا لظا هر ان ادعاة مكل هذا النسب يوحي بللحرص على اثباتالحق 
الشرعي في افخورة على العباسيين » وفي نسبه كما يقول المورخون شك . اذ رجح 
بعضهم آنه فارسي من وزرنين قرية من قرى الترى بايران . زعم أنه من بسني 
1 ۱ : عبد القيس آولا »وهم سكان البحرین * ثم ترکہا الى البصرة سنة (0_o‏ 

وقد قيض الله سبحانه لاهل ا لاسلام قاشدا فذا من بني العباس آخذ مسن 
اسمه نصیبا , حتی قیل فيه لولا الموفق لذهب ملك بني العباس ٠‏ ذلك آنه قضي 


على شورة الزنج الى یومنا هذا .)°( 


ار ودہ گے 

١‏ انظر الخلافة العباسة في عصر الفوضي العسكرية ٢٤٢٢ےہ١٢٢‏ , وانظر العصر 
العبا سي الخانی ٦٦ء‏ وانٹر تاريخ الاشلام السياسي ۱/۳ هیر رما لسر 

٢ہ‏ مفردها سبخة أى ذات ملح ونز ٠‏ انظر الصحاح وانظر التعلیق في الها مش 8۲۳/۱ 
۳ انظر الکامل في التاریخ ۱۰۰/۷ 

ع انظر العصر العباسي التاني ۳۷ 


م انر الاثباء في تاريخ ااخلغا۶؛ٴ ۱۳۸ 


ا 


(۹) 


شا لتا : قیام كورات حانبية استفرقت الفترة الزمنية التي عاشها الامام 
الدارمي ۰ فقد عار في آ ذریبحان سنة وس شر ی شی اوفقي كرتن و اه 
وان ذلك زمن المتوکل ۰ وفي سنة ۲۶۱ ثارت البجة في شمال السودان على 
والی مصر وامتنعت من دفع الخراج . وفي خلافة المنتصر, عار الخوارج بقيادة 
محمد بن عبر الطالبي حنید زيد بن على زین العابدین وقضي على ثورتهم »وفي 


سنغ ۲۵۰ خر الحسن بن زيد بن على بن زين العابدین بن على بن آبي طالب 


بطبرستان وظل شا شرا حتى سنة ۲۷۰ » وخلفه بعد موته آخوه محمد ۰ وفي فد 


المعتز هزم آبن آبي دلفالخاثر بالكرج هزيمة نكراء ,)0 


ےرابعا : ظہوں كثير من البدع على آیدی الملاحدة والزنادقة كالمانوية 
E CE‏ ورفاسسبی 
المتكلمين , >المعتزلة وغيرهم مما أدى الى انقسام المسلمين شيعا وا خزا با 
امو مھ a‏ ۱۳۱ 

هذه هي آهم الحوانب الاسُحلاليیة في عهد الخلافة العباسية في عصرالدا رمي 
ولما لم يكن بد من ودود بعنی الحوانب الایحا ببة في هذا العصر , كان لزاما 
علینا آن نلةي الضو* على همها 

اولا: ] خذ اهل السنة واجماعة مکانتهم اللائقة بهم في عهد المتوکل 
بعد آن قسا ا شلاعة خلفاء من بني العباس وهم الما مون)والمعتصم»والواخق 
كان من "عر ذلك.آن انتعشت الدعوة الى المنپج السلقي , مما آدی الى 


نبذ المعتزلة وافول نجمہم ٠.‏ فقد کتب المتوکل الى جمیع عماله ينها هسم 


با لتسلیم وا تة قليد).(5) 


١‏ انظر تا ریخ ااطبری ٩/۲۰۲-۱۱هه‏ ۲۷ ۷۲ نت۲۲۷ 
۲ الما نوية فرقة خارحة عن الاسام قالت بالتناسخ ء والخرمية کذلك وهي تيع 


لبا بك الخرمي ظہرت با ذریبحان »وا ستبا حوا دماء المسلمين / الفرق بين القرق لتقن" وين 
)۲۱۷۱/۲٦٦(‏ ۲ 


يم انار مروج الف ۳۹/۲ 


)۱۰( 


المحت الثاني : 
5 06 الحالة الاجتماعية 


بيه سیسات تما مق پیا من اناه دن شيعا ع هذا 
المجتمع‌من حیت الجنس والدین »ءوعلاقة کل من هذه الطبقات بعضہا ببعض ٠‏ كسم 
بحث نظام الاسرة وحياة آفرادها .وما يتمتع به كل منہم 5 الحرية وغبیرعاء 
كن رقف الا مها تی الخلفاء روا رك :و باد ايوا م وا لام 
والحفلات ۰ وأماكن النزهة . ووصف المنازل والقصور وما فيها من آثاث وطعام 
وشراب ولباس ۰ 

بيد آننا لن سبحت کل ما ذکر بالتفصیل , بل سنقتصر على بعض الجوا نب 
مما يمكن أن يكون فا اثر في الحياة | لاحتما عیة في عصر بني العباس موبالتالي 
في الحياة النكرية ۰ 

تكون الشعب في العصر العباسي من العرب وعلى الاخص المضریون والیمنیون 
هم من الفرس ء وخاصة الخراسانیون .ومن الترك في هد المعتصم »ومن تبعسه 
من الخلفاء ء فضلا عن المغاربة وو 37 

ويهذا تكون الدوذة العباسية قد جمعتالوانا من الامم مع اشفراد کل 
آمل هن هذه الامم بمزايا وصفات عرفت بها 2٠‏ فشبر العرب مثلا بالقدرة على 
الشعر .وا جل السند بالصيرفة والعلم بالعقاقير بوآهل مرو وخراسان بالبخل 
وا شتهر اليمانيون بالعشق » والحدا زیون بالدل ء كما اشتهر العراقيبون 
با لظرف 7 ولذلاه اعتدلت أ خلاق آهل البلاد » وا حتمعت فيهم محاسن جميع آهل 
الاقطار ٭ من تمسك بالعلم والاحب الى الفدانة وحسن التصرف ۰ كما ا عتدلست 
الوانہم , وامتدتأجسا مهم من هذا التمازج . فسلموا من ثقرة الجصسسسروم 
والصقالية ء ومن سواد الحبثة .وساكر آجناس السودان »ومن غلظة السترك. ۰ 
وجفاء أهحل اد-بال ٠‏ ومن دمامة آهل ااسین » ومن جانسہم وش کل خلقہم (r),‏ 

ومع هذا التجانس والالتحام فقد انقسم هذا المجتمع الى ثلاث طبقسات 
1ساسیة ثم طبقة عليا وهي ابقة الذلفاء والوزراء والقواد والولاة ومن يلحق 
بهم من الامراه وكبار رحال الدولة » ورؤوسالتجار وآمحاب الاقطاع من 
الاتميان وذوى اليسار . 


1 انظر تاریخ الاسلام السياسي ۲۹۷-۳۹۵ 
۲ب انظ ضحی الاسلام ١/مث٦‏ رار 
+٣‏ انظر تا ریخ ب:داد ۱۲/۲ 


)۱۱( 


والصناع المصتازین ء ثم طبقة دنیا هي طبقة العامة من الزراع واصصاب 
الحرف الصفيرة والخدم والرقیق , (۱) وياتي بعد هذه الطیقات هل الذمسق 
وهم الیپود والنصاری » و>انوا یتمتعون بکثیر من ضروب التسامح الطيسسني 
ويقيمون شداعرهم الدينية في امن ودعة حتی آننا نری ببغداد کثیرا من الاذييرة 
سی تاد مه میں ری EEE‏ وی روم , (۲) 

ولقد تميزت الدابقة ااولی بالیسار والدعة والسرف تمیزا یوکد ان آ حدا 
منهم ما كان يذكر ها نم اللذات > أو بشعر آن نعیم الدنیا صاعر الى الزوال ۰ 
ولیس هذا على ا طلاقه فلکل قاعفة تواذ . ۱ 

آما الثراء المخيم على خلفاء بني العباس خاصة فبعضه کشا شرف مسن 
سير بعضہم نابع من تصرقا تهم غير المشروعة بآموال بيت مال المسلمین» والذى 
يجب آن يحظى بها »او ببعفہا على الاقل آصحابالابقة الثالثة ممن عضہسسم 
الدهر بنابه , واسکنتم الإيام مساكن الجوع والفقر . بل لم يكتف البعض 
منہم بما ملك من حرية التصرف باموال المسامين »جتی تعداه الى اقرار قانون 
المصا درة لاموال بعش الناس ۰ روی الدابری في تا ریخه :سنة ۳ فقال : حبس 
الواعق الکتاب والزمہم اموالا عذايمة ء وا خذ من أحمد ٤‏ 9ب ثما نین 
آلف دینار بد أن شربه » ومن سلیمان بن ومب(؟) آربعماة آلف دینار »ومن 
الهو ی مھ اسیا عقن الق دیا و , ,۰۰( (U_‏ 

وتتجلى متا ی ٹر كينا أثبته المورخون في ذکرهم مجا لس الفنسا* 
والطرب » وما قيل عن قصور الخلفاء والامراء والوزراء ,وما يخصهم من 
ملابس وجوار » وما صحب ذلك من حفلات زوا ج »وغيرها مما له علاقة في ظهور مسا 
خفي من حياة هولاء الخلفاء. 

والحق إنه وان >انت تبدو المبالغة في وصف حياة هذه الطبقة العليا 
ممن کتب عنہا > لجا ۔ظ(۷) 0س “۹ قد يكون هنالك مقاصد 
لترویج مثا هذا ١‏ لكلام . إلا آنه لا يمكن آن غقول انه لایوحد شي“ عن حيباة 


نت ۔ا٦سخافاٴ‏ الراشدین » ومن 


ات انظر العصر العبا سي الثاني of‏ 
انر تاریخ الاسلام السياسي ۲۹۷/۲ : 0 ودنع الت 

کے سی اه ين اهزا كين ا ار قامعا د 7 کر اوت بالوقيات ۲٢٥/٦‏ 
٤‏ هو سليمان بن وهب الحارثي ٠‏ مات في وعد يحض وفیات الاتميان ۱ ا هلرامم 
م هو الحسن بن وهب الحاركي . مات سنة ۲۵۰ / انظر الائلام للزركلي ۱۳۱/۱ 

519/5 ء. وانظر دولة بني العباس‎ ١۲۸-٠۲١/۹ انظر تاريخ الطبرى‎ ٦ 

ہے هو عمرو بن بحر رآسا في الكلام وا لاعتزال مات سنة ٥٥٢‏ / انظر العبر١/401,لذ‏ قم 
۸- هو على بن الحسن بن على المسعودى »مورخ رحالة بحاثة توفي سنة +85/ انظر 
الاعلام للزركلي ۸۷/۰ 


(1۲) 


تبعهم باحسان کعمر بن عبد العزيز مغل ما كتب عن هؤلاء ٠.‏ ثم ان التاریسھ 
يعتمد الظن مخالفا علماء الحديث في تدوينهم للحديث والاخبار . فان السند 
عند المحدثين مرجع في اعتماد الرواية . فان کسر فلا جبر له الا بسند آخسر 
ولنعد الى ما قاله التاريخ عن حياة الخلفاء الذين عاصرهم الامام الدا رمي 
ولندع المسولية في أعناق النقلة > ولنبدا بالمامون : فقدآأدر عنه أنه 
أقام بعد استلامه الخلافة ‏ عقب مقتل اخيه الامين ‏ عشرين شهرا لم بسمع حرفا 
من الغناء . ثم سمعه من ورا“ حجاب متشبها بالرشیدء فكان كذلك سبع حجج. 
م ظهر للندما؛ والمغنین » وکان من ؟ شہر المغنین الذين حا زوا قصبالسبق 
ون رة اف اتسس لاک فا اکن کا ایام ذا وی ۲۱۱ 
و؟ ما عن شربه للخمر فقد کان اول آيامه يشرب الثلاثاء والجمعة . شم 
آ دمن الشرب عند خروجه الى الشام سنة خمس عشرة ومائتين الى آن توفي ,۰( 
وما آراه أن هذا یتناقض مع شهرنه في حبه للعلم والعلماء ءوطلبه مجالستهم 
وا لاستماع الیہم في مختلف العلوم + وما آ خال معتزليا متعصبا مثله يبيهح 


لسفسه بہذه الصورة ما حرمه عليه مذهیه ۰ 


آما ما آثر عنه من الاشراف فان في بعض تصرغاته ما يلوح منه ذلك جلیا » 
كما فعل بمناسبة زفافه على بوران ابنة الحسن بن سهل ۵ ان زین یہت 
" فدخل ببوران في شوال من هذه السنة في ليلة عظيمة ,وقد آشعلت بین يديه 
شموع العنير ء ونر على رأسه الدرر والجوهر فوق حصر منسوجة بالذهبالاخمر 
وكان عدد الجواھر منه الف درة فامر به فحمع في صينية من ذهب كان الجوهر 
فيها . فقالوا : يا امبر المومنين ٠.‏ انتا نغرناه لتلتقطه الجوارى ٠‏ فقال: 
لا . آنا ۴١‏ عوضہن من ذلك ,)) 

وجا“ بعده المعتصم واستاذن منه اسحاق بن ابراهیم الموطي في الائشاد 
فآ ذن له ۰ فا نشد بقول : 

يا دار غيرك البلا فمحاك يا ليت شعرى ما الذی آ بلاك (o)‏ 


وقال اسحاق )١(‏ : دخلتیوما على المعتصم وعنده قينة له تغنيه فقال لي :" 


۲۰۱ هو ابراهیم بن میمون مات سنة ۱۸۸ 7 انظر الفہرست‎ -١ 

٢‏ انظر التاج في أخلات الملوك ۱۵۵ نامل 

۲ هو الحسن بن سهل وزير الما مون توفي سنة ۲۳۱/ انظر تذكرة الحفاظ ۲8۰/۲ 
يم انظر البداية والنهاية ۲30/۱۰ ء وانظر مروج البذهب ۲۰/5 

م انظر الاثباء في تاريخ الخلفاء ٠٠١‏ ۱ 

f° ۰۵ هو اسحاق بن ابراهیم الموطی مات سنة ۵ انظر الائّاني‎ ٦ 


لد هر 


QF) 


كيف تراها . فقلت له :" آراها تقهره بحذق » وتجتله برفق »ولا تخرج من 
SEE Ea I SE HOS‏ وان نہ EE‏ ۱ 
اما عن شربه الخمر فقد كان لا يشرب يوم الخميس ولا یوم E‏ 

ما یه العباس بن المامون الى حضرته فب مجلس 
شرابه » واستخلى به فسقاه حتی آسکره واستحکاه عن الذی دبره من الامسسر 
فشرح له القضية وذكر له القعة ۳(۰۰) 

وقد تميز المعتصم بحبه للعمران واحياء الموات » ولم يزل یتنقل ويتحرى 
المواضع والاماكن الى دجلة وغيرها حتی ١نتہی‏ الى الموضع مت روت جا نارن 
فاستطابالوضع , وكان هناك قرية يسكنها خلق من الجرامقة ونا س من النبط 
على النهر المعروف بالقاطول , فبنی هناك قصرا ٠‏ وكان له قصر با مراء 
| سمه تق :57ا 

اما الواٴق فقد روى عنه أنه كان يتقن الغناء اتقانا لم بسبق اليه 
خليفة ء وله اصوات والحان » و>ان حاذقا يضرب العود موراوية للاشعار 
وا لاثبار .° وذكر الحسين بن الضحاك[1) آنه شهد الواخق بعد أن مات المعتصم 
بایام وقد قعد مجلسا كان اول مجلس قعده فغنته وقتكذ شادية جارية ابراهیم 
بن المہدی فقالت : 

ما دری الحا ملون يوم استقلوا نعشه للدواء آم للقاء 

0۷ تفا کنیا اه ما شب تیم ماک خی وفك کل ا 
اک سی کنا ارات من ی ا سب لگا 

وآما عن شربه للخمر ذكر الجا حظ آنه ریما آدمن الشرب وتابعه غیی. ا 
تو چک رن كن اكه اه پھر ۱۳۳ ۱ 

وآما المتوكل فقد شغف بالعمران , فأنفق على بناء القصور في سامراء ما 
يمكن آن ينسب معه الى التبذير . ولقد ابتدع نوعا من القصور يسمى الحيرى. 
وحذا الناس حذو المتوكل في هذا النوع من البناء » ويقالانه كان له 


١د‏ انظر تاريخ الطبرى ۱۲۲/۹ ء وانظر البداية. والنهاية 191/٠١‏ 

۱۰۰ انظر التاج في أخلاق الملوك‎ ٢ 

۳ انظر تاريخ الطبری 71/9 

۱۰۰ انظر المصدر تقسه 8 وانظر الاثباء في تاريخ الخلفا:ٴ‎ ٤ 

م انظر الاثباء في تاريخ الخلفا؟ ۲۲۷ 

1 هو الحسین بن الضحاك البصری مات في بغداد سنة ۰ معجم الاذباء ا 
۷ انظر البداية والنهاية ۳۲۰۹/۱۰ 

۸ انظر التاج في آ خلاق الملوك ۲۵۲ 

۹ انظر تاريخ ١‏ لاسلام السياسي ۳/۳۲ 


(۱€) 


أما عن رنه الى العامة فقد كان سخيا عليهم حتى قيل أنه آنفق ما 
في بيت المال في الصلات والعمارة » وكان يقول :" اني الین لهم ليحبوتي 
ويطيعوني" فحظي منه کل متقدم في جد أو هزل )١(.‏ وذكر عن شريه للخمر 
ا قاق یھ TO E a a‏ 

آما من جاء من بعد الواشق من خلفاء حتی نهاية CE PEE‏ 
كا نوا في مثل سیرة من سبقہم من حب للشرب والفناء » وولع بالعمارة والبناء 
وبسط يد للمغنين والشعراء مجتی لم يعد مستنكرا أن باھر الخليفة با لاف 
الدنانیر من بيت المال لمادم له بیضعة آابیات ه ۱ 


ولم تق: تلك المحا لس والصفات.علی الخلفا* فحسب کما یقول المورخون 


بل و اک با کھت کی ابن خی ۱۲۱ عو وائی جروس 
المامون الحسن بن سہل آنه کتب آسما؛* قراه وضیاعه وآملاکه في رقاع ونثرها 
على الامراء ووجوه الناس ۰ فمن وقعت بيده رقعة فیپا قرية بعث‌الی القربة 
کی فا دراب فلا أكية مرکا انا 9 

اقول ليت هذا الاثفاق كان على الفقراء والضعفاء ٠‏ فان في ذلك انقاذا 
لهم مما هم فيه ء وشغلا لهم عن سوآل الناس ٠‏ بل كان كما مر ذكره علسی 
الامراء ووجوه الناس والمغنين ٭ فآئ تبذير في مال الله الذى استخلف فيه 
عباده. ؟ وأى تقصير في تصريفها في الوجوه المشروعة لها؟ ٠‏ 

وامتدت آغار ما تقدم من سيرة هؤلاء الخلفاء الى الناس فقد ظل کثیر 
منہم تشون في مرك اين اسان حتى قيل ان الاقيرة قد استحالت في 
هذا الجو الماجن الى دور للعبث واللہو ٭ وھیأا لپا ذلك أنها كانت تقدم 
لروادها الخمور المعتقة . واکثر الشعراء من التغني بخمورھا وسقا تہا من 
1 فا وا وا 

فاقيال اقوفين الذئ تی ای اتدولة بن أف انراج وا ترسم“ 
والزكاة من ناحية . ومن التجارة الواسعة من ناحية خثانية . ومن ازدھار 


العمران والصناعة من ناحية ثالٹثة . کل ذلك آدی - مع عدم آ خذ أغلبية 


١ہ‏ انظر مروج الذهپ /۱۲۳-۱۲۲ ء وانظر البداية والنهاية ۳۰۰/۱۲۰ 

٢ہ‏ انظر العصر العباسي الثاني ۲ عن کتاب الدیارات ۱۱۰ 

۱۱۰ هو ابو العباس آحمد بن جعفر المتوکل مات سنة ۰۱ انظر الاثباء‎ ٣ 

ع هو اسماعيل بن عمر بن ضو القرشي . آبو الفداء : حافظ مورخ فقیسه 
مات سنة ۷۱۷ ه انظر الاعلام ۳۱۷/۱ 

مب انظر البداية والنپهاية ۲۱۵۰/۱۰ 

٩۳-۹۲ انظر العصر العباسي الداني‎ ٦ 


)١١( 


الناس بتعاليم الدين كماجاءت ‏ الى نثأة الترف في حياة المسلمين ابتداء 
من قصور الخلفاء وانتهاء الى قصور التجار الذين كانت شروا تہم تبلغ 
الملايين ء فكان من مظاهر هذا الترف : كثرة الجوارى ء وخاصة المغنیات 
منهن" ممن كن من اليهود والنصارى اللواتي جئن سبايا الحروب في بداية 
الامر . وآل ] مرهن" اھ كزيط للاتمداء . فكان همهن افساد ما بمکن افساده 
من أحوال المجتمع الاسلامي ٠‏ 

والى جا نب الترف وجدت الصوفية البعيدة عن الاسلام وهي انحراف خطيسر 
اصاب الحياة الدينية والاجتماعية والسياسية في العصر العباسي . ووجسدت 
الشعونة والكهانة والتنجيم ء وأول. خليفة قرب المنجمين وعمل با حكام 
النجوم مهو ا ۱۳۶ 

آما عن دور الامام الدارمي في خضم هذا المعترك فانه الزهد فیما عند 
الامُراء والخلفا* ء ولقد اثر عنه رحمه الله اعتزازه بعلمه وبنفسه . فما 
كان يهتم بامیر أو وزير بل القيمة عنده للعلم والعلماء واظهار الحسق 
ونصرته ۰ فقد مر "به الامير عمر بن اللیث فسلم عليه ۰ فقال وعلیکم ۰ قال 
ی 1501 و موه عن رف تام ص687 یی انادف نا يا سن 
رفعة النفس , وقوة العزيمة , وصدق الدعوة ء ونفاذ الشخصية , وهيمنة 
اہ ان فا ۱ 

وبالرغم من انتشار مظاهر الترف والفساد في المجتمع العباسي فآن 
الطابع الما .الايا ۰ فقد تمسك كشير من الناس بالاخلاق الحميدة » وکشر 
العلماء وسعوا في طلب العلم , کما كانت الحدود قاشمة . ران كان الظلسم 
احیانا بقع على الناس ء كما كان الجپاد قاشما ء وما اثر عن خلفا* بني 
العباس في الجها د لاملا کلمة الحق والدین نرجو أن یکون کفارة لهم مما 


١ہ‏ هو ابو جعفر عبد الله بن محمد بن عباس ولی الخلافة سنة ۱۳۷ ومات 
سة 9ه( ه / انض تاریخ الخلفاء ۲0۹ 

٢‏ انظر الثقافة اه ای را اه اف وا قن ]تیاه 
في تاريخ الخلفا؟ ۲٦۸‏ 

+٣‏ هو الحافظ الحجة ابو الحسن الاشدی البصری مات ستة ۲۲۸/ انظر تذکرة 
الحفاظ رقم ٤۲١‏ 

٤‏ انظر تاريخ دمشق ۰۰/۱۱ ءوانظر سير اعلام النبلا؟ ۱۵۰/٩‏ الد هي 


)١٦( 


المبحث الثالث : 
الحالة الفكرية 


كا نت الحرکة الفكرية في هذه الفترة قد ارتقت في معارج العلياء 
وأمددرت آوج قمتہاء حتى ان الفکر الحديثما قام الا على تلك الاسسس 
الفكرية التی ظهرت آیام بني العباس ٠‏ ولما کانت الدولة الاسلامية مزيجا 
من مُعوب متعددة الجنسيات ء فقد ظهر في الدولة العبا سية خلاصة ثقافنسات 
اق السا سر سرد هس تن گار اھت يا عدون اکا ما وو 
ویستمدون منہا ما یفقہون ٠‏ كل علی. حسب ميله واستعداده .وذوقه ىووجہعےبأ!) 

علما بانه اجتمع في هذا العصر اربع ثقافات أكرت في عقول الناس : 
الثقافة الفارسية . والثقافة الیونانية . والثقافة الپندية . والشقافة 
لكايه < كات اتا اعافد انیودية را ا ,(۲) 

ثم ان کخیرا من کتب الیونان قد ترجم الى اللغة السريانية .فا خسذ 
ایا او اونا پر رن هذه الكتب من السرياضة الى العربية. 
وبذلك تسربت هذه العلوم الى آذهان المسلمين وتاشروا بها في تدوین علومم 
كما أ خذت طاكفة آخری ممن یچیدون اللسانين الفارسي والعربي ینقسسلون 
الكتب الفا رسية لسن و کان نشم ابن المقفع (؟اوال نویخت(1) (۷) 

ولم يقتصر المیل الى الترجمة على هؤلاء وأمثالهم ء بل تعدتهم الى 
الخلفاء . فپذا آبو جعفر المنصور يطلب الى ملك الرزم أن يبعث اليه بکتب 
التعا لیم مترجمة » وجاء المامون وکانت له رغبة في العلم , فآوفد الرسل 
الى ملك الروم لاستخراج علوم الیونانیین ء وانتساخها بالخط العربى 


(١‏ انظر تاريخ الاب العربي في العصر العباسي الاول ۱2۱ د برا کار لاک 
٢‏ انظر ضحى الاسلام ثم ۱۱۳/۱ 

٣‏ نسبة الى نسطور ۰ وقد كان بطريرك ااقسطنطينية ۰ وکان من رایه‌آن مریم 
لم تلد الاله بل ولدت الانسان ٠‏ انظر الملل والنحل ۲۲6/۱ الصا 

يع هم آتباع یعقوب البراذعي ٠‏ یقولون بأن المسیح ذو طبيعة واحدة بیسن: 
اللاهوت والناسوت ۰ انظر المصدر نفسه Yo‏ 

م هو عبد الله بن المقفع ۰ ول من اعتنی بترجمة كتب المنطق / انظر 
تاريخ الحكماء ۲۲۰ عي بلعنأى 

٦‏ عاعلة معروفة بولاية على رضي الله عنه في الظاهر. متها الحسن بن موسى 
بن نوبخت متکلم فیلسوف کان یجتمع اليه حماعة من الحقلة / انظر الفهرست ۲۵۱ 
۷ انظر ضحی ١‏ لاسلام ۱ کے وانظر تاريخ الاذب العربي في العصر العباسي 
الاول ۱2۳ ء وانظر الفهرست ۳۲-۳۱ 

4 انظر مقدمة ابن خلدون 1۸۱-6۸۰ ء وانظر الاثبا؟ ۲٦٢۸۲٥٢۹‏ 


.)( 


وبهذا صا رت العراق مركز الالتحام الفکری بین کل الاجناس عجمهم وعربہم 
ومنار الطريق لكل طالب علم ٠.‏ 

ولقد تميز هذا العصر با ستقلال كل علم عن العلوم الاخرى ء وآخذه منهجا 
خاصا به »وتمیزه عن غغيره . فهناك علم القراءات بواصحابپا آبو عبسد 
الرحمن المقری المتوفی ۲۱۳۳" ء وخلف بن هشام البزار المتوفى "859 "وعلم 
التفسير بالماثور كتفسير محمد بن جریر الطبری المتوفی " ۳۱۰" ء ومن 
امن مع ا 70 ۱/٥75‏ ۶ى9 
وكان من أكمة هذا العلم الامام مالك المتوفی" ۱۷۹" ء ومسلم المتوفی"۲۲۱۱* 
والبخاری المتوفی " ۲۵۱" ۰ ثم ظہر من بعدهما صا حبنا الامام ابو سعیسد 
في ااه تسه ووا کے کی ابا ل نی من یی کی عم انا 
وما تفرع عنه من مذاهب ۰ كما ظهر الاشتفا ل بعلم الکلام » ومن آشپسسر 
امین وام اه ا یا وو أو نشم گا( ابص 
الحس الاتعری(*) , 

وقد شمل التقدم آیضا العلوم العقلية المستوردة من الثقافات المجا ورة 
2 تیا 9ص 9 ۰ وق 
لم یکن هذا التقدم الشامل وليد مصادفة ء بل نشا عن عوامل سبق ذكر لمحة 
عن بعضها ولکننا نجمل آهمپا فیما يلي : 

اولا : دور الخلفاء والامراء . 

اجتمعت كلمة المورخين على أهمية الدور الفعلی الذى قام به خلفاء 


۱- هي فرقة خارجة عن الاسلام حكى آصحاب المقالات أن الذين آسسو ها جماعة 

منهم " ميمون بن ديصان "المعروف بالقداح . تاولت هذه الفرقة آیاتالقرآن 

وسنن النبي صلی الله عليه وسلم . انظر الفرق بین الفرق ۳۱۲۸۲۸۱ 

كل هو آبو الجعد واصل بن عطاء الغزال کان مولى ضبة ‏ ويقال : مولى بني 

مخزوم .ويقال : مولى بني هاشم ٠‏ انظر طبقات المعتزلة ۲۸ عشی. .د. سام 

٣‏ هو محمد بن الهذيل بن عبد الله البصری المعروف بالعلاف ۰ كان شيخ 

المعتزلة ٠‏ توفي سنة ۵ انظر العبر ۲۲/۱؟ 

عه هو آبو اسحاق ابسراهيم بن سيار المعروف بالنظام , من آذكياء المعتزلة 

وذوى النباهة فيهم » توفي سنة ٠ ۲۲۱١‏ انظر طبقات المعز لة ۹اه 

م هو على بن اسما عیل الاشعرى البصرى المتكلم الاشعرى » وهو من ولمسسسه 

ابی موسى الاشعرى ٭ توفي سنة ۳۳۰ , انظر اللباب ۱8/۱ ١س‏ دا ثر 

سانظر تاريخ الاسلام السياسي ۳۵۰-۳۲۵۸۲ » وانظر تاريخ ععمان الدارمي ۱۰ 
شيم ده رمو سی 


۱۸) 


وملتقی للاقکار وتعدی نشاطهم الى أن تتبع بعضهم الزنادقة کالمپدی الذى 
آفشی. منهم خلقا کثیرا الى جانب حثه العلما؟ على تصنیف کتب | لجدل قي 
الرد على الملحدين . وكذلك فعل المامون .0( 

وکان بيت الحکمة الذی يرجح آن الرشيد وضع آساسه ء وعمل المامون 
من بعده على امداده بمختلف ١‏ لكتب والمصنفات »یعتبر من أ كبر خزا كن الکتب 
قایس ای ۱۱۵ 

Os‏ ماي اوه على سمو بعض مجا لس الخلفا؟ وشغفهم بالعلسسم 
والعلماء وسماع مختلف العلوم من خلال المناظرات التي کانوا يشهدونيبا 
Ck‏ ها اس ای مہ لام سا EN‏ ا" 
لبشر المريسي العنید في بيت الخلافة تحت سمع وبصر وقضاء الخليفة المامون 
والتي انتهت بدحض آقوال بشر في مسالة خلق القرآن ۰ واقرار الما مون له 
0ػ+ 2:7‏ و** "9ت .اوقد ملق انال هت تال تمھ رة يظون کت 
لها ریخ لمن سز 

ولم يقتصر دفع عحلة العلم على الخلفاء ءبل تعداهم الی‌الامسسسرا* 
والوزراء ء وسا ثر رجال الدولة مع یع سی ا 
آنه کان يميل الى البحث والمنا ظرة ٭ وکان له مجلس يجتمع فيه ]هل ا لکلام 
من ] هل الالام وغیرهم » من اهل النحل وا هل اللفة من بصریین وکوفیین»کما: 
0 4 4 4‪" ی ۷اخ مه (۸) ۱ 

وقد آکرم خلفاء بني العباس العلما؛؟ ء و جزلوا لهم العطاء وفرضوا 


لهم فروضا شهربة عدا الهبات الشخصية ٠‏ فہذا ابن السکیت(٩)‏ | تخسسنه 


٠-۹/١ انظر الاثباء في تاريخ الخلفاء ۰۱ وانظر مروج الذهب‎ (١ 

٢ے‏ انظرن تا ريخ الاذب العربي في العصر العباسي الاول ١5١‏ 

عد هو عبد العزیز ين بحیی بن عبد العزین الكتاني آبو الحمن: ها حب کٹاپ 
الحيدة ٭ انظر تاريخ بغداد 11۹/۱۰ 

ون الكو ساب التشيكة سی ن + 

م هو ابو الفضل الوزیر السری الجواد يحيى بن خالد بن برمك مات قفي 
نحن ا اترفیه فة 14 ٠‏ ی تا ریغ فان :154718 
٦‏ هو آبو الحسن على بن حمرة الاشدى المعروف بالكسا عي النحوی مات سنة ۱۸۰ 
وقيل ۱۸۲ ۰ انظر انباه الرواه على انباه النحاة ۲۵۱/۲ عي الو لے 
۷ هو عمرو بن عثمان بن قنبر مولی بني الحا رث بن کعب ویکنی آبا يشر 
وا با الحسن ه مات سنة ۱۸۰ ۰ المصدر نفسه ۲۱/۲ 

۸ اتظر مروج الذهب ۳۷۹/۳ ` 

9 هو بعقوب بن اسحاق السکیت آبو یوسف النحوی مات سنة ٠ ۲۲۱-٤۳‏ انظن 
انباه الرواه 0۵۰/5 


)۱۹( 


ات تفم وه وو ار اترتا 10 

0 3۵ 

ان انتشار علم الكلام وبزوغ شمس کثیر من العلوم العقلية اليونانية 
والفارسية الدفینة بعد ترجمتپا قسمت الناس قسمین : قسم مویند أخذهها 
على علاتپا وقاس علیپا ما جاء به الدين فما وجده موافقا قبله ؤما رآه 


مخالفا حاول التوفیق بینه وبين هخم ۲السهتافات ال و فلسية متا رف 


ےا ککگط ‏ ت 


دليلها لکونه لم ينهض عنده بحجة أنه خبر آحاد . واما بتأویله تاوبسلا 
لا تقبله اللفة ولا تسيغه الشريعة ٠‏ کا لمعتزلة والجهمية والشيعة . ولقسد 
دفع كثيرا الى ۰ هذا شقتهم بصحة ما جاء E‏ الرياضية فاعتق دوا 
أن آصحاب هذه العلوم على درحة كبيرة من الفكر ء وأانہم كما انہم لسم 
يخطفوا في الرياضيات لا يخطكون في العلوم العقلية ۰ وقسم تمسك باصول 
الدين وبدا ينافح عنها بالنقل والعقل . وحصل أن سجل التاريخ بیسسسسن 
الفريقين مسا جلات ومنا ظرات اعتبرت من آهم وسائل تحصيل العلم في العصر 
العباسي الزاعر . 

هذا ولم تقتصر محال سالمتاظرة على علماء الكلام » بل تعدتهم السسی 
الفقهاء في تقرير كثير من المسا عل الاجتهادية الفرعية ٭ وقد جرت المنا ظرات 


المتنا ظرون من شيعة وزنادقة ومتکلمین ٠‏ وت شیم كذلك الى التحاأاة 
ومن طریف ما ذکر ما جری في مجلس البرمكي من المناظرة المشپورة بیسسن 


سيبويه والكساكي في قولهم و كنت أظن أن العقرب آشد لسعة من الزنبور فا ذا 
كن سی E‏ هي E‏ 

وقال البرمكي لمن في مجلسه من العلماء وقد اجتمعوا عنده :قد 
أك*رتم الکلام في الکمون والظهور والقدم والحدوث والاثبات والنفي والحركة 
والسكون .... ونفي الصفات واشباتپا ... فقولوا الان في العشق على غیسر 
متا َعة + وفنورہ كل وَاحَة سکم ما سکم له ہیبش اف عا یراگ 


جدال طواعف المتکلمین من مخا لفيهم ... وجدال من کانو ١‏ یعتنقون التشيع 


۲۷٢/۱۶ انظر العصر العباسي الثاني ۱۱۷ ۰ عن تاريخ بغداد‎ ١ 


۹۱-۸۸/۱ انظرضحی الاسلام ۲/٤ه» انظر مغٹی اللبیب لابن هشام‎ ٢ 
۲۸۱/۲۳ ۲انظر مروج الذهب‎ 


)۲۰( 


الغالى معل شيطان الطاق(۱آوهتام بن الحکم (۰۲۲ وجا دلوا جدالا عنیفا ارباب 
الملل السما وية والتحل غير السماوية کالما نوية (۲وفیرها . ومن آشهرهم 
في الجدال والمنا ظرة ابو الہذیل العلاف . وقد آورد المورخون آمعلة جمة 
في" ايقن نيه انها فت اتح لگا 

ا عون الما هه 


لم بقل دور المسجد أهمية عما سبق بيانه في دقع حركة العلم في العصر 


العباسي ء وبخاصة في العصور ا لمتقدمة عليه , والمتا خرة عنه . حتى ان 
المستشرقين أدركوا ذلك فدونوا دور المسا جد في حياة الامّة الاتلامية 


الاجتماعية ٭ ومن بینہم غوستاف لوبون حيث قال :" ان مساجد المسلمين ۰۰۰ 
مواشل للتعليم ء وفي اصغر المساجد يعلم الاؤلاد ء 0ی ) این 
من الجا معات التي لا >6ة7 5ھ ئ 

فقد کان يدرس فیہا القرآن والحديث والفقه ء وساكر العلوم ٭ومسسع 
تنوع العلوم التي كانت تدرس حینئذ اصبح کثیر من هذه المساجد مراكسز 
ها مة للحرکات العلمية ه كمسجد البصرة الذی ضم جوار سوارية حلق امل 


(٦) 


رابعا :دور الموالی من أصحا بالثقافاتالمختلفة ٠‏ 
أعبتالتاريخ آن الدولة العباسية لم تال جہدا في تقريب الموالسي. 


وزاد نفوذهم في بلاط الخليفة و کش عن تقریب هولاء الموالی آن حدا 


مومن الطاق " فہرست ابن الندیم +۲۵ 

۲ هو هشام بن الحکم الشيباني بالولاٴ الكوفي آبو محمد متكلم مناظ توفي 
بعد نكبة البرامکة ۰ انظر الفپرست ۲۵۰-۲٩‏ 

٣‏ نسبة اکن طاشن می ماص تنسب اليه طا عفة المانوية وهي فرقة خارجسق 
عن ١‏ لاسلام قالت بالتناسخ ۰ انظر الفهرست 10 , وانظر الفرق بين الفرق ۲۷۱ 
ع انظر العصر العباسي الاول 0۷ 

م انظر حضارة العرب ٦٢۲۷‏ 0+ : 

۱:۰ انض تاريخ الاب ا اعربي في العصر | لعبا سي | لاول‎ ٦ 

۷ انظر مقدمة ابن خلدون ۲۸۰/۱ ءتحقیق المستشرق الفرنسي أ ۰م كا ترمیسر 


)۲۱( 


بہم ان بعطوا الحقافة العريية | اسلامبة عقول پم وتجا ربهم ۰ وبرزوا فسسي 


انا تی 1107 یقاب ای هب وسيوية و وا لیوا حدق 
عبيدة و و وغيرهم ۵ خی غدا من الغريب ا لوا قشع 
أن حملة العلم في الملة الاسلامية أكثرهم العجم (). 

خا سا + اشخخدا وو لورق, 2 ۱ ۱ 

جرت العا دة في نقل العلوم في القرن الاول والثاني على السمساع 
والرواية » وا ستخدام الکتا بة على الجلود , وا لقرا طیس من ورق البسسردی 
الذی کان بنقل من مسر الى بغداد ۰ وکم من جهد کاشت تستپلك هذه الوسا عله 
بيد آن اضطراد التقدم الفکری في آواغل القرن الثالث کان بفضل ظپور 
استعمال الورق الذی اس آول مصنع له ببغداد سنة ۱۷۸”ھ 6 قلع سب 
الورق دورا کبیرا في الا حتفاظ با لمخلوطات القديمة والمصتفات | لاأبیسة 
واللغوية » والدينية . وتداولپا بين الناس . ولکن هذا الابتكار لم یقسض 
مزق انول امو علج كفن تن e‏ 1 

وباستخدام الورق فشت ا!کتا بة , وكان الامّلاه حینکذ على مرا تب التعلیم 
ولکن لم تلبث آن ظهرت المصفات الکثیرة , واحتيج معپا الى النسنفا تسعث 
صنعة ا'وراقة : وهي تحل محل الطبا عة في عصرنا الحدیث . فاتخذ العلماء 
ائفسیم وراقین ينقلون عنهم کتبہم ویدونونها في الناس ٠‏ 

وکان مما دفع لرواج الوراقة تنافس كثيرين في اقتناء الکتب وا تخا ذ 
المکتبات . وقد انتشرت المکتبات في بفداد من ذلك مکتبة یحیی بن خالسد 


1ف لئ اللہ 
هذه هي آهم العوامل المساعدة قي رقي الحركة الفکرية في العمسر 
العياسي ۰ واری ان من المناسب التحدث عن الجوانب الاغتقادية لاثما 


۲۵۵ انظر العالم الاسلامي في العصر العباسي‎ ١ 

٢ہ‏ هو ابو حنیفة النعمان بن ثابت الكوفي فقیه آهل العراق توفي سنة ۱۵۰ 
انظر وفیات الاعیان رقم ۷۳۱ 

>٣‏ هو معمسّر بن المشتی اللتميمي البصری النحوی العالم باللفة , والفرییه 
وآخبار العرب ه مات ۲۱۰ وقیل ۲۱۳ ۰ انظر انباه الرواه ۲۷۱/۳ 

۱۹۲/۱ انظر ضحی الاسلام‎ ٤ 

م انظر مقدمة ابن خلدون 1۳ه 

٦ے‏ انظر دا غرة المغارٹ الاسلامية ۱۳۰-۱۲۹/۹ 

۷- انظر العصر العباسي الاول ۱۰۳ 


(YY) 


1111 ومحور مناظرة صاحبنا عثمان الدارمي رحمه الله ء 

ان الناظر في تاريخ المسائل العقدية وما ا من فرق بجدد 
أن اظہر الفرق بينها هي فرقة المعتزلة . تلك الفرقة المتقدمة علسى 
الدولة العباسية زمنا , والتي استغلت الخلافة العباسية لتحقيق أهدافها 
70 و ۱۱۱۵ 

ولا يقل عنها أشرا الفرق الاخرى كالخوارج والمرجتة(؟) . فقد كان 
لكل واحدة منها آثرها في البحث العقدی . ولعل آهم العوامل المساهمة 
في ظهور هذه الفرق ما بلي : 

اولا : دخؤل کثیر من آهل الدیانات القديمة الاسلام من يهود وتصارى 
ومجوس وغيرهم ٠‏ ظلت في رووس بعضهم أفكارهم البقية الباقية من دياناتهم 
القديمة . فکانوا يفكرون في ااحقاكق الاسلامية على ضوء اعتقاداتهم . وقد 
اشا روا بين المسلمین ما کان يدان في دیا نا تہم من الكلام 77 الجبر 
والا" ختیار . وصفات الله تعالی » آهي شي“ غير الذات ؟ آم هي والذات شي 
واحد ؟ ۱ 

وآنه يحب ان نقرر أنه كان بجوار الذين دخلوا في الاسلام مخلصين» 
آخرو ن أظيروا الاسلام وابطنوا الكفر ٭ وما كان دخولهم الا لافساد دين 
اج رت ہپ گنا كوم جنا لعو ا )نع ا دع ابا تیه سم 
ایا شية لاو تمفيرية (* یپ۷9 1 

كما ابتعدت مذا هب الحلول وغیرها ء حتی وصلت اليزيدية من الابا ضية 
الى القول بان شريعة | لاسلام تنسخ في آخر الزمان .فپولاء وآمثالهم ماکان 


٦۸/۱ انظر دولة بني العباس‎ -١ 

٢ہ‏ المرجئة كلاخة اصناف : صف قالوا بالارجاء في الایمان وبالقدر ۰ وصنف 
قالوا بالارجا* في الايمان ٠‏ وصنف خالصة في الارجا من غير قدر ۰ انظسر 
الفرق بين الفرق ۲۰ ۹ 

۳ب انظر تاريخ المذا هب الاسلامية ۱۳/۱ الع ایو رام 

٤‏ هولاء اتباع بیان بن سمعان ٠‏ زعموا أن الامامة صارت من محمد بن الحنفية 
الى ابنه ها شم ٭ منہم من أله زعيمهم , ومنهم من قال انه نبي ۰ انظر 
الفرق بين الفرق ۲۳۷ 

م هولاء آتباع المغيرة بن سعید العچلي. ادعی النبوة . المصدر نفسه ۲۳۹ 
٦ج‏ آتباع ابي الخظاب ا لاسدی مآ دعى الالوهية لتفسه . المصدر نفسه ۲۷ 

ا انظر الفرق بين الفرق ١5‏ 


(YF) 


ها نیا : آغر الترجمة وشیوع التفكير الفلسفي ٠‏ 

7 0011 وی ای شی سج كدهع لعب تسه 
المترجمة تحمل من المذا هب القديمة في الكون والمادة . وما ورا* 
الطبيعة الشيء الككثير » فنزع من علماء المسلمين منزع الفلاسفة الاثدمین» 
وا خذوا يطريقتهم فشاع التفكير الفلسفي بينهم في اثباتالعقاعد کمسالة 
اعبات صفات الله تعالی ونفیها » ومسالة قدرة العبد بچوار قدرة الرب ۰ 
وغیرها كثير ۰۰۰ وظپور آمثال هذه المساعل فتحت آبواب الاختلاف » نظسرا 
E‏ 

فپنه الاختلافات ما کان ليكون لا هذا الاگر لو اقتصر علماءالكلام 
على منهج السلف » والتزموا طريقتهم في التمسك بالكتاب والسنة في 
جدال اهل الديانات ءوالمعتقدات السابقة . ولكن الائمّر كان عكس التمني 
فنشا الالحتلاف » وظهرت الفرق ء وعاشالمحنة علماء السلف آعواما طويلة 
کان أهمها خلافة المامون والمعتصم والواثق ه والتي علا فيها نجمالمعتزلة 
فتعاونوا على ما هم بسبيله . وامتحنوا العامة قب لالخاعة ۔ وآاخذوا 
التاس با لحدید والنار ۰ ولكن كلمة الحق ما كان لیخبو نورها رغم تسلط 
الظالم وجبروته ٠‏ 

فقد قيض الله غلة من العلماء بالقلم واللسان يذودون عن حياض 
الدعوة السلفية ء فعقروا ناقة الباطل بالحجج الدامفة . والبرا هين 
الساطعة . وذلك بتصنيفانهم ٠‏ ورسا كلهم التى بدات تترى تباعا ۰ 

فتكلم ابن ابي شيبة ("أوالف کتاب السنة , مجحو سس اص ۱۳ 
آنا وت بات روزي !ا اوعية ا0ت و مم E‏ سے 
البخارى الذى الف کتابالرد على الجهمية ٠‏ والامام محمد بن اسحاق بن 


را هوي" وا لام احمد بن حنيل في كتا به " الرد على الجهمية والزنادقة ۰ 


۱- انظر تاریخ المذا هب الاسلامية ١5/١‏ 

٣‏ هو آبو بكر بن آبي شيبة الحافظ عبد الله بن محمد مات ۲۳۵۳" انظسسر 

تذکرة الحفاظ رقم " ۳۹۵" 

- هو ابوزکریا التميمي المنقری . الامام الحافظ مات " ۲۲۰" المصسدر 

نفسه رقم " 8۲۱* ۱ 

ع هو الاما م الشپیر آبو عبد الله الخزاعي المروزی ٠‏ نزیل مص مات "۲٢۸"‏ 

انظر المصدر نفسه رقم “ETE”‏ 

م عرف بالسندی سمئ بذفك : لاثه كان يطلب المسندات “ورغب عن المرسلات 

وهو بخاری من الحفاظ . مات “۲۲۹٢‏ انظر تهذيب التهذيب 1/1 

5 هو ابو الحسن الاما م الحافظ قتلته القرامطة سنة "۲۹۶" انظر الجرح ۱۹۱/۷ 
و 


4 


(YE) 


وصف الامام. آبو عبد الله محمد بن اسماعيل البخارى كتاب خلق افعال 
العباد والرد على الجهمية . والت. بو بكر احمد بن محمد الاثرم البغدا دی 
سے 0 وف زب یل اسان كتا ب الستة (؟ آوکتب اہو داود سلیمان 
ين المت كنات 5 وکنلك ایو يكن احمد و 0 تر ا وت 
كذلك: عغمان بن سعيد الدارمي. کتا بيه المشهورين"الرد على الجهمية ,وا لبرد 
على بشر المربسي 9 

واستمر هجوم الجیوش الاسلامية على بدعة المعنزلة حتی ظهر الق 
وزهق الباطل ۰ فعلت كلمة آهل السنة والجماعة نتيجة لتوفیق الله آولا » 
وآخرا .ثم لصمود العلماء آمثال امام آهل السنة أحمد بن حنبل ٠‏ والذی. 
قال فيه المعتصم ما را بث ابن آنفی أ شجع من هذا الرجل .” 

كم مسائدة الدولة من عهد المتوكل » ومن بعده تدس عن اا 
والجماعة > ومعا ضدت۱ لفقهاعه ومفکربه ٠‏ و خصوصا تع ا و 
وزیف ما بعنقدون ۰ 

و خلاصة القول فان عصر امامنا رحمه الله كان مليكا با لجدل العلمي 
الذی حفن العلماء فیما بعد فنهلوا من مناهله , واستقوا من بنابیسه» 
الان هذا الجدل دی الى وجود كثير من الحريات العلمية في بعض | لاوقات 
| غتنمها منلا دين له » ومن همه هدم الاسلام الى التكلم في العقيدة بمایخرج 
بها عن نقاعها وصفاعبها وحقيقتها ۰ الامر الذی آدی با لفیورین من علمسا؟ٴ 
| لاسلام أن کرسوا حیاتهم ذودا عن العقيدة الصحيحة .> التي. كان علیہسا 
الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته الکرام » من هولاه الامام الدارمسسي. 


رحمه الله ۰ 


١‏ هو أحمد بن محمد بن ها ني“ الاشرم «لبندا دی الفقیه الحافظ ابو يكير 
مات ”۲۷۳“ انظر تہذیب التهذيب ۷۹/۱ 

۲ هو حنبل بن اسحاق بن هلال بن آسد الشيياني الحافظالثقة توفی "۲۷۳" 
انظر الرسالة المستطرفة اننا 

٣‏ هو سليمان بن الاشعثالازدى نسبة الى الازد آبي قبيلة باليمن السجستاني 
المتوفى بالبصرة ۲۷۵۳" المصصر نغسه ۹ 

به هو أحمد بن عمرو بن النبيل اللنشيباني توفي " ۲۸۰ * المصدر تفسه ۲٩‏ 

م انظر مقدمة عقاعد السلف ‏ انلمش ۱ 
٦ہ‏ انظر مفاتيح الفقه الحتبلي ۳٣٣-٣٣۰/۱‏ موانظر الخلافة العباسية في 
عصر الفوضی العسكرية ۱۷١‏ 


(۲o) 


سو سس سح موا 011 
حیساة الامام الدارمي 


ا 6لا حل لاع ا بر ال علا 6< کر 

المبحثالاول ۽ اسمه وكنيته ولقبه ونسبته 
ومیلادہ ووفلاته 

المبحث الخاني: نثاته العلمية برحلاتسه 
وشیوخه ءواھم من تلقسسي 
عنہسم العلہسسہم 


)۲۱( 


المیحت‌الا ول : 


اسمه ونسبه 
هو عشمان بن سعید بن خالد ۶ O‏ هراة ومحدعہا (۲) وآ حد 
الاملام الثقات[؟). 
كنيته ولقبه 
يكنى الدارمي بابي سعيد . ويلقب بالحافظ وبالامام ٠‏ ولم آجد احدا 


قلت اما نسبته الى تميم القبيلة المشهورة فقد انفرد بها الذهبي 


سمصا در الترجمة : انظر سير أعلام الشبلاء ۱۲۷/۹, وتا پخ دمشق ۵۰/۱۱ 
مخطوط رقم 1۷۷-۰۷ مكتبة ا 8 وطبقا ت ١‏ فحنا بل I‏ .وا لمقصد 
7 ام آاصحاب الاما م وا مخطوط ۰ والعبر 1٤/۲‏ »ومرآة 
۱ لجنان ۱۹۴/۳ موشذرات الذهب ۱۷٦/۲‏ »"والبداية والنهاية ۷۲/۱۱ .وتذكرة 
الحفاظ 1۲۱/۲ ۰ وطبقات الحفاظ رقم ۸ ودول الاسلام 1٩‏ » والنجسوم 
الزاهرة ۸۰/۳ ء والجرح والتعدیل ۱۵2/1 ء والکامل في التاريخ ۸۱/۱ ء 
1 وطبقات الشا فعية ۲ , وتاريخ جرجان للسپمي ۲۹٦‏ »والرسالة المستطرفة 8٩‏ 
1 ونا رييخ الاذبالعربي. بروكلمان ۳۱/۳ , وتاريخ التراثالعربي لسزكين ۲۰۲/۲ 
٢ 1‏ انظر طبقات الشافعية ۳۰۲/۲ » وتذكرة الحفاظ 1۲١‏ , وتاريخ دمشق 5٠/١١‏ 
وطبقات الحثابلة ۲۷٢‏ » والجرح والتعديل ٥٥٤/٦‏ ءوالرسالة المستطرفة ٦۹‏ 
٣‏ انظر طبقات الشافعية ۳۲۰۲/۲ لمن 
ع ف طاشن ات رج السایقه 1 
م هذه النسية الى تمیم ۰۰ القبيلة المشهورة التي تنسب الى تمیم بن مرة 
بن آد . انظر اللباب ۲۲٣-۲۲۲/۱‏ 
هذه النسبة الى سجستان البلاد المعروفة ٠‏ ويقال في النسبة البها أيضا 
السجزی على غير قياس * وهراة بلدة من اقلیم سجستان من آفغا نستان هتسب 
الیپا خلق ۰ انظر اللباب ۱۰/۲ ۱ 
بب هذه النسبة الى دارم بن مالك .. بطن گییر من تمیم ينسب اليه خلسق 
كشير من العلم؟* منهم : آبو عبد الرحمن محمد بن أبي الحسن على بسن 
محمد ... الدارمي التميمي ٠.‏ وأبو محمد عبد الله بن عيد الرحمن التميمي 
صا حب الستن المتوفي سنة ۳ انظر اللباب 1۸5/۱ ءوا لاشسا ب ۲۱۸ »والرسالة 
المستطرفة ۲۵ ام ژ 
ل هذه النسبة الى الجد الاغلی للامام الشافعي ٠‏ انظر اللباب ۱۷۰/۲ 
۹ انظر سير اعلام الشبلاء ۱٢٤/۹‏ الررهقى 


(۲Y) 


يذكره البعض الاخر لا يخرج عن الاختصار من قبل هذا البعض لپنه النسبسة 


لا انکار تسبته الى ما لم يذكره ٭ 


و لا باس سس سة 
لم تحدد کتب التا ريخ مکان ولادة الدارمي رحمه الله ۰ بید آن نسبته 
الى سجستان وخاصة هراة بشعر أن ولادته كانت فيها . اما تاريخ میلاده فقد 
ارخ الذهبي له فقال ": ولد فين ساس جج ۱۲۸۹ی ورا حوطس 
عليه في طبقاته ۲(۰آویبدو ان بعضا من المورخین له قد خالف الذهيي في 
ذلك فحدد میلاده سئة ماكتين ٠‏ فدفعه الذهبي . مبینا أن هذا الاذعاء علا 


يخرج عن الظن فقال :"مولده سنة ماعتين ظيًا *[5). وممن أرخ لميلاده سنة 


ما كتين من المحدثين سزكين وکذلك الزركلي في أعلامه ۰ آواننی راه أن 


e‏ او 
و ت7 3 
ذهب أ كثر المژرخین على أن وفاة الدارمي رحمه الله كانت في اذى 


چ 
الله الضي أ أعن شيوخه أنه مات سنة اشنتين وثمانین ٠‏ قال الذهبي : وآما 


عارواهہ ابو عبد الله الضبي عن شيو خه أنه مات سنةا شنتین وثمانین فوهم ظا هر )٩(‏ 


١د‏ انظر البداية ۷۲-۷۲/۱۱ موطیقات النافعية ۳۰۲/۲ , والکامل ۸۱/٦‏ 
۲ انظر سیر اعلام النبلاا؟ ۱۶۷/۹ 
۳ب انظر طبقات الحفاظ رقم 1۲۸ 


۴ انظر تذكرة رت 1/۲ + ۱ ف« ور 
م انظر تا ریخ اللاي العربي ۲ والاغلام للزركلي ۳٦٦/٤‏ ا 
٦‏ انظر مصادر الترجمة لحباته ۳ 


۷ انظر البدابة ۷۲/۱۱ ء والکا مل ۸۱/٩‏ موتاريخ الاذب العربي ۳۱/۲ ددم 
- هو جرير بن عبد الحمید الضبي الرا زی مات 1۸۸۳" تپذ یب‌التپذ یب۷۱/۲ 
۹ انظر سير أعلام النبلا؟ ۱٥٥/۹‏ 


)۲۸( 


المحت التانی : 
1 ک 0 9 


لم تحدد المما در التاريضية السن التي بدا عندها الدارمي رحمسه 
الله سماعه العلماء » والتلقي عنهم “ولا المكان الذی فيه بدا آخذ العلمه 
والذی تطمئن اليه النفس أنه بدا تلقیه للعلم في سن مبكرة کعادة العلماے 
والذی یظہر أن نسبته الى سجستان تدل على أنه تلقی آول تعلیمه في هراةع 
مسقط راسه في سجستان ۰ شم رحل منہا طلبا للعلم ٭ حتى قالت عنبه 
العلماء ۰" كان واسع الرحلة طواف | اقا لیم في طلب الحدیث , ولقي 
الكبار ۱۰فا لتقی بالعلماء , وا خذ عنهم العلوم المختلفة » وسنتعسوض 


لذكرهم ٭وسنترجم لاكثرهم آ شرا في حياته رحمه الله ۰ 


رحلاته العلمية »وشيوخه الذين اخذ عنہم العلم 
سلك الدارمي رحمه الاه مسلاه العلما* في طلب العلم . فشد الرحال 
اليه كما شدوا ۰ ورحل اليه في بقاع الارض كما رحلوا. 

رحل الى الحجا ز مہبط الوحي ۰ وسمع فيا : اسماعيل بن أويس ءورحل 
الى مصر ۰ وسمع سعيد بن آبي مریم » وعبد الغفار بن داود الحراني»ونعيم 
بن حماد , وآبا صالح عبد الله بن صالح ۰ کاتب اللیث ٠‏ 

60 + افر وس 1+ + + + 9 و نس جو وس يسن 
كين »ومون من اسناعيل: ا وگن ومیل ین بكان :+ ورحل الی الکو 
وسمع احمد بن يونس » وآیا غسان ۱ ویحیی بن عبد الحميد الحماني »> وانسا 
بكر بن آبي شيبة ٠‏ ورحل الى بغداد ٠‏ فسمع آبا الربیع الز‌هراتي سلیمان 
ين داود الیصری » والهيهم بن خارجة نزيلي بفدا د. ورحل الى الشام فسمع 
يحيى بن مالح » والربیع ء وهقام بن خائد » وحماد بن مالك الحرستا نسي 
بدمشق > 

ورحل الى حمص وسمع فیہا آبا الیمان الحمصی » ویحیی بن صا لسسسیج 
الوحا ظي» وحيوة بن شریح » وابراهیم بن العلاٴ بن زبر . ورحل الى حلب 
وسمع فيها آبا توبة الربیع بن نافع موابا جعفر موسی بن اسماعیل»ومحمد 
بن عبد الله بن بكر الخزا عي المقدسي ء ومحبوب بن موسی الاطا كي , (۲) 


11/۲ ءوشذرات الذهب‎ Y/Y انظر سیر اعلام النبلا؟ ۱۶۷/۹ »وطبقات الشا فعية‎ ١ 
۲۰۲/۲ موطبقات الشافعية‎ ٥١٥-۱٦۷/۹ انظر سير آعلام النبلا؟‎ ہ٢‎ 


)۲۹( 


بن صالح >ليجة البغدادی . ورحل الى خراسان ۰ وسمع آسحاق بن راهويهء, 
وقكل. ٠‏ لور جااي E‏ مو E gE‏ 

وممن روى عنہم الدارمي ولم تحدد المصادر التاريخية مكان لقائه 
بهم : عبد الله 5 رجا“ الفداني , وفروة بن آبي المغراء الكوفي ءومحمد 
بن المنهال الحزامي ء وعمرو بن عون الواسطي البصرى , ومسلم بن ابراهيم 
۲( 


البصرى , ومسدد بن مسرهد ,وغيرهم 


قال السبكي في طبقا ته عن الدارمي ۰" الاما م في الحديث والفقه ١‏ خذ 


(۲) 


الاذب عن ابن الاعرابي ء والفقه عن .| لبويطي , والحدیث عن يحيى بن معين 


۷۷۷۸ ۷َُیپ تی 
وقال الذهبي في التذکرة + " وعن على بن المديني ء وآحمد بن حنبل 
والنسااق هه لد سی و جک )رت زب تا 

یظپر مما تقدم أن الدارمي رحمه الله قد أخذ العلم عن شیوخ کثیرین 
کان ١‏ همهم ہو أحمد بن حنبل » ویحیی بن طعين » وعلی بن المديني ء واسخاق 
بن راهويه » في علم الحديث وعلله . ونقد الرجال . والبويطي في الفقسه» 


هو الامام۱حمد بن محمد بن حنبل بن آسد .. لشيباني المروزی البغدادى ٠‏ 
ولد ببغداد سنة اربع وستين وماكة في شهر ربيع الاول . وتوفي ابوه شابا ٭ 

وقد طلب الامّام احمد العلم سنة وفاة الامام مالك أى سنة تسع وسبعين 
وماعة . فسمع من هشیم » وجرير بن عبد الحميد , وسفيان بن عیینه .ومهتمن. 
بن سليمان ء ويحيى بن سعيد القطان . ومحمد بن ادریس الشافعي . وعبد 
الرزاق ء وعبد الرحمن بن مهدى ء وخلاشق بمكة .والبصرة , والكوفة ءوبغداد 
واليمن ء وغيرها من البلاد ٠.‏ 


۱٥٥-۱٢۸/۹ انظر تاريخ دمشق ((/49.ه ء وتاريخ جرجان ۲۰۸ , والسيرللذهبى‎ ١ 
۱٤5۸/۹ انظر تاریخ دمشق ((/.ه ء وسير أعلام الشبلاء‎ ۲ 

۳ انظر طبقات الشافعية ۳۰۲/۲ 

ی انظر النجوم الزاهرة ۸۰/۳ موتا ریخ دمشق ۰۰/۱۱ ,والسير للذهبي ۱۸/۹ 

مب انظر تذکرة الحفاظ 1۲۱/۲ 
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(۳۰) 


E REE)‏ سے اله 1 و د واوا را 
الحربي ءوابو زرعة الرازى . وابو زرعة الدمشقي , وعبد الله بن بسي 
الدنيا »وأبو بكر الاخرم موعدمان بن سعيد الدارمي وابو القاسم البغوی 
وهو آخر من حدث عنه ۰ وخلاعق ٠‏ 

وروی عنه من شیوخه : عبد الرحمن بن مہدی بوالاشود بن عامر »ومن 
اقرانه على بن المديني ء ويحيى بن معين ٭ 

ومن مناقبه رحمه الله وشہاداتالعلماٴ فيه ما قاله الشافعي عنه 
قال : خرجت من بغداد وما خلفت بها آفقه ولا آزهد » ولا أورع منه . وقال 
على بن المديني : ليس في اصحابنا آعلم في الاسلام مثله . وقال ايضا: 
انتهی علم الحديثالى اربعة فكان أحمد أفقههم فيه ٭ 

اما عن ورعه وتقواه ٠‏ فقد قال عبد الله بن حنبل : کان آبي يصلي 
كل يوم وليلة ثكلثتماكة ركعة . فلما مرض من تلك الاشواط ى يعني التى ضربہا 
في المحنة - ضعف فكان يصلى في كل يوم وليلة ماكة وخمسين ركعة . وقد 
قارب الئمانین » وکان یختم في كل ا سبوع بالليل مرت ء ومرة با لکټا : 
وکان يطي العشاء » وینام نومة خفيفة ,ثم یقوم الى الصاح ۰ 

اما عن محنته فقد صبر رحمه الله واحتسب ۱ ۰ حتی قال 
سے تھی تہ ا اد اس امیس نت او ۱۱۵ 
توفي رحمه یوم الجمعة لاثنتي عشرة خلت من رپیع الاول سنة احصسدی 


(٦) 


واربعين وما كتين 7 وله سپع وسبعون‌سنة ۰ 


هو يحيى بن معين ین عون ۰ وقيل غحياث بن زياد * ابو زکریاالخطفاشی. 
البفدادی الحافظ العلم امام الجرح والتعديل . وهو من آهل الاثبار كان 
أبوه كا تحبا لعبد الله بن المبارك ۰ ولد سنة شمان وخمسين ومائة ۰ 

روى عن ابن عيينة . وابن المبارك » ویحیی القظان , ووكيع عبد 


( انظر الخلافة العباسية في عهد الفوضی العسكرية ۱۷ م - e‏ 
ود ۰ ۴١٣-۲۹٦/١‏ «وتذكرة الحفاظ رقم ٣۳۸‏ ء وطرح التخریب 7551/١‏ ء أخراض 


(۳۱) 


وروی عنه البخاری ومسلم » وشن قوري ٠»‏ وجعفر بن محمد الفريابي 
وابو يعلى الموطي » وأحمد بن الحسن الصوفي وهو آخر من حدث عنه »وروی 
عنه آیضا مشاہ سکز »> وعشمان الدارمي ودون عنه سوآلاته في الرجال ٭ 

اما عن تلامذته فہم ابراهیم بن عبد الله الجنيد الحتبلي. .وحتبل 
بن اسحاق » وعبد الله بن آحمد بن حتبل ۰ 

ومن مناقبه رحمه الله وشپا دة العلماء فيه »ماقالهآبو عبيد القاسم 
من ماکان فكي الس اف ارڈ ۰ الى آحمد بن حتبل » والی یحیسی 
بن معين وهو آکتب پم له . والی على بن المديني ء والی آبي بكر بن آبي 
سے وكا لسم من ارون افوا ؟ انوا رايت الرجل بيقع فی بی بصن 
معين فاعلم أنه كذاب يضع الحديث ءوانما يبغضه لما يبين آمر الكذابيسنه 

توفي رحمه الاه لسبع بقین من ذى القعدة سنة ثلاث وثلاثين وماكتين 
بمدينة الرسول صلی الله عليه وسلم دخلها لبلة الجمعة فمات في تلك 
الدیار . وأخرجت له 1ا2 التی غسل عليها النبي صلی الله عليه وسلسم 
فغسل عليها وحمل عليها ء ونودى بين يديه هذا الذى كان ينفي الكذب. عن 


رسول الله 0 10 


هو آبو الحسن على بن عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدی المعروف 
بابن المديني(واکان اصله من المدينة نز ل البصرة ٭ وولد سنة اثنتيين 
وستين وماثة ۰ 

روى عن ابن عیینه ءوحماد بن زيد » وجعفر بن سليمان , وجرير بسن 
عبد الحمید * روی عنه البخاری »وغیره من الاكمة > وکتب عنه ابو زرعة 
وكوف کاب فو من اخ ھا کان مت نی اسنا E‏ 

اما عن طلبه العلم فقد طلبه رحمه الله وهو في سن مبكرة » حتی كان 
نت تی سک او فان ایو اھ کائ ای ا دی ملا في 
الناس في معرفة الحدیث والعلل ٭ 


آ ما آراء العلماء فيه فقد كان محل شقة الحميع قال بحیی بن معين 


ہے هو القاسم ہن سلام البغدا دی , القاضي ها حب التصا نیف ٠‏ توفي بمكة 

سنة آربم وعشرین وما ئتین ۰ انظر تہذیب ا لتہذیب ۲۱۵/۸ 

٣‏ هو محمد بن ها رون الفلاس | لمخزومي من الشقات ۰ انظر الجرح والتهدیل۱۱۸/۸ 
+ مصا در الترجة : تهذیب التہذیب ۲۸۲-۲۸۰/۱۱ ٭وطرح التثریب ۱۳۱-۱۲۵/۱ 
وتذکرة الحفاظ رقم ۲۳۷ »والجرح والتعدیل ۳۱۷-۳۱٤/۱‏ 

ی هذه النسبة الى عدة مدن فا لاول مدينة رسول الله عليه السلام ۰ اللبا ب۱۸6/۴ 


(Tr) 


علي من آهل الصدق موف E‏ : لا نرتاب في صدقه » وکان احمد ہن 
حشبل لا يسميه انما يكنيه آبا الحسن تبحیلا له . وف سی 
واما موقفه من مسالة خلق القرآن فقد كان خوافا متاقيا مع آنه 
كان حريصا على ا ظہار الخیر ٠‏ 
توفي رحمه الله لیومین بقيا من ذى القعدة سنة آربع وكلاثيمن 


وما كتين . ودفن با لعسکر ,0( 


اسحاق بن راهویسه 


هو الاما م الحا فظ الکبیر ابو یعقوب اسحاق بن ابراهيم التميمسي 
الحنظلي المروزی نزيل نيسابور ء وعالمها . بل شيخ اهل المشرق يعرف 
بابن راهويه ٠‏ وراهويه تعني بالفارسية : ولد في الطريق ٠‏ 

ولد سنة ست وستين وما ئة ء وقيل سنة احدى وستين ٠‏ سمع عن ابن 
المبارك وهو صبي ء وجرير بن عبد الحميد .وعيد العزيز بن عبد الصمد 
وفضيل بن عياض » وعيسى بن يونس : والدراوردى وطبقتهم . وروى عن ابن 
عیینه موابن عليه » وبشر بن الفضل » وحفص بن غیاث .وسليمات بن نافع 
العبدى . ومعتمر بن سلیمان ء وابن ادريس موعبد الرزاق وعتاب بن بشر » 
وايي معاوية ,وغندر .وبقية , وشعيب بن اسحاق وخلق ٠‏ 

وعنه الجماعة سوى ابن ماجة . وبقية بن الوليد » ويحيى بن آدم » 
وهما من شيوخه ۰ وا حمد بن حنبل واسحاق الكوسج ء ومحمد بن رافع ءویحیی: 
بن معين . وهؤلاء من اقرانه ء والذهلى وزكريا السجزى » ومحمد بن افلح 
والحسن بن سفیان . وابو العباس السراج , وهو آخر من حدث عنه ه 

وطلب اسحاق رحمه الله العلم کفیره مت العلما؛ ءفجمع فآوعی » فکان 
رحمه الله بعتز بما عنده من علم . فقد قال ابو داود : سمعت اسحساق 
بن راهويهيقول : كاني انظر الى ما عة آلف حديث في كتبي وثلائین الفا 
1 سردھا . وقال آيضا : وأملى علينا اسحاق من حفظه آحد عشر ألف حدیسست 
شم قراها علینا , فما زاد حرفا , ولا نقص حرفا . وقیل آنه آملی المسنتد 
وا لتفسیر من حفظه , وما كان یحدثالا من حفظه ‏ و كان بحفظ سبعین الف 


حدیث عن ظهر قلب » وله مسند في نحو مائة مجلد ۰ 


(- مصادر الترجمة : انظر اللباب ٠١۸-۱۸٤/۳‏ ء والجرح والتعدیل ۱۹٤-1۹۳/۴‏ 
وتاریخ بغداد 1۵۸/۱۱ موتذکرة الحفاظ رقم ٦‏ . والرسالة المستطرفه ٩۵‏ 
وا لفهرست ۲۲۲ 


(FF) 


وعن ورعه وتقواه قال محمد بن آسلم الطوسي وقد بلغه موت اسحاق : 
ما أعلم آحدا کان آ خشی لله من اسحاق . بقول الله :” انما بخشی الله 
تو 7ت ۱۱۸۶۲۳۷ مان الم فسوی کان اوا الکساتای ۱۳ 
في الحياة لاحتاجوا اليه . 

آما موقفه من المبتدعة فقد قال اسحاق : جمعنی وهذا المبتدع ابن 
ابی صالمح(؟امجلس الامير عبد الله بن طاهر . فسالني الامير عن اخبار 
النزول فسردتها ٭ فقا لابن آبي صالح كفرت برب يتزل من سماء اليه سماء. 
تسا ساد می سو تا ا 

وقد شهد له بالتقدم في العلم آحمد فقال : لا آعلم لاسحاق بالصراق. 
تظیرا ‏ ء وقال النساتي : اسحاق ثقة مامون امام ۰ ۱ 


(0) 


توفي رحمه الله سنة شمان وثلاثين وما كتين وله سبع وسبعون سئة ۰ 


هو محمد بن زياد ابو عبد الله مولی بني هاشم » یعرف باین الاغرابي 
8 

حدث عن آبي معاوية الضرير .روى عنه آبو اسحاق ابزاهيم بن اسحاق 
الحريي وابو العباس تعلب » وابو عکرمة الضبي , وآبو شعیب الحراني ٠‏ 

كان ابن الاتمرابي أحد العالمين في اللغة ؛ المشار اليهم في معرفتهاة 
وقد كانت طرا غقه طراعق الفقهاء > والعلماء ءومذا هب جلة شیوخ الحدیست 
وكان احفظ الناس لكفات والايام وا لائساب ٭ وقيل عنه : لم يكن للكوفيين 
اشبه برواية البصريين من ابن الاعرابي ٠‏ 

أما موقفه من التاویل والصفات فقد کان موقف علماء السلف رحمهسم 
الله » وهو عدم اخراج النص عن ظا هره » وعدم التعرض لكيفية الصفاته». 


وله في ذلك حادكتان حدشہما هو عن نفسه ٠‏ 


اس فاطر ۲۸ ۱ 
٢ہ‏ هو سفیان بن سعید الثوری احد الاكمة الاغلام مات ۱۵۰۳ تہذیب التهپذیبع/۱۱۱ 
+ هما حماد بن سلمة ء وهماد بن زيد المتوفي ۷۰ * . المصدر نفسه ۱۱-۹/۴۳ 


AN EOE‏ تہ 


م مصادر الترجمة : تذكرة الحفاظ رقم ٤٤‏ , تہذیب التہذیب ۲۱۱/۱ » الجوح 
والتصديل ۲۰۹/۲ »> الرسالة المستطرفة 9 


(rE). 


احداهما :آنه سسخل عن الاستواء .م هل یا خی في اللغة بمعتى 
استولی ؟ فقال : لا أعرفه 5 

والاخری :أن رجلا ساله فقال له : يا آبا بد الل ما معنسسی 
فو اتی حا ال سی عن انعر وی ۲۱۱۱ ال عو غي رم 
قم ات فان ترا تی کلف هو شا دابا عبت اع اتی متسس 
قوله: افق * ارتي فقان له اعت مااتدریه نا متا الجر 
لا تقول للرجل استولی على الشي» حتی يكون له فيه مضاد . فآيهما غلسبه 
قيل : استولی عليه » والله نان لے وهو على عرشه كما أ خبرءوا لاستبلاء 
٭هةە25: 1+ 

ألا لمکلك آو من آشت سابقة سبق الجواد اذا استولی على الامر 

مات ابن الاعرابي يوم الازبعاء الفالث عشر من شعبان سنة احطدى 


الب ويطي 


یرمس تنو اشام انتج وع اتا سو اتی ا یری 
تفقه على الشافعي . وا ختص بصحبته ءوحدث عنه وعن عبد الله بن وهيسب 
وغیرهما . روى عن الربیع المرادى وهو رفيقه , وابراهیم الحربي ومحمد 
بن اسما عيل الترمذى » وآبي حاتم موقال صدوق ٭ وأحمد بن ا برا هيم بن فيل 
والقاسم بن هشام السمسار ۰ تفقه رحمه الله على الامام الشافعي حتى 
صار علما ‏ واعتمد عليه الشافعي في الفتيا ء وكان يحيل عليه اذا جاء ته 
مسالة ء واستخلفه الشافعي على أآ صحا به بعد موته ‏ فتخرجت على يديه آئمة 
تفرقوا في البلاد »ونشروا علم امام الشافعي في الافاق ٭ حتى ان السلطان 
كان برد اليه الفتاوى ۰ 

وأما عن ورعه فقد كان رحمه الله آبدا بحرك شفتيه بذكر الله . وکان 


زا هدا متعبدا , كدير التلاوة لا يمر يوم وليلة جني يختم ۰ 


١ل‏ طہمه ه 

۲ هو زياد بن معاوية ویکنی آبا أمامة ۰ وآهل الحجا ز يفضلون النابغة 

چم ماک انس وات رقم( رودصو اه مس 

+ مصادر الترجمة : انط تاريخ بغداد ۲۸۵-۲۸۲/۵ مويفية الوعاة ٠١١-٠١١‏ ادد 
العبر ۰0/۱ »البداية واانہایة ۳۰۷/۱۰ ء انباه الرواه ۱١۷-۱۲۸/۳‏ 

هه النسبه الى بويط ٠‏ وهي قرية من صعيد مصن الائئى © اش نش 
اللباب ۱۸۹/۱ 


(o) 


آما موقفه من مسألة یپ ٰ‌  -,‏ 9-. والجماعة ` 
وامتحن رحمه الله في المسالة كما امتحن غيره ٠‏ ويروى عنه أن الوالسي. 
في مصر امتحنه فلم يجب . رحمبهه الله . فقال له الوالى وكان حسن 
الرآی فيه : قل فیما بيني وبينك ۰ قال له البويطي :انه يقتدى بي 
ماعة الف ولا يدرون المعنى . لذلك اصر رحمهالله على عدم القول بخلق 
القرآن ء وكان مصیوه السجن , فکتب الى الربيع من السجن يوصيه باهلل. 
حلقته ۰ ويقول له : اصبر نفسك عليهم . 

جامس رم الات سی تراط عط أن ساب قال + علق ات نی 

بكن » اقتراه خلق مخلوقا بمخلوق . والله يقول بعد فتاء الظق " لمن 
الملك الیوم "۱1 "ولا محیب » ولا داع ۰ فیقول الله " لله الواحد القها ر "ء 
فلو كان مخلوقا مجیبا لفنی حتی لا يجيب ۰ وکان بقول؟من قال القسسرآن 
مخلوق فهو کافر ۰ 

اما ما اشر عنه من مولفات فله منپا کناب المختصسر الکبیسر» 
وتا خی ی E E‏ 

توفي رحمه الله في السجن وهو مقید بسبب موقفه من مسالة خلق 
القرآن وت ییده مذهب آهل السنة والجماعة في ذلك توفي سنة احدى 


)۲( ; 


وثلاشین وما عتیسسن من الپجرة 


2226 2626 26 26 2626 26 26326 2 26 <> << << ۷۷۷ 


١1 غافر‎ ١ 
مصادر الترجمة : طبقات الشافعية رقم ۳۹ شا ريخ بغداد ۲۹۹/۱۶ ء تہذیب:‎ ٢ 


التپذیب 1۲۷/۹ ۷ لعبر 1۱۱/۱ الغہرست ۲۹۸ ماللباب ۱۸۹/۱ 


(۳٦) 


المحت الثالث : 
0 تلاميذ الدا رمي 


استقر الدارمي رحمه الله في هراة مسقط رأسه بعد أن طاف الاقاق طلبا 
للعلم > وشد الناساليه رحالہم من آهل نیسابور طمعا فيما عنده من علسم 
بعد آن طبقت شهرته الاقاق ء فاجتمع اليه الناس » وتخرج على بدية آكمة في, 
الین وم 

اہو بحیی زکریا بن أحمد بن يحيى البلخي » وأحمد بن محمد بن عب‌دوس 
الطرا غفي ء والمومل بن الحسن بن عیسی اقما سرجسي , وآبو عمرو آحمد بسن 
- محمد الحیری » وآبو العباس؟حمد بن محمد بن الازهر السجزی » ومحمد بسن 
يوسف الهروى »نزیل دمشق » وأبو عبد الله محمد بن اسحاق الهروی »وا لحسین 
بن على بن نصر الطوسي . وأابو النضر محمد بن محمد الطوسي الفقيه موحا مد 
الرفاء , ومحمد بن آبراھیم الضرام ءوآبو الفضل يغقوب بن اسحاق القسراب 
وروی عنه شبخه ابن خزيمة ۰ وخلق کثیر من اهل هراة 70 تون و۱3۷ ۱ 

ولما لم راف | لمورخون | بون تلاميذه , واكثرهم تا ثرا بالدارمي رحمه . 


الله فاني ساترجم لثلاثة منہم أرى انهم اوفر حظا مب غبرهم علما وشهرة ٠‏ 


زکسریا بن أجمد البلخي 


هو ابو بحیی القاضي ااکبیر ٠‏ قاضي دمشق في خلافة المقتدر بالله جعفر 
روی عن بحیی بن آيي طالب » وابي اسماعیل الترمذی مویشر بن موسی » وابي 
الزنباع روح بن القرح موابي حاتم الرازی ء والحارث بن آيي سلمة وعبيد , 
الاه بن أحمد بن حنبل »وا حمد بن آبي خيثمة , وآبي جعفر محمد بن آحمد بن 
نصر الترمذى » وجماعة آخرین » وشبخه عشمان بن سعيد الدارمي ۰ 

روى عنه عبد الوهاب الكلابي بوآبو على بن درستویه وجمع کثیر ٭امسا 
عن طلبه للعلم فقد فارق وطنه لاجل الدین »ومسح عرض ا رض واش | فا ی 
الدنیا في طلب الفقه . وکان رحمه الله حسن البيان في النظر ء عذب اللسان 
في الجدل ۰ هذا ماقاله الاسنوی عنه ۰ 

آم عن بيته فقد روی عنه أنه بيت علم . ان كان ابوه وجده عالمین 
كبيرين رحمهم الله آحمعین ۰ 


١د‏ انظر تاريخ دمشق 0۰/۱۱ ءتذکرة الحفاظ 1۲۲/۲ ءطبقات الشافعية ۳۰۳/۲ 
۳۳ 
سیر اعلام النبلا؟ ۱٢۸/۹‏ اسر 
٢ہ‏ مصا در الترجمة ؟ التاریخ الکبیر ۵ طبقا ‏ الشا فعیة رقم ۱۸۰ ءشذرات 
الذهب ۳۲۱/۲ 


(YY) 


وبندار ویحیی بن حكيم ۶ وؤيد ین آ جزم 0 أحمد بن منيع > واقران مه 
وبالححاز السزبیر بن بكار » منه کتاب النسب . قال اہن حجر : سمح 


احمد بن على الرازی » ومحمد بن جعفر البشر » وا حمد بن محمد بن عبدوس ۰ 


۶ 

اما عن علمه فقد کان له رحمه الله تصانیف تدل ی معرفته ٠‏ ببق أن 
المورخین لحیا ته لم بذکروا واحدا منہا . 

توفي رحمه الله بطلوس سئة اشنتسي عشسرة و ثلاشما عسة 


ایو النضر الامام الحافظ 


هو شيخ الاسلام محمد بن محمد بن يوسف الطوسي شيخ الشافعية * لازم محمد 
بن نصر المروزی » واکثر عنه موصنف وخرج ( الصحيح على مسلم ) ۰ 

قال الحا کم : قلت له : متی تتفرغ للتصنیف على هذه الفتاوی ؟ فقال: 
جزات اللیل ٠‏ ففلثه اصنف , وئلےه اقرا القرآن , وثلثه للنوم ٠‏ 


ملاطفة الدا رمي لتلاميذه 


تعتبر ملاطفة التلمیذ من الدوافع الخارجية التي تدفع الى حب الشیخ 
ومن ثم الى حب العلم الذی ينطق به ۰ وقد ]درك الدارمي آثر ذلك في نفوس. 
الدارمي اتيت با بكر بن خزيمة فسا ليته أن يكتب لي اليه ۰ فکتب ‏ فدخلست 
مسمس لك مصعم اک 
١‏ مصا در الترجمة : لسان المیزان ۲ء شذرات الذهب ۲۱/۱ 
5 مصا در الترجمة : تذکرة الحفاظ رقم ۴ء العبر ۲۱/۲ 
٣‏ نسبة الى ربيع الطراعف ۰ وهي الاشیاء الحسنة المتخنة من الخشب + روی 
عن عشمان بن سعيد الدارمي © توفي ۳٤٢‏ ۰ انظر الوافي بالوفيات رقم ۲۵۲ 
۲ سے 


(FA) 


هراة غرة ربيع الاول ستة ثمانین وماعتين ء وقصدت عثمان بن سعيد .وأ وصلت 
اليه کتاب ابي بكر فقراه . شم قال : يا نس و لع و او تحت ها 


فاني اقمت في بلدکم 7 - ھ4 وكان مشا يخهكم ان ذاك يحتملون عني مثل هذا و 


ل انظر تاریخ دمشق ۰۰/۱۱ ۰ وسیر آعلام النبلا؟ ۱٢۸/۹‏ 


)۴۹) 


وهشتمل على ثقافة الدارمسي 
ومولفسسسےاتسھھفه 


في البلاد . وقد أكرمه الله سبحانه بان جعله اماما في العلم حاف ا 
)۲( 


قال ابو زرعة الرازی یی ی تلق لفقلا سی سال وی و 


وقال يعقوب بن اسحاق القراب(؟]: ما راینا مثل عثمان بن سعيد ولا رای 
معن یش قلختو a A E‏ 


اولا: اثبتالموؤرخون أن له کتابا في علم الحديث نان" اسه 
الكبير" ولكني لم أعثر عليه ٠‏ 

انيا : كما اٹبتوا له كتابا آخر في الرجال بعنوان " سوا لات 
دا سفن سا سج700 

وقد طبع هذا الكتاب المرکز العلمي بجامعة آم القری بعنوان " تاريخ 
عثمان بن سعیسد الدارمي عن آبي زكريا بحیی بن معین في تجریسج 
الرواة وتعدیلهم ۰" 


قام بتحقیقه الدکتور أحمد محمد نور سيف , ونشرته دار الما مون 


اشتملت هذه الرواية علی ما يلي : 


إا نظر مصا در ترجمة الدارمي السابقة 

۲ هو عبید الله بن عيد الكريم آ حد الاكمة الحفاظ مات سنة ۲۱ ۰ انظ 

تهذيب التهذيب ٣٣٣۰/۹‏ 

۳ انظر سير اعلام الشبلاء ۱8۹/٩‏ 

۲۱/۳ هذه النسبة لمن يعمل القرب ء انظر اللباب‎ ٤ 

م هو آبو اسحاق ابراهيم بن اسحاق بن ابراهیم الحربي ز كان" فما 

بالائب . مات سنة ۲۸۸ ۰ انظر انباه الرواه ۱۵۸۲۱۵۰/۱ 

۱۲۱/۲ «وتذكرة الحفاظ‎ ۱٦۷/۹ انظر طبقات الحفاظ رقم ۸ ,وسیر اعلام النبلٴ‎ ٦ 


)۱( 


أولا : تراجم لاصحاب بحض‌التابحین البارزین مح‌المفاضلة بينهم في السماع» 


والتثبت والحفظ ٭ 
ثانيا : ترأ < جم الرواة مرتبة على الحروف الہجانیة » وختم ذ لكیبا ب من يعرف 
بالكنية ٠‏ 


آما ی یت وو مار »ومختصرة ة وقاصرة على الجرح والتعدیل ‏ 


eS 0‏ في ۶ ,1م" تسس 
تهد ذلك ٠‏ 

قال أبوحامد الاعمش 
كما نين سیف ++ وال ايو دواد السچتتای (1) #عتداما سعل عن الدااري 
قال : منه تعلمنا الحديث . ۶٭(۶) 


۱ ما رایت في المحد ثين مثل محمد بن يتيس سسي 


ہے ہے ہے سي ہت“ سم سے ہے ہے سح 
SS‏ یہہ بت بت کے ۔_ 22 


ذكر السيكي في طبناته أن للدارمي کتابا في " الاظعمه " من تأليفه »ولکنسي 
لم آعثر عليه ۰ وذ کر رحمه الله نقلا عن هذا الکتا ب‌حدیتا آورد ه الدارمي في تنحری 
الثعلب ۰ ووصف‌قوله بتحریم الثحلب بالخرابة ۰ قال : قوله بتحریم التحلب ضسریب, 
ولف السیر كنا ذ کره التتق. مو مو اس الف ال اي 
الله ٠‏ ما تقول في الشحلب :؟ قال : ويأكل ذلك أحد ؟ قال آبوسحید 
وهذا الاسناد ليس بذاك القوى ٠‏ غير أن الذعب والشحلب‌د خلا في نبي النبي 2 
می الا عليه بل هن کی دای كا سامن اف فلا ذل ذلك لا خی 1.,. ۰ (۲) 


انظر تاریخ عذ ان بن سحيد لم ١‏ 
۲ سوا أحمد _ بن حمد ون الاغمشي النیسابوریِ سی ۳۲ ٭ اللياب ١‏ / 76 


التثریب oA/1‏ 
۶ انظر سیر أعلام النبلاء ۸/۹۱ اسم ر2 یر 


6 هو عبد الرحن بن محقل السلمي صاحبالد ثينة ٠‏ انظر اد الغا ب رقم TIF‏ 
والاصابة في تمییز الصحابة وبباشه الاستيحابرقم ۵۲۰۷ ۲ بر 
1-انظر عبقات الشافعیة ۳۰۷۱/۲ »2 وطبقات الشافعية للحبادى ١٤‏ 
والحد يث أخرجه ابن ماجه في كتا بالصيد من طريق خزيمة بن جز* بلفظ : ما تخول 
في الثعلب ؟ قال : ومن يأكل الشحلب ؟ ۰۰۰ قال محققه : الحديثلا يخلوعن 
الضعف كما ذ كره الترمذ ی © اتسرسكن این ماج ه کتاب‌الصید رقم ۳۲۳۵ 


(<Y) 


۳ 
الدارمي الامام في الحدیث والققه تلمیذ البويطي رحمه الله آن الب 
۱ 
1 


قلت هذه المخا لفة تفیت بما لا یدع مجا لا للشك أن الدارمي رحمسه 


الله شا فعي اصخفیت وقد قدمنا اقوال العلماٴ ممن نسهوه الىالشا فعيئاً. 


اما ما ذکر عن بعض الحنابلة من قولہم ۽ انه كان من الاصحسساب. 
وتا بعہم متھف ی تن الحنا بلة فهذا بعيد للامرين TAT‏ 
وان جوزنا نسبته الى الحنابلة فہي لا تعدو الحديث ٠‏ 

مولفاته في العقيدة 

اولی الدارمي رحمه الله العقيدة اهتماما خاصا لما كان في عصسره 
من ظہور الزنادقة وبدعة القول بخلق القرآن ونفي الصفات وتآاويلبا. 

وقد روى عنه أنه كان لا بحدث من يقول بظق القرآن(ڈاُوھو الذى 
قام على ابن کرام (٭ اوطرده عن هراة ([ الذلك صنف في العقيدة مصنفين 
هما : " کناب الرد على الجهمية " وکتاب " الرد على بشر المريسي فیما 
ابتدعه من التاويل لمذهب الجهمية " ۰ والکنابان من أقوى کتب السلفه 
وآ جلها ۰ وقد حث این تيمية رحمه الله طلبة العلم بمطالعتهما والاستفادة 
منہمسا . كما نقل ذلك عنه اب بن القیم ‏ قال اب بن القیم : وکتاباه من 
أجل الکتب المصقة في السنة وأنفعها . وينبفي لكل طالب سنة مراده 
الوقوف على ما كان عليه الصحابة والتایعون , والائكمة أن يقرا کتابیسه» ‏ 
وكان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يوصي بهذين الکتا بين | شد الوصية » 
ويعظمهما جدا لما فیہما من تقرير التوحيد والاشماء والصفاتبالعقل 


۲۳۵۰ لبو‎ EN BES 


١‏ انظر حياة لحیوا ن الکیری ۱۷۹/۱ أ لمدعيع 

۸۱/۱ انظ التبا ية ۷۳-۱ مءوطبقات الشافعية ۳۰۲/۲ »والکا مل‎ ٢ 

+ انظر طبقات الحنابلة ۲۲۱/۱ »وتاریخ التراث ۳۷۰/۲ ۰ والمقصد | لارشد ۱۹۹ 
ع انظر طبقات الشا فعية ۲۰8/۲ موتذکرة الحفاظ ۱۲۱/۲ »والسیر ۱٢۸/۹‏ 

م هو محمد بن عبد الله بن کرام . آ حدث مذهبا تبعه عليه عالم لا يحصون 
بنيسا بور وهراة ونواحیپا مات ۲۵۵ . انظر اللباب ۸۹/۴ 

٦ے‏ انظر النجوم الزاهرة ۸۵۸/۲ 

۷ انظر اجتماع الجیوش الاسلامیة ۸۶ اسن الم 


5-5 


(<F) 


وف كني ا كزان الها رفن رحمه الله منارا بستدل بها العلماء ممن 
جاءوا بعده » كان من بینہم اعظاما لهذه الاقوال الامام ابن تيصية 
فقد نقل عن كتابي الدارمي نقولا جمة وضمها الى كتابه در“ تعارض العقل. 
مع السقل(! آوالی الفتا وی وغیرها من كتبه ۰ الامر الذى يوكد سلامة مذهب. 
الدارمي ء وحسن اتباعه‌لمن سلف من كيا ر التایعین والصحابة رضوان الله 
عليهم | جمعین ٠‏ 

الکتاب الاول : الرد على الجهمية ٭ 

قيمة الکتاب العلمية : قال الدكتور النشار واصفا هذا الکتاب : 
راتا تب من اش عنم اپ ایلوا او سیا خض + ےم 
نر احدا يضارعه في جمال الاسلوب وعنف اللپجة وجزالة الالفاظ . وقوة 
الشكيمة . وأخذ الخصم من رقبته موذیحه من نحره , و مز ٠‏ ولا 
عجب في 20 OE OE‏ د لكان 

وهذا وصف دقيق لما يحتويه هذا الكتاب وطريقة صاحبه في الرد على 

محتويات الكتاب ٠‏ 

اشتمل هذا الكتاب على ابواب كثيرة في مساكل شتی ترجع كلها السی 
افیات الصفات على ما حاءت به النصوص دون تاویل منها : كلامه تها لسسى 
وانه غير مخلوق » وعلم الله وآنه یں جا مت دوت الجا وهای روا کو کو 
تعالی , وانه في السما* فوق عرشه . وهو بائن من خلقه . ونزوله تعالی 
الى السما؛ الدنيا . 

كما اشتمل على ا كفار الجهمية والزنادقة . ولم برتض الوقف مذهبا 
فرد على الواقفة في مسالة أن القرآن غير مخلوق ۰ 

الناشر لهذا الكتاب. 

آأولا: نشر هذا الكتاب متا ليدن ۰٦۱۹م‏ بعنوان " الرد 
على الحهمية " ويوجد منه نسخة في المكتبة المركزية للجامعة ٠.‏ 

كانيا: ونشره ايضا منثاة المعا رف المصرية - الاسكندرية ب 1۹۷۱م 


١‏ انظر در* تعا رف العقل مع النقل 11-2۹/۲ | عزم لصرے 


سے 


"۲ انظر مقدمة عقاعد السلف ٤٤‏ 


الشصوص یبین ذلك ۰ قال الدارمي ای سای ان اعت قال في هذا 


٠ (غع)‎ 


فا دا : ونشره المکتب الاشلامي أريع طبعات , والطتعة الرابعة كانت 


رابعا: قال الدكتور النشار والطالبي : وتوجد نسخة من هذا الكتاب 


في المكتبة الظاهرية (!) 


الكتابالشاني : " الرد على بشر المريسي” 


هذا الكتاب لا يقل عن سابقه من حي ثالجودة العلمية والمتانة الفكرية 
وا لالوب القوی في دحض اقوال وادعاءاتالخصم . والذى يبدو آن السبسب 
في تأليفه برجم الى تاليف احد اصحاب بشر المريسي کتابا في الرد على 
کتاب الدا رمي * الرد على الحهمية " فصف الدارمي رحمه الله كتابه هذا 
لیرد على صا حب المريسي وعلی شیخه . قال الدارمي :ما بعد فقد عارض 
مذا هبنا في الاشکار على الحهمية ممن بين ظهریکم معارض » وانتدب لنسا 
منهم مناقش » ینقض ما روینا فيهم ۶ ہ۷" صلی الله عليه وسلسم 
وعلی آله وآصحابه بنفا سیر المضل المريسي الجهمي , (۲) 

وقد أطلق الدارمي رحمه الله على خصمه اسم المعارض ولم يسمه باسم 
كما آني لم اقف على اسم هذا المعارض رغم بحثي المتواصل لمعرفته ٠‏ 

ومهما يكن من آمر فانه لما كان المعارض يمثل بشرا المريسي فيجمبيع 
معتقداته ء فانه لا يخرح عن الجهمية > كما أن المهم عندنا الفکسر 
المطروح لا الاشماء التي Os‏ تہ 

وسيجد القارئ أن اسما آخر قد گر ادا ريس رھ الله وهو ابن 
الشلجي من اصحاب المريسي ه فلا يغتر باسمه أنه المعارض ء لان المعارض 


نفسه كان يويد نفسه أحيانا يما بنقله عن هذا الرجل , واليك نصا من 


من كتاب لم أسمعه من الثلجي قال : ذهب تالمشبهة في هذا الى ما يعقلون 
من الکلام من لجوف ...,“(۴) 


١ه‏ انظر مقدمة عقاشد السلف ٤0‏ 
ع« انظر الرد على بش المريسي ۵۱۲۰ 


(to) 


ا ی الصفات , والی اتخاويل!!أرقد کان الدارمي رحمه الله بعرض | شبية 
ٹم یرد عليها تارة بالتقل » وبالعقل تارة خرن ۰ 

الناشر لهذا الکتاب . 

اولا : نشر هذا الكتاب مطبعة انصار السنة المحمدية القاهرة ۱۹۲۸م 
تحقیق حامد الفقي ٠‏ تحت عنوان ".الرد على بشر المريسي " ۰ 

شا نیا : ونشره منشاة المعارف المصرية بالاسکندرية عام ۱۹۷۱م تحت 
عنوان " عقاعد السلف " . تحقيق الدكتور على سامي النشار , وعمسسار 


جمعي الطالبي ۰ 
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٤۷ انظر مقدمة عقاعد السلف‎ ١ 


(؛) 


(<¥) 


قبل آن نتکلم عن دفاع الدارمي عن عقيدة السلف ء يجدر بنا أن نقف 
على حياة بشر المريسي » وآراثه التي كانت مثار جدل , والتي آثارت الشبه 
ده يفف اتتایٰ ایر ا دی همم ا وروی على ان توا زیا #ويكههوا 
ما آرید بها . ذلك أن کلام الدارمي رحمه الله كان في الرد على المريسية ‏ 


ہس سے 2 
اسمه ومسي له 
تجو بر ن ا ن اش كروي ۱ ابو یذ ائرسن ری ۱ مر 
زيد بن الخطاب ٭ كان يسكن الدرب المعروف بدرب المريسي » وهو بين 
نہر الدحاج ونهر البزازين ٠ ٠‏ 
اا ہاتھ gE So‏ 6سر ای SE AUS‏ 
والد بشر المريسي یہودیا قصابا صباغا في سويقة نصر بن مالك . وقال 
اللمروزى : سمعت آبا عبد الله " يعني آحمد بن حنبل " ذكر بشرا فقال: " 
کان اة و ما رت 
پتبین مما تقدم آن المريسبي. لم يسلم في اعتقاده من التاثر باليهودية 
وقد قدمنا دور آصحاب الديانات من آبناٴ اليهود والٹھاری , وغيرهم 
في محاولة هدم الاسلام » ولپنه النشاة قد يشار الشك فس اسلامه ,واهدافه 


من آرائه المخالفة للاسلام ٠‏ 


آراوه الاتمتقادية 
کی را ٭ بشر امتدادا لاراء الجهمية والمعتزلة ه نجمل ده 
الاراء فیما يلي : 


3 كيف ارجع ۰ وقد قلنه أربعين سنة کی پوت الکتب والحجج ؟ ۰ 
قلت وفي هذا التصریح دلالة واضحة؟آن قوله بخلق القرآن مدروس ومخطط 
له لغاية في نفسه , حيث بصرح باحہاد نفسه في وضع هذه الحجج ومحاولته 
١‏ هر 0 2 = 1 
ا انظر ميزان الاتمتدال ۲۲۲/۱ ۰ تاريخ يغداد ۰1/۷ , لسان الميزان ۲۸/۲ 
وفيات الاغیان ۱۱۲ ء الفرق بين الفرق ٠٠٢‏ ء المقالات وا لفرق 7 سعب بل رلا ور 
۲ انظر تاریخ بغداد ۷٦/۷‏ 
٤‏ هو آمو النضر الليتي الحافظ مات ” م۷٣‏ ” انظر تہذیب التپذیب ۱۹/۱۱ 
م انظر میزان الاغتدا ل ۳۲۲/۱ , وانظر لسان المیزان ۲۹/۲ 


(TA) 


الترويج لها ۰ کل ذلك محاولة منه لهدم الاسلام في نفوس صحابه ٠ولطائهاه‏ 
که ا لاف سو و و ماس 012 

ثانیاء: انکاره الصفات , فاولہا على ما بينه الدارمي في كتابه 
الرد على بشر المريسي . كما أنه آنكر قيام صفاته بذاته سبحانه . لذلك ٴ 
زعم آن الله لم يكلم موسي تكليما. 

فنا[ )لصا چ بن شین یش هرا نی ابسو ا21 مضع 
ببشر ما نع يقول : من زعم آن الله لم يكلم موسى يستتاب . فان تاب والا 
و و :اکا 

ثالثام انکاره روية الله 98 'لقيامة . قال سفيان بن عي (9) . 
EE‏ "قله ا سی :تلق ون بغار یی رد اسع ا 
فجعل احنجابه عنہم عقوبة لهم » فاذا احتجب عن الاولیاء والاعداء فای فضل 
للاولیاء على الاتمداء ؟ 

رایعا : ادعاوه أن الله سبحانه وتعالی معه في الارض كما هو في 
السماء ٭ وهو بهذا يكون قد نفی العلو للعلی الغفار . قال عباد بن 
تن نو( ییا و مار ترايت ان عبن مین اتی ان یرت تا 
ليس في السماء شيء .(۸) 

غا تا .انكر خلق لته اسان موی ذلك 7 ,0 دخل 
على امیر المومنین وعنده بشر الميريسي ء فقال له آمیر المومنین :ألا 
تدری من هذا ؟ هذا بشر المريسي ٠‏ فقال له الشافعي : ]دخلك الله فى آ سفل 
سافلین » مع فرعون بوهامان » وقارون ٠‏ فقال المريسي : آدخلك الله أعلى, 
عليين مغ محمد ءوابراهیم. وعوسی قال محمد بن اسحاق + فدکرت هذه 


الحكاية لبعض اصحابنا ۰ فقال .ألا ندری آی شي“ آراد المريسي پقوله ؟ 


ادهو سو :یناب پیر سی چس می توفي: ۰ ۱۸۴ ساپ ہہت 
الحفاظ رقم ۲۷۳ ۱ 
۲ انظر تاریخ المذا هب الاسلامية ۱1۸/۱ 

اع ی ای كن دا سس تار سی اھکس ر ام اف 
توفي "۱۹۸" انظر تهذيب ١‏ لتہذیب ۲۷۹/٦٢‏ 

کب انظر لسان المیزان ۳۰/۲ ء ومیزان الاعندا ل ۳۲۲/٩‏ 

م هو سفیان بن عيينة‌الپلالي المكي آحد الاثمة مات ۹۸۳" انظر طرح التکریب۱/ه 
-٦‏ المطففین ۱۰ ا 
۷ هو عباد بن العوام الكلابي مولاهم آبو سبل الواسطي من الثقات كان 
یتشیع ‏ مات ۱۸۵۲" انظر تہذیب التهذيب ۹۹/۵ 

ها شن ا لعلو للعلي الفا ي 110 لود 


)٩( 


كان لف سا سنا ای کال سم ھتان 75ا 

سادسا : آما تعريفه للایمان فقد قال: انه التصدیق بالقلب واللسان 
لا چیا حال انی تق ی ابی ای :اتکی خی الہ وا کا 

وزعما أن الس جود للصنم ليس بکفر ولكنه دلالة عل۔سسی. 
الكفر.(؟) 

سابعا : اما في مسالة افعال العباد فقد نهج منهج السلف في أن الله 
مات ص0 ی۶ی O‏ جو 7 "۷ 

عا متا : انکر عذاب القبر »> ومسالة منکر ونکیر ء والمیزان»وا لصراط 
والساعة . وانکاره للساعة کان من اعتقاده أن العقاب والئواب لا یکونان 
الا في الدنیا ٠‏ وهذا مما انفرد به عن المعتزلة ۰ آعنی قوله أن الثواب 
SOTE ESN‏ 

تاسعا : وکان يعتقد أن عليا مصيب في حربه طلحة ء والزبيرء وغیرهما . 
وأن جميع من قاتل عليا وحاربه كان على خط . وأوجب على الناس محا ربتہم 
٠٦٣‏ 8 ۱ 

قلت وقد تمخض عن هذه الارا تكوين فرقة عرفت باسمه ٠‏ وقد اعتیرها 
البغدادى من فرق المرجئة ^ وهذا صحيح باعتبار تأخیر العمل عن النية والققد في 
تعريفالمريسي للايمان !اما الدارمي رحمه الله فكان يعتيرها من 
الحهمية ا حیانا » واحيانا من المعتزلة » ونسبته لها الى تلك االفرقتين 
صحيية با عتبسار أن المعتزلة قد آ خذت عن الجهمية القول بنفي الرويسة 
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الطنن :السخرية . انظر الصحاح ۸۸۲/۲ 

۲ب انظر تاریخ بغداد 1۰/۷ 

٣‏ هو ابو الحسین احمد بن بحیی. بن اسحاق » له مقال في علم الكلام. انظر 
وفیات الاعیان رقم "عم" 

۲۰۵۰ انظر الفرق بین الفرق‎ ٤ 

م انظر المصدر نفسه ۲۰۵ 

٦‏ انظر تاريخ بغداد ۰۸-۱۱/۷ ء وانظر الرد على بشر همههه 

۷ انظر المقالات والفرق 1۳ 

اقوال المرجكة : قالوا بتاخير العمل عن النية والعقد ۰ وقالوا لا تضر 
مع الایمان معصية ,كما لا تنفع مع الکفر طاعة . هذه الاقوال بناء على 
معنى الارحاء الذى هو بمعنی التأخير .واعطاء الرجاء ٠.‏ انظر الملل والنحل ۱۳۹/۱ 
م4 انظر الفرق بین الفرق ۲۰۵ 


(ہہ) 


غير ما للاخری .الا أن ما توافقوا من هذه المسائل الكبيرة جعلہم 
کا ها , ! لمذهب الوا حد > فلذلك اطلق أكمة الاگر لفظ الجهمية على المعتزلة ۱) 
ولما كان بشر قد آخذ عنهما القول بنفي الرژية ء والصفات » والقول بخلق 
القرآن ووافقهما علیپاب وان كان له بعض آ را انفرد بها مما سنتعرض 
له آ خناء بحشنا ء ومناقشة الدارمي لها س فقد نسبه الدارمي رحمه 
الله احیانا الى الجهمية , وآحبانا الى المعتزلة ۰ ۱ 

تلقی بش علومه الشرعية على عدول کرام من خرة زمانه علما وورعا 
واقتفاء للاثر ه فا خذ الفقه‌عن ابي بوسف القاضي بوا ایی هه ۱۱ رن 
من الحديث شیئا بسیرا عن دی مه ١!‏ رصان ہن O‏ ,)6( 

قلت ومع ظهور مشايخه , وتمسكهم بعقيدة السلف . الا آنه لم بتا هر 
بهم فسلك لنفسه مسلکا مغايرا لمنہج شيوخه . ولو قصر نفسه على علسسم 
الحدیث وروايته»لكان من جملة من نضرهم الله . ولکنه آثر أن يزج بنفسه 
في مباحث علم الکلام غير راجع في رايه الى الكتاب والسنة » وانما يعول, 


آراء العلسماء فيه 
افش تا مزا که سس نقيت تر گی سوہ را باه ۱۳۱ 
وقد تتابعت شهادات العلماء فيه وكفره أكثرهم . فيما يلي نصوص تويد | 
ذلك : 


قال ابو ور ا کشا رسي ر این و 
ا انظر تاریخ الجہمية والمعتزلة وه الوا کے 
٢ہ‏ هو آبو حنیفة النعمان بن ثایت فقيه آهل العراق ء العابد الورع »توفي 
۳ انظر العبر ۲۱۶/۱ ۱ 
۳ هو حماد بن سلمة بن دینار الیصری آبو سلمة ۰ مات ۱1۷۳" انظن تهذايب 
التپذیب ۱۱/۳ 
٤‏ انظر مسا در ترحمته المنقدمة ۰ ( آعني مصا در ترجمة المريسي ) 
م انظر تاریخ بفداد ۰1/۷ ۰ وانظر وفیات الاعیان ۲ ولسان المیزان۲۹/۲ 


انظر تپذیب التهذيب ۳۰/۱ - ۳۳ 
۷ انظر تاریخ بغداد 1۱/۷ ۰ ولسان المیزان ۲۰/۲ »ومیزان الاعتدال ۳۲۲/۱ 


(٥۱) 


0ن رابو ونا ا تن 


ا ای سای تاه کا می افیا که وى ات 


وقال یزید ین ها رون(*: عاقی حلال اقدم ۲1۰ اولیم ختحص الشیا دة 
عليه بالکفر في العلماء 71 الى امه ٠‏ قال الشا فعي یت 
بغداد فنزلت على بشر المريسي فأنزلني في غرفة له . فقالت لي آمه لم 
جعت الى هذا قلت : اسمع منه العلم * فقالت : هذا زندیق ٠‏ وقال الشا فعي 
كلمتني آم المريسي أن أكلم المريسي أن يكف عن الكلام فلما كلمته دعائي 
اليه ال ان دا تی ۷ 

سن من هذا النص آن المريسي عدو لهذا الدين ٠‏ وذلك باعتقاده آن 
ما يدعو اليه-وهو مخالف للاسلام-دین ٠‏ ویبدو أن له فیما يدعو اليه نهمة 
كما قال ذلك للشا فعی حين ساله الشافعي قاثلا : آأخيرني عما تدعو اليه 
اکتاب ناطق ام فرض مفترض . ام سنة قاعمة »آم وجوب عن السلف البحست 
فيه » والسوآل عنه ؟ فقال بش : لیس فيه کتاب ناطق ء ولا فرض مفترض,ولا 
سنة قاشمة ء ولا وجوب عن السلف البحث فيه ۱۰ أنه لا بسعنا خلافه مفقال. 
له الشافعي : آقررت على نفسك بالخطاً فاین آانت من الکلام في الفقه‌والاخبار 
وا لتحا من ( وتترك هذا ؟ قال : لنا نهمة فيه * فلما خرح بشسر 
ال و SE‏ ۱ 

قلت هذا ما نقله لنا البغدادى في تاريخه * وان شبت ما نقله عن 
لقا*ات الشافعي بالمريسي فپي بلا شك لا تخرج عن كونها زیا را ت توجيبية 
كني المریسي عما ذهب اليه من خلالات ٠‏ ولک هذه الزیا را تالم تشم فسي 


١ہ‏ هو ابو بوسف ویقال ابو زكريا نزیل بغداد مات ۱۲۵ وقیل.۱۲۱ وقيتل 
۹ ء انظر تپذیب التهذيب ۲۰۷/۱۱ 

۲ هو شبابة الفزاری اصله من خراسان مات ۲۰۵ »انظر المصدر نفسه ۳۰۱/6 
٣‏ ھو آبو النٹر الليثي البفدا دی آصله من خراسان » ولقیه قیصر ‏ مات 
سنة ۲۰۵ وقيل سنة ۲۰۷ . انظر المصدر نفسه ۱۸/۱۱ 

. انظر تاريخ بغداد 1۲۳/۷ 

م ويقال بن زادان بن كاب تالسلمي الواسطي احد الاكمة الاعلام مات فسي. 
خلافة الما مون » انظر تہذیب التهذيب ۳٦1/٦‏ 

1 انظر تاريخ بغداد 1۳/۷ ۰ وانظر لسان الميزان ۳۰/۲ 

۷ انظر تاريخ بغداد 0۹/۷ 

4 المصدر نفسه والصفحة 


(oY) 


موقف الخلفاء منه 


تبین مما سبق أن بشرا قد خاض في علم الکلام . شم جرو على القول 


من مرة .علا آنه 
واؤذی لاجلا 
القرآن مخلوق . لله 
ولما سمع بثر بمقالة 
زال يتقرب اليه بحلو 
"TIA"‏ 


وفي سنة ۱ متحن 


NEA CEES 


| وقال‎ ٠ 


كاحي 


0 مقالته بخلق القرآن زمن هارون الرشيد .فا خذ 


ان أظفرئي به لاقتلنه قتلة ما قتلتپا آ حدا ید (۲) 


": بلغني أن بشرا المريسي يزعم آن 


۱ 
انر الم ومنین الرشيد ۱ ختفى حشی جاء المأمون »وما 


المامون الناس بتلك المقالة وکان آول من ا متحن 


هلك بشر في ذى الححة سنة ۰۲۲۸۲ (° آوقد روی آنه لم یشہد جنازتےه 


جنازة رحوت فيها من الامر ما رحوت في 


الحناكز قمت في الصف. فقلت 


عبدك هذا كان لا يومت 


م انظر تاريخ بغداد 
٦‏ هذه النسبة الى ا 


والجماعة قالوا : يا عدو الله تنتحل السئنة 


: اللهم عبدك هذا كان لا يؤمن برويتك قفي 
عن النظر الى وجهك يوم بنظر اليك المومنون ٭اللہم 
بعذاب القبر . اللهم فعذبه اليوم في قبره عذابالم 


۷ وميزان الاتمتدال ۳۲۲/۱ 
۷ ولسان الميزان ۲۰/۲ 


۲۳۰/۷ انظ تهذیب التهذيب‎ ٠ 

۳ 
۷ ومیزان الاعغتدا ل ۲۲۲/۱ » ولسان المیزان ۳۱/۲ 
لشونيزية ء وهو الموضع المعروف ببفداد ,به مقمرة 


مشهورة بها مشا يخ الطريقة سری السقطي وجنید بن محمد وغیرهما ٭ وبنسب 


اليها خلق ۰ وهي !غا نسبة الى بیع الشونین وهو الحبة السودا": الاب ۱۲۰/۲١‏ 


لا انظر تاریخ بغدا) 


د 171/۷ 


(or) 


الفصل الأول : الصفات عند السلف واسباب‌الاختلاف فيي ا 
الفصل الثاني : منپ, الامام الد ارمي في الد فاع عن عقيد ة السلف ‏ 
الفصل الثالث: د فاعه عن عقيد ة السلف في آسما * الله تعالسى 
الفصل الرابع: د فاعه عن عقيد ة السلف في صفات الله تعالى 


)ہ٤٥(‎ 


= ضط == 


الختا ل الفا ع ج الا ف 
المبحث الثاني : أسبا بالا شتلاف في الصفات 


الضف الأول : 


بنج 
سس 


(0٥) 


الصفات عند السلف 


المراد بكلمة السلف: 


قبل الخوض في مسألة الصفات عند السلق يجدر بادی؟ ذى بد“ تحديد 
المراد بكلمة السلف . هل تختص بمن شہد لهم بالعدالة ممن عاشوا فترة 
محددة ؟ آم تتجا وزهم لتشمل كل من عاش في تلك الفترة » وان ضل سواء 
السبيل ؟ وهل تشمل من وقف على الكتاب والسنة في المسائل الاعتقادية 
بما فیپا الصفات ممن جاء بعد هذه الفترة من ثقات هذه الامة ؟ 

الثابت في السنة بدل على أن كلمة السلف تختص بفترة زمئية محددة 
اعتبرها البعض القرون الخلاثة الاؤلى ۰ اخذا بقوله عليه الصلاة والسلام : 
خير الفرون قرني ٹم الذين پلونیم ء شم الذین يلونهم ء ثم يجي“ آقوام 
تسبق شہادة أ حدهم مت موم ا ۱۷۱۹۰ 
ومع هذا ذهب بعض‌الی امندا دها الى نہاية القرن الرابع لموافقسة 
(۲) ور ۰ 


| لحدیث الذی يرويه الطبراني عن جعدة بن هبيرة بلفظ ۰" خر 


الناسقرني ثم الذين يلونهم ء ثم الذين يلونهم ء ثم الذين يلونهم.شخم 
الاخرون اردا ۳(۰) 

قلت وا لاولی بالاعتبار والاتباع الرای القاغل بتحدید الفترة بالقرون 
الخلاثة لصحة الحديث فيه » وما في الحدیث الاخر من مقال ٠‏ ثم اتفساق 
ال عن فض اسب سس اسان َو آگا 

وعليه فان المراد بکلمة السلف آولتك الذین کانوا على ما كان عليه 
رسول الله صلی الله عليه وسلم من الصحاية الكراموالتابعين لهم بأاحسان 
وا تباع التابعین الذین شهد لہم بالامامة » وعرف عظم شا نہم في الدين 
وتلقی الناس کلامہم خلفا عن سلف » دون من رمي ببدعة 1و اشتهر بلقسب 
غير مرض مثل الخوارج والمرجئة والجهمية والمعتزلة وغيرهم ٠‏ اما من جاٴ 


١ذ-‏ آخرجه البخاری عن عبد الله بن مسعود بلفظ " خير الناس " باب فضاكل 
الصحابة انظر فتح الباری ۲/۷ عم حر 

٢ہ‏ هو حمدة بن هبيرة! لاشجمي كوفي صحابي له حديث واحد © خیر‌التاس فرني 
انظر تپهذیب التپذیب ۸۲/۲ 

+ قال الحا فظ رجاله حقات ءالا آن جعدة مختلف في:صحبته ۰ فتح الباری ۷/۷ 
ا کش نزام تیان ا ۰۳۹۵/۳۰ ۷ ل ر ی 

م انظر المصدر نفسه ۲۰/۱ > وفتح الباری ۷-1/۷ 


(5ه) 


الصفات عند السلف : 


الباحث عن الصفات عند الصحاية الكرام يجد آنها لم تشر في عهدهم 
ولم يعرف عن أحد من الصحابة أنه نقل عنه البحث فيها . كما أن القرآن 
الکریم , والحدیث الصحیح لم یخبت فیهما کلمة " صفات الله " انما آقصی 
ما ورد في القرآن قوله تعالى " سبحان ربك رب العزة عما يصفون ,")0 

بل كان الصحابة رضوان الله علیہم على عقيدة واحدة . فلم يوشر 
عنهم تنازع في مسألة من مساعل الصفات ء ولا الافعال . ولم يفرقوا بين 
کون بعش الصفات ذاتية والاخری فعلية . انما أثبتوا له تعالی صفات أزلية 
من العلم والقدرة وا لا دة والكلام » والسمع . والبصر ء والحياة ...... 
وصفات تتعلق بمشيكئته > کالنزول وا لاستواء وغیرهما » وساقوا الکلام سوقا 
واحدا , فما آطلقه الله على نفسه کالوجه والید ۰۰۰ اطلقوه مع التزام 
نفي مما ثلته للمخلوقات ۰ ونزعوه سبحانه بلا تعطیل » ولم يقل "حد منم 
يجب صرف هذه الصفات عن حقا ئقہا . وحملہا على محازها ٠‏ بل تلقوها با لقبول 
وت یه ۱۳۱۸ 

دم انه لم يعرف عن الصحابة انهم تکلموا بالفاظ مجملة کا لجسسم 
والجوهر ء والعرص بل المعہود عنہم التكلم حتاف امج ااب في 
الكتاب والسنة ۰ فما اطلقه الله على نفسه .> اطلقوه عليه سبحانه ٠‏ وما 
كان من الالفاظ محتملا کرهوا یقتم ہے فيل فیک انشا د ع جرف 
ما فيه من حق وبا طل ٭ 

(r) 


فال ابو الوفاء بن عقيل لبعض اصحابه :١نا‏ أقطع آن الصحابة ماتوا 


وما عرفوا الجوهر , والعرض . فان رضيت آن تكون مثلهم فكن . وان رایست 


ولما كانت العقيدة التي جاء بها الاسلام سمحة تشہد بها الفطسرة 


السليمة الى جا نب الادلة العقلية الما خونة مما بته الله تعالى في هذا 
الصحاية | تفسہم بتلك العقيدة عن أدلة 7/۰ ٠‏ فليس من الصحيح آن يقال: 


كان الرسول صلی الله عليه وسلم يكتقي متهم بایمانہم دون مطالبتهم 


۲۹-۲۸/۱ الصافات ۱۸۰ ء وانظر ضحی الاسلام‎ ١ 
۲ اوت‎ 
1 انار الاستيعاب ی والعلو للعلی الغفار‎ ہ٢‎ 


عه انظر تلبيس ابلیس ۸۲ 1س فور 
| مد 


(o¥) 


بالدایل ء ولم يتن عندهم متسع من الوقت ليبلوا فيه عقا كدهم ٭ 

فالصحابة رضي الله عنہم أدركوا معاني القرآن بسليقتهم العريية 
وآ درکوا | ینا دور العقل في محال الغيب » وقصوره عن درك ما وراء المحسوس 
فلم يثبت عنہم انکار لشي؟ من المفیبات ء لايا خبر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الذى ظهرت دلائل صدقه ۰ ولهذا لجاوا الى الرضا ٠‏ والتسليم 
والتفگر فی خلق الله اشها ذلائن وحدانیته وصفاته ۰ قال علیه الصسلاة 
والسلام :" تفکروا في خلق الله E‏ الس انا 

وروی عن عمر بن !' خطاب رضي الاه عنه قوله : ويلك تدرى من هذه ؟ 
امراة سمع الله شکواها من فوق سبع سموات هذه خولة بنت ثعليه , (۲) 

وقد سار على نهح الصحابة كدير ممن غاش في القرنين الثاني والكالث 
فکاتوا رتى الله عنہم تبعا لسلفهم في اثبات ما آخبته الله لنفسه تفصیلاء : 
ویحملون فی النفي كما قال تعالی :”لیس کمثله شي وهو السمیع الیصیر !۰۳ 

فقد حاء با شبات مفصل ونفي محمل ٠‏ فا ثبانه لما أخبته من الصفسات 
دلیل على آن ما آخیته لنفسه لا یما خله ما ثبت للمخلوق ۰ واذا قلا تعا رض 
بین النفي وا لاثبات ۰ 

قال شارح الطحاوية :" ففي هذا الاكباتمايقرر معنی النفي . فان 
المراد انفراده سبحانه بصفات الکمال . فليس کمخله شي“ في صفاته ولا في 
ااشما اک سنہ ات تا سر وت SEE‏ .54ا 

نخلص مما د ل السلف في صفات الاه قاعمة على اثبات جميغ 
ما آشبته الله تعالی لنفسه دون كيف أو تشبیه . وتنزیه الله سبحائه عن 
مشابهة المخلوقات بلا تعطيل > وکانوا رحمہم الله يفصلون في الاهخيات 


ون سی با قدي 


2626262626 2626 26 26 26 26 << ×××××× 


. ١د‏ انظر کثف الخفا للعجلوني رقم الحديث ۱۳۵۱ ۰ حسنه الالباني في الحامع 
الصفیر رفم ۲۹۷۲ 

٢‏ رواه البهيقي فی الاسماء والصفات ص ٣۶٤٤‏ والدارمي في الرد على الجهمية 
۳۷۶ . قال الالبانى: وھڈ! اسناد صالح فيه انقطاع .ابو زيد لم يلحق 
عم . انار ها مش‌الطحا وية ۳۱۸ 

۳ الشورن ۱۱ 

, مع انظر ۱" طحا وية ۱۱۰ 


(o۸) 


الخ الا 
١‏ 3 أسبا ب ا لاختلاف في الصفات 


ول الامر ناصعا نقيا الى آن ظهرت الحهمبة والمعتزلة الذين آسسسوا 
قواعد الذلاب لما کان عليه امطاب وول اكه صلی الله عليه وسلم . وبدا 
التكلم فى الصفات . آهی زائدة على ذانه ؟ آم لا ؟ وافترق الناس شيعا 
واحزابا . 

والذى اراه مناسبا الا أتعرض للمراحل التاريخية لپذه الخلافات 
لتوافرها فى الكتب , وان اقتصر على ذكر الاشباسالتي اد تالى الاختلاف 
في الصعات لها متعلق موضوعنا ومهور ردود الدارمي رحمه الله . 

فدمنا ان نفي الصناتامر مبتدع » بل هو مخالف لما هو ثابت بالکتاب 
والسنة . واذا كانت البدع ترجع الى آمرین : الزيادة في الدين اكت 
منه . كما EE  +‏ أن منشا معظم البدع يرجع الى أمرين: 
الزيادة في الدين باشبات ما لم يذكره الله تعالی ۰ ورسله عليهم السلام 
من مهمات الدين الواحبة مه والنقص منه بنفي ما ذكره الله تعالی »ورسله 
من ذلك بالتاويل الباطل ١(۰‏ فان الخوض في الصفات يرحع الى عدة آسباب: 

اولاء: الاففکار الاخنبية التي نقلت عن الكتب الفلسفية المترجمة. وفيها 
مذا هب القدماء فی الكون العا »> وما وراء الطبيعة المحسوسة ء وکذلہك 
نفي الصثات ۰ ۱ 

موز تین الق مین عتمت او فج فاك اقا ف 
قد جرهم الى دراسة مسا ثل ليس في استطاعة العقل البتری أن يصلالى 


هش رو فاتك نويا" و کات | ثبا تمقات الله 7 ويا 


ها لخا : بعدهم عن الكتاب والسنة وردهم او تأويلهم ما لا يتفق مسح 
آراعهم مما و الاحادیث الصحبحة . ورآوا أنه اذا تعا رف العقل 
بدن تم العقل واول النقل بما يتفق مع العقل ٠.‏ 

قال القاضي عبد الجبار:" واما ما لا بعلم كونه صدقا ولا کذبا فهو 
کا خبار الاد » وما هذه سبیله بحوز العمل به اذا ورد بشرائطه . فاما 
قبوله فبما طريقه ا لاغنتنا دات فلا . فما كان موافقا لحجج العقل قبل وا عتقد 


موحبه لا لم>انه بل للحده العقلية . وان لم يكن موافقا لپا » فان الواجب 


ذل هو محمد ہن ابرا هيم الحسنی القاسمي أبو عبد الله مجتهد بأاحث من 
اعام[ تتم » قوفي سنة .غنم ءانظر الاعلام ۱۹۱/٦‏ 


٣‏ ايار الحق على الخلق 1¿ أل ا لمر دهم لال 
ار جم المذاهب‌الاسلامية ۱8۸۱ ˆ ~~ 
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)۱۹( 


ار رذ , ویحکم بأن النبي صلی الاه عليه وسلم لم بقله ء وان قالسه 


فانما قاله على طريق الدكاية عن غیره . هذا اذا لم بحتمل التاویل ۷۱۰ 
SE CCAS EEO‏ ال ES‏ ۱ 

رابتا : ورود لفظ المحکم والمتنا به 7707" القرآن ٭وفسہم بعض 
النارلہده الالفاظ فہما خاطٹا . 

قال الشيخ محمد ابو زهرة :" وقد كان ورود " المنشابه " سببا فسي 
اختلاف العلماء ءءء وحاول كديرون من ذوى الافہام تأآویله والوصول الى 
| دراك حقيقة معناه فاختلفوا في التاويل اختلافا مبینا .ومن العلماء من 
آرا دوا ان بحعلوا بینپا وبینهم ححابا فما کانوا یوولون بل كانببوة 
یتوففون وینئرلون : ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من 
فعس سیت انا 

وقال ابن القیم 


مخا لفة لمقتمی الكتاب والسنة الصحيحة فلا سپ له الا التاويل الباطسل 
الذی هو في الحقيقة نحریف‌للکلم عن مواضعه . وعدول با لالفاظ عن معانیپا 
المتسادرة منہا بغیر موجب لذلك الصرف الا محاولة تصحیح ما جنح اليه 
القوم من الاشوا٭ الضالة التي اخذوها مما عند اليبود والنصارى وفلاسفة 
.)€( ۱ 


الیونان والصايكة وغیرهم ٠‏ وی و 
1 یی 
7 وخلاصة القول فان أهم الاسباب التي أدت الى نفي الصفات هي : ویید 2 


لع التاویل والمتشابه » واستعمال الفاظ مخملة دون تحدید للمعنسسی 
اناو شی > ولذلك سنبین حقبقة القول في ذلك عند السلف ان شا الله 


تعالی . 


ل انطر الاصول الخمسة ‏ 19لا هلالا لاص ور را نز 

۸ آل عمران‎ ٢ 

٣٢ب‏ انطر تاریخ المذا هب الاسلامية ۱۵/۱ 

٤س‏ انظر قصده النونية مع شوح الدكتور محمد الهراس 513/١‏ 


)1٠( 


عض التاویل عند السلف 


اطلق السلف التأويل على معنیین : 

أحدهما التفسير والبيان ء وھذا هو التاویل في كلام كثير من المفسرین 
اذ معنی التأويل عندهم بیان هعنى اللفظ سواء وافق ظاهره أو خالفه ٠‏ وهذا 
التاویل كالتفسير تماما يحمد حقة ويرد باطله . 

ولقد کثر استخدام الدارمي رحمه الله لجع انك یس لل ين 
رده على الحهمية ء وبشر المريسي ومن ذلك قوله في الرد على بشر المريسهد 
في مسا لة الائیان قال : انباك الله انه اتيان وتقول لیس اتیانا »انما هو 
0 99999 9 ۷م ۱ 

لقد ميزت بين ما جمع الله ء وجمعت بين ما ميز الله ٭ ولا یجمع بين 

هذین في التاويل الا كل جا هل بالکتاب والسنة ٭ لاق تا وہل_ کل وا حد منهما: 
مقرون في سیاق القرا*8 بما لاایجهله الا مدلك ۲(۰۰) 

ومن ذلك ایضا قول ابن عباس رضي الله عنهما :" انا من الراسخین في 
العلم الذین بعلمون تاويله .ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا له 
وقال :" اللهم فقپه في الدین » وعلمه التاویل مزر 

والمعنی الگر للتاويل هو الحقيقة التي مزونه الیما الشية . فتاويل 
ما أخبر الله به عن نفسه . وعن اليوم الاخر هو نف سالحقيقة التي آخیسر 
عنها . وذلك في حق الله هو کنه ذاته وصفاته لا يعلمها الا هو ه ولهذا 
قال الامام ماك +" الائتوا“ معلوم. + والكيق مول ۳ ھٹا هو التاویسل. 
المذكور في قول الله تعالى ۰" با آبت هذا تاویل رؤياى من قبل قد 
جعلها ربي حقا "(؟اُوقوله تعالى:" هل ينظرون الا تاويله يوم ياتي تاویدے 
5 ,۰4ے 
سبحانه ‏ ا لحقيقة الواقعة تأويلا ۰ لا ما ,929 مها كينا في الاگھان ویعیر 
عنه 7ھ 


>ذلك نا ويل الکلام الطلبي بوا لام ء والنهي هو نفس فعل الما مور به 


۲۲ التحل‎ ١ 

٦٠۸ انظر الرد على بشر‎ ٣ 

۳ أخرجه البخاری بلفظ " اللہم علمه الحكمة "انظر فتح الباری ۱۰۰/۷ 
'ولفظ الحدیت الذی في المتن من رواية الامام أحمد ۰۲1۱/۱ ۳۱ ۰ ۳۲۸ »۳۳۵ 
قال الالباني صحیح . انظر تعلیقه على الطحاوية ۲۲۳۶ 

سے یوسف ۱۰۰ 

م الاعراف ٣ه‏ 


)1۱( 


وسلم بقول في رکوعه وسحوده : سبحانك اللهم ربتا وبحمدك . اللهم اغفر لي 
ران مس مد وما يؤل تے کی امت سو مسب کی 

اللغة قال صا حب الصحاح : التاويل : تفسير ما يوول اليه الشي؟ 

وآل : ای رجع . بقال طبخت الشراب فآل الى قدر کذا وکذا ٠ی‏ رجع 7 


اما التاویل بمعنی صرف اللفظ عن ظا هره فپذا اصطلاح حدیث‌لم يكن 


معروفا في العصور الاولی » والتاویلبہذا المعنی الذی لا دلیل عليه يعتين ‏ 


من قبيل التحريف لايات الله سبحانه . قال شارح الطحا وية :" والتاویل في 
كلام ا'متاخرین من الققہاء عطي وى بل الشف عن اون ا راس 
الى الاحتمال المرجوح لدلالة توجب ذلك ٭ 

. وهذا هو التاويل الذی تنازع الناس فيه في كثير من الامور الخبريسة 
والطلبية . فالتاویل الصحیح منه : الذی يوافق ما ٹس سين ) ہج 
وانشكة 7> مد قاله ات قبن الا تین ها ماس ۱۳۱ 

وقال ایضا :" فمن التا ویلات الفاسدة . تأویل آدلة الروية وأدلة العلو 


وانه لم یکلم موسی تکلیما . ولم بتخذ ابراهیم خلیلا ھا 


×× 26 2 26 26 26 26 ک‎ 26 26 2 6 > 26 > 6 XX 


1 انظر الفتاوی ۳۱-۳۵/۵ موالطحاوية ۲۳۳-۲۳۲ ۰ ومختصر الصواعق ۱۰/۱ 
والحد ی.اخرجه الیخاری انظر فتح الیاری ۲۹۹/۲ 

۲ انظر الصحاح ۱۱۲۷/۷ 

۲سانظر الطحاية ۲۳۰ 

ا اص تل ۲۲۲ 


1۲( 


ار رز ویر ی یہ کش اة 
/ 97 


ير 


بين السلف آن المتشابه نوعان : نوع اختصالله بعلمه ء ونوع بعلمه 
بعض الخلق دون بعض .۰ ۱ 

قال ابن عطیه (۱)المتشابه نوعان : نوع انفردالله بعلمه ۰ وشوع بمکن | 
وصول الخلق اليه 0 »> وعطفا با لنظن .. 
الى الثاني . اوقد عد شارح الطجا وية النوع الاول من المتشابه : المتقابه 
في نفسه » وبين أن هذا هو المراد من قراءة من وقف على قوله تعالى ۳ لاله ٠‏ 
و ف ان هذا الوقف این عباس وابو بكر الصديق » وعااشثة | وعروة بن 


الزبیر وغیرهم و 


ورحح ابن حجر هذا الوقف فیما رواه عن ابن عباس حين 
قال : وقد وی دای سا ان ئن عباس أنه كان يقرا :" وما 
یعلم تا ویله الا الله » ویقول الراسخون في العلم آمنا به ۰" فہذا يدل . 

أن الواو للاستتناف لان هذه الرواية وان لم تثبت بها القراءة لکن اقسل . 
درحا نها أن تکون خبرا باسناد صحيح الى ترجمان القرآن ۰ فیقدم کلامه في 
ذلك على من دونه » ویوید ذلك أن الاية دلت على ذم مبتغي المتشا به لوصفمم 
بالريغ ٠‏ وابتغا* الفتنة ۴(۰آومن هذا التوع من المتقانه ما استاغر الله 
e‏ فرقم فوا ا ی وکو 75708 تل 
السون وفيرغا 2( 

ومراد السلف من قولهم في هذا النوع من المتشابه آنه‌ممااستا خر الله 
بعلمه أنه لا بعلم حقاعق هذه الاشياء الا الله ولا بعلم کیفیاتہا الا الله»ء 
اما معرفة معاني هذه الاشياء قبي مما يعلمه الله سبحانه والراسخون فلي 
العلم مع الحا وين مد صاع اني ب الو وي ان 
المعاني ۰ ذلك أن السلف لا بفوضون معرفة المعاني الى الله سبحانه يتتسل 
يفوضون کیفیات صفات الاه الى الله , لما بلزم من الجہل بمعرفة ا 
الفاظ الصفات من تجهيل الرسل وا لائبياء 59 آ راده الله مما رت نفسه 
ان تکون لهذه الابّات وا لاخا دیث معان تخا لف مدلولها انوم نشبا موان: ذلنناه 


المعنی المراد بها لا بعلمه الا الله لا يعلمه الملك الذى نزل بالقرآن »ولا 
یں ا م الحافظ ابو بكر بن عطيه ٭ قان الفتح بن خاقان : شيخ العلم وحامل 
لوا ته N E‏ انظر التاج المكلل ١۷۹‏ صو روا بر 
٢‏ انار التسپیل في علوم التنزیل ۱۷۹/۱ ۰ دا تا ۱۳ 


ے انظر فتح البارى ۲/۸ و ام 
€ ۱۱ ر شه وا : 7 :7 ۱ 7 
و 


سسے سهت ٠‏ لس 


(17) 


يعلمه محمد صلی الله عليه وسلم ولا غيره من الاثبياء » ولا تعلمه الصحابة 
و فا یعون نیم ا خان ۲۱۳۱ 

قال شارح الطحا وية :ولا يريد ين وقف على قوله " الا الله "أن يكون ‏ 
التاويل بمعنی التفسیر للمعنی ۰ نان لازم هذا أن يكون الله آنزل على 
رسوله کلاما لا بعلم معناه جمیع الامة ء ولا الرسول ۰ ویکون الراسخون قفي 


العلم لا حظ لهم في معرفة معناها سوی قولهم اا ے کل من عند ریا *(۱) 


_ وهذا القدر يقوله غير ااراسخ في العلم من المومنین ء والراسخون في العلم 


يجب ا متيا زهم عن عوام المومنين في ذلك .... قال مجاهد5عرضت المصحسف 
على ابن عباس من أوله الى آخره آقفه عند كل آية وأساله عنها . وقد 
تواترتالنقول عنه انه تكلم في جميع معاني القرآن » ولم يقل عن آيسة 
اشبا امن الغا الذى لا یدحا ونم 31 الله" 
۱ اما النوع الثاني من المتشابه فهو المتشابه الاضافي الذى يعرف الراسخون 
تفسیره بینما يحبله غيرهم ٠‏ وهذا هو المراد من الوقف على القراءة الشانية 
" الا الله والراسخون في العلم" . واذا فیجوز الوقف على لفظ الجلالة 


والوصل مع ملاحظة المراد بالتاويل في حالتي الوقف والوصل ۲(۰) 


OX XOX‏ > > 2 کا > > کت >( 26 26 > کر 


۱- انظر در“ تعارض العقل مع النقل ۱۰-۱/۱ 
۽ آل عمران ۷ 
عه اتظر الطحا وية ‏ ۲۳۶ 


ان الألفاظ المجعلة الي قد یکون فیہا حن وباطل أذ ت الى أن التبس‌الامر على 
كثير من الناس »لذ لكلجأ السلف رضي الله عنہم الى التفصیل »فلم يحللقوا نفي هذه 
EEE‏ :۱3 خی لاه ها فان کاو ما آرید: عاق ضحیختا 
قبل مح‌مراعاة التحبیر عنه بألفاظ التصوص د ون الألفاظ المجطة الا عند الحاجسة مح 
قراعن تبین المراد » وان کان ما أريد به محنی باطلا رفض » لما یلزم من ذ لك من وصف 
الما لا زاین لاله 
قال شارح الطحاوية : وأما الالفاظ التي لم يرد نفیها ولا اثبانها فلا تطلسسق 
حتی ینظر في متصود قائلہا : فان كان محنی صحیحا قبل »لکن ينبخي التحبیر عننه 
بألفاظ النصوی عد ون الالفا ظ المجملة »الا عند الحاجة »مح‌قرائن تبین المسسراد ٠‏ 
والحاجة مثل أن يذون الخطاب مح من لا يتم المقصود محه ان لم یخاطب بہا خود 
وفال ابن تيمية : واما الالفاظ التي ليست في الكتا ب والسنة ولا اتفق السلف 
على نفیہا او اثیاتہا فہذ ہ لیس‌علی أحد أن يوافن من نناها › أو أثبتها حتی يستغسر 
عن مراد ه »فان اراد بها معنی یوافق خبر الرسول أقر به » وان اراد بها معنى يخالف 
خبر الرسول أنكره ٠‏ 
ثم التعبیر عن تلكا السا ان کاث في اا ها باجنا عبر کی رما این 
بين سراد ه بہا »بحیت يحصل تعريف الحق پالوجه الشرعي »فان کثیرا من نزا ع‌النساس 
سیه الآلفاظ مجطة مبتدعة ٭ ومحان شتبهة »حتى تجد الر جلين یتخاصمان وتعاديان ` 
على اطلان الفاظ ونفیپا ۰ ولو سل دل منهما عن معنی ما قاله لم یتصوره فضلا عن آن 
يحرف د ليله »ولوعرف‌د ليله لم یلزم ان من خالفه يكون مخطکا بل یکون في قوله نوع 
من الصواب »رقد یکون هذا مصیبا من وجه وهذ | مصیبا من‌وجه »وقد یکون الصوا ب في 
قول عالت ۰ ۲(۰) ۱ 
ومن الأمثلة على الألفاظ المجطة التي ذكرها الدارمي ر حمه الله : لفظ 
الحركة » والحد » وقد تحرضنا لبحشپا وبیان موقف 'علماٴ السلف‌منها ٠‏ 


اس‌انظر الطحاوة ۲۲۹ 
انظر الفتاوی ۱۱۶/۱۲ 


)١٦١( 


SSSI 


عقيد ة السلف 


المبحث الا ول : 


لما كان محروفا عن الدارمي حبه للاثر والاقتد! * بالرعيل الا ول من السلف 
الصالح »فقد اثر رحمه الله ان ينون منهجه وفق منپجهم في تقرير العقيد ة » وقد. 
ظہر لي من خلال د راستي دجوانب‌العقدية التي - افح‌عنها الد ارمي » وألزم بها ' 
E‏ تقریر الحقید ة یقوم على عد ة أسس 

لا : تقد ي«المنقول على المعقول مح عد م تجاهله ما وافق المنقول من صریح 

المحقول وذ لك لاسباب ثلاث ٠‏ 

آ ) أن المعقول ليسله حد یتمیز به‌ علی غيره فيذعن له الكل يصد قسون 
بآنه المعقرل ٠‏ بد ليل اختلاف الناسفيه * فپذا یری أنه معقول »وآخر يدعي أن - 
نقيضه معقول له ٠‏ 

ب) اختلاف القائلین بتند يمالععمّول على المنقول د ليل على ان معقولهم 
هذا ليسامرا مرذوزا في الفطرة ٠‏ 

7 ان الرجوع الى المنقول أسلم من الا ختلاف و"اجمح لوجہات النظر وأهدى 
السپل الى موافقة وحي الله سبحانه تعالی ۰ 

قال الد ارمي في محرضررد ه علی أدلة نفاة الروة الحقلية : لتد وقعتم في 
تيه لا مخر . لام منه ٠‏ لان المحقول ليس‌لشي* واحد موصوف محد ود عند جمیح‌الناس 
فیقتصر عليه » ولو نان كذ لت کان راحة للناس ولقلنا به ولم تعد ٠‏ ولم يكن الله تبارك 
وتحالی قال " کل حزب بما لد پم فرحون ۶ تیه فرقكم محشر الجپمية في 
المحقول محنلفین کل فرقة منکم تدعي أن المعقول عند ها ما تدعواليه »والمجپول ما 
تالفپا »فحین راینا المعقول احتلف‌منا ومنکم ومن جميعأهل الاهوا* »ولم نقسف ‏ 
له على حد بين في كل شي“ رأينا أرشد الرجوه وأهد اها أن نرد المحقولات کلہا 
الى أمر. رسول الله صلی النه عليه وسلم »والى المحقول عند الصحابة الستفیخ‌بین 
أظبرهم لان الوحي نان ينزل بین أظبرهم ٠‏ فٹانوا أعلم بتأويله منا ومنكم »وكانوا 
موتلفين في أصول الد ين لم يفترقوا فيه »طم یضہر فیہم البد ع والا موا ٴ الحائد عن 
الطریق ٠‏ فالمعقول عند نا ما ان ین السی 
7ھ ۱ 


محرفة هد يهم وطرية یقتہم الا هذه الاثار ٭ 


!ماد ولما مو ع وی م 


۲۲ الروم‎ ١ 
7۳۶۹-۳۶۸ انظ ر 30د عل مشر‎ 


(IY) 


الله صلی الله عليه وسلم وثبتت نسبته اليه لم يكن هناك فرق بینہا وبين الاحاد يسث 
المتواترة التي تفيد اليقين ءلم يلتفت الد ارمي رحمه الله الى ذ كر الاد لة على حجية 
خبر الواحد بل درج على الاستشہاد بأحادیثالاناد »وهذا ظاهر للعيان من 
خلال المسانید التي ساقپا رحمه‌الله ٠‏ 

قال شارح الطحاویة : ونبر الواحد اذا تلفته الامة بالقبول عملا به وتصد یقا 
له یفید العلم اليقيني عند جما هیر الامّة وهو أحد 9 2 
ل ل ۳ 

ثالثا : نزه الله جل جلاله عن أ ن يشبه شي * من صعاته شيئا من صفات‌خلقسه 
وهذا يدل عليه فوله تحالی " لي سثمثله شي“ ۶ ( ۲ کال الد ارمي في معرضرد ہ علي 
منکری:الاستوا* : أولم تسمحأيها المريسي قول النه " لیس ثمثله شي * * يكنا ته 
لیس كمثله شي * فلیس تسمحه سمح “ولا کبصره بصر » ولا لہما عند الخلق قياس ولا 
فان جات « (۳) 

رابعا : وأثبت ما وصف الله به نفسه لان الله أعلم بنفسه من غيره » وأمسسن 
ہما وصفه به رسوله صلی الله عليه وسلم لانہ أعلم بربه من غيره من المخلوقات ٠‏ 

قال الدارمي : فوصفناه ہما وصف به نفسه في كتابه ٠‏ فالله في دعواکم أول » 
المشبپین نفسه ثم رسوله انذ ی أثباٹا ES‏ 
قالبا ردا على المريسي الذ ی اہم السلف بالتشبیه لا نهم وصفوا الله يما وصف به 
نفسه ۰ فان كان السلف عنده ‏ مشبہة لاشهم أذ وا صفاته تحالی من كتابه 
فالله على د عواه - أول المشببين نفسه ثم رسوله ٠‏ تعالی الله عن ذلك علوا کبیرا * 

وفال في محرٹر آسر : هوكما وصف‌نفسه ووصفه الرسول ( صلی الله عليه 
ولد (*) 

وقد أجمل رحمه الله في النفي وفصسل في الاثبات وهذ | واضح من کتابیسه » 

اذ کانا للرد على نفاة الصفات » واثبات‌ها آثبته الله لنفسه مستشپدا بالکتاب »ويما 


صح من الاحادیث وا لاٹار 5 


قال الدارمي في معرنر بيانه للرب‌الذ ی يومن به يعبده : الحمد لله الذ ی 


ف انظر ال اوو 1255 

به الشورف: 7 ۱ 
انظر الرد على يشر ۲ 

٦٥٤ المصدر نفسه‎ ٤ 

۔ المصدر ئفسه ٦٣٣٤۸‏ 


)1۸( 

اق اتسوا تفای الا رخ وا ييا یا تحت الفری, "۲۱۱ " عالم الغیب 

5 و ۶ 5 7 0 ۲ ۳ 
لا یعزبعته مثقال ذ رة في السماء ولا في اللرضر ایحلم سر خلقه وجپرهم وعلم 
ما يتسبون »نحمد ه بجمیح محامد ه ونصفه يما وصف به نفسه ووصفه به الرسول »فيو . 
الله الرحمن الرحيم قريب مجیب متکلم قائل وشاٴ مريد ( فعال لما يريد لئ 
ik a ۶ 4‏ < نے iy»‏ 5 مر 2 5 
قبل كل شي وا.لاحر بعد كل شي * له الا مرمن قبل ومن بعد له الخلسق 
ا ربك ات لسارو :1 یال ا ال سی لما فجي 

کے ہ()ی۔ (۷ ۱ ۱ 
السموات والارض وهو الحزیز الحکیم 11 ّ یمک ایل E E‏ 
یخغضذ۔ يحب ٢)‏ ويبخض »ویکره »ویضحك فیامز “وینہی ذ وا لوجه الکریم »والسصح 
السميح واليصر البصیر »والکلام المبين »والید ين »والقبضتین »والقد رة »والسلطان 
والعظمة والعلم الازلي لم یزل کذلك ولا یزال »استوی على عرشه فبان من خلقه 
لا تحفى عليه مشیم خافية علمه بہم محيط »ویصره فيهم نافذ " لي سكمثله شي * وهو 
السميح اليصير ی ےت الرب‌نومن واياه نحبد »وله نصلی ونسجد فمن قصنسيد 
9 9 سے 
قال ابن تيمية : والله سبحانه : بحث‌رسله " باثبات مف ونفي مجمل فأثبتوا لله 
الصفا على وجه التفصیل » وندیا عنه ما لا یصلح له من التشبیه »والتمثیل »کما قال 
تعالى : " فاعید ه واصطبر لهبادته هل تعلم له سیا * 7 * ! أقال أهل اللغة: 
هل تعلم له سميا أى نظیرا يستدق.مثل اسمه ۰۰۰۰ وهذا معنى ما يروى عن ابن 
7 ۸۰( 
باس 


٩ طنه‎ ۱ 
230 

انت ۱۱ 

الوم تا 

۵-الاعرا ف 6ه 

۲ رشحلا٦‎ 

۷ البقرة ۲۰ 

۸ الشوری ۱۱ 

٩-سانظر‏ الرد على الحپمية ۲۵۱-۲۰۵۰ 
١٭ا‏ مریم 1o‏ 

۱ انظر الفتاوی 7 :6/10 


)٦۹( 

واذا كان السد رحمہم الله فد فصلوا في الاثبات »وأجملوا في النفي فقد 
تالم المتزلة ومن تبحم حیث فصلوا في النفي تھا في الاثبات فقالوا : الله 
ليس بجسم »ولا شبح » ولا جثة »ولا صورة »ولا لحم »ولا دم ۰۰۰۰۰ الى آخسسر 
ما نفله بو الحسن الاشحری رحمه الله عن المعتزلة ٠‏ 

قال شارح الطحاية : وفي هذه الجملة حق وياطل »وضبز ذلك لمن 
یحری‌اللتا ب والسنة ۰ وهذا النفي المجرد مح کونه لا مد ح فيه / فيه / اساءة آد ب 
فانك لو قلت للسلطان : انت لست يزيال »ولا کسام »ولا حجام ءولا حائك لاد بسك: 
على هذا الوص ف وان كنت صاد قا »وانما تکون ماد حا اذا أجملت النفي فقلت : أنت لست 
مثل أحد من رعيتك أنت أعلى منهم وأشرف وأجل ٠‏ فاذا أجملت في النفي أجملت 
في الاد ب ٠‏ .)1( 

خامسا : أما موقف الد ارمي رحمه الله من النصوس‌فقد أجراها على ظاهرها 
مح اعتقاد هعد م استسالة وصف الله بما تد ل عليه طواسرها. ۰ * كان رحمه الله 
لا يشبه ولا یلیف ۰ 

قا ل الد ارمي في محرفراثباته للنزول : فظاهر القران وباطنه يدل على ما 
وصفنا من ذلك ٠‏ نستغني فيه بالتنزيل عن التفسير ويعرفه العامة والخاصة ٠‏ فليسس 
منه لعتأول تول الا لمكذ ب‌به في نفسه مستتز بالتاً يل ۲(۰۰) 

ونال فى محرٹر رد ه على المريسي الذى أنكر النزول : وما ما ادعيت مسن 
انتقال الله من مكان الى منان ای ذلك صفة المخلرق فانا لا نكيف مجيئه واتیانه 
ا ا فلت فلكي عن تنا کپ ا 

وهذ | الموقف من الاما م الد ارمي رحمه الله فيه موافقة لمذ ه بالسلف عليهيسم 
رحمة الله قال ابن تيمية : فمذ هب‌السسلف رضوان الله علیہم اثبات الصفات وأجرا وها 
على ظاهرها ونفي الكيفية عنہا »لان الكلام في الصفات فرععن الكلام في الذات » 
واثبات | لذات اثبات وجود لا اثبات كيغية »فكذ لك اثبات الصفات »وعلى هذا مضي 
اسلف ۰ ۶(۰) ۱ ۱ 0 

واذا كانت الكيفية غير محقولة كما أشار الى ذلك الد ارمي - فقد أقر رحمه الله 
بعلم مه اني هذه الصفات »وساق الاٹر المروی عن الا مام مالك رحمه الله وهو قوله : 
افر مت تیاه که خر ی کال مان کا واج اسان ید ۲۹۱ 


اس انظر ال حاية ۱۰۹-۱۰۸ 
aE SEY‏ ۴۸۶ 
انز الرد على بشر °۰۷ 
؟-انظر نقد المنطى ٦‏ 

٥8ے‏ انظر الرد على | حبمية ۲۸۰ 


(۷۰) 
فالد ارمي رحمه الله يثبت الصفات ويفوض ذیفیات,ا ٭ آما التوقف‌عن بيان معاني 
آيات الصفات وصرف اللفظ عن ظاهره فپذا مما لا يقوله وهو بنهذ ا موافق للسلف 


علیہم رة وان الله تحالی ٠‏ 
قال ابن تيمية : وقد فسر الامام آحمد النصوص‌التي تسمیہا الجہمیة متشا بهات 


٠‏ فبین معانیہا آية آية »وحديثا حديثا ٠‏ ولم یتوقف في شي * منہا هو لائمة قبله مما 


يدل على أن التوقف‌عن بیان معاني آيات الصفات وصرف اللفظ عن ظوا هرها لم . 
يكن مذ هبا لأعمة السنة وهم أعرف بعڈ هب‌السلف »وانما مذ هب‌السلف اجراء محاني . 
آيات الصفات على ظاهرها باثبات الصفات له حقيفة وعند هم قرأءة الاية »والحد يث 
بے فا کر امات داتع اها 0 ۳9 َو" 
ساد سا : آما موقفه من المجاز فقد ا ثبته ولکنه لم یجعل آیات الصفات یتجسوز 
بها عن معان آخری لا یحتملها ظاهر ها ۰ اذ لا يلزم من ذكر الكلمة في بحصسض 
المواضح‌مجا زا عن معنی آخر أن تکون كذ لك في کل موضح * ۱ 
قال الد ارمي في محرغر رد ه على ما استد ل به المريسي من نفي الید ین لله 
من الحربية وهو قول الشاعر : ۱ 
سابديك للد نيا وللحين انني 2 رايت يد المعروف بعد ك شلت 
قال الد ارمي : هذا هنا في المعروف جائز على المجاز لا یستحیل ۰ وفي يدكهالله 
اللتین ينول " خلقت بہما اد م يستحيل ان تصرفا الى غير اليد ٠‏ لان المحروف لیس 
سس کیل اا ا 
مآخذ على الد ارمي في تقريره للحقید ة ٠‏ 


ہے س سن سن ےج - س 


قد منا سابقا أن الدارمي دان شديد الحماس في الد فاععن عقيد ة السلف 
ومع حرصه رحمه الله ود فته في الوصيل الى الحق وايضاحه للناسالا أن بعضالمحققين | 
من العلما۶ قد أخذ وا عليه مأحذين علی ما أعلم وهما ٠‏ 
الل : فقد توسحرحمه الله في الاستنباط والتفصيل في أمور الغیب‌حتی 
صد رت منه بعثر الحبارات أوهمت ااطة الملائكة بالله سبحانه تعالی ٠‏ علما أنه 
من المقطوع به عند عامة السلف والنلف أنه لا بیط به تحالی شي* بل انه يكل 


* محیط كما هو مصرح به في القرآن الكريم ٠‏ ا 


الا کل عمق د السافل الخيرى ۴۲٢/٢۷‏ 
ے رل علق مقن 9۱۲ 9:۱۵ 
٣‏ انتر تعليق الشیم ناصر الدين الالّباني على کتاب‌الد ارمي الرد على الجهيية ' 
ص/۰ ه 0-2 / الطبحة الرابعة ۱۹۸۲ م 


(۷۱() 
واليك النص‌الذ ى يوهم ذلك قال الد ارمي : والحجة لقول ابن المبارك رحمه 
الله قول الله تبارت تحال " وتری الملائدة حافین من حول الحرش ۰ ملماذ! 
يحفون حول الحرشالا لان الله عز وجل فونه »ولو كان في كل مكان لحفوا بالأمكنة: 
كلبا لا بالحرشد ونا ففي هذا بيان بين للحد ,أن الله فوق العرش » والملاقکة 
و "و 


الثاني : أطلق على الله بحخر اللسما * التي لم ترد في الكتاب »والسنة 


سس 


کالحركة متلا وقد نبه الى ذلك الشیم محمد حامد الفقي رحمه الله فقال * لولا آنه 
اتی فيه ببعخراٗلفاظ دعاه اليما عنفنالرد و شد ة الحرصعلى اثبات صفات الله 
وأسمائه التي كان یبالخ بشر المريسي ١‏ لضال المارن »وشيعته في نفیہا غير أنه 
نان الأولى والاخسن أن لا يأتي بها »وأن یقت.ر على الثابت من الکتاب والسنسة 
الصحيحة تمثل الجسم »والمكان والحيز فائني لا أوافقه عنیہا ولا استجيز اطلاقہسا 
لا تا باق کال الشرای م ۱ 
قلت والاعتراضان من عالمین جلیلین فیپما من الحق ما لا يخفي على طالب 
عم » وأن الاسلم في اطلای مثل هذه الالفاظ الرجوع‌الی الشرع‌فان اطلقبا 
أطلقناها وان سك عن اطلاقبا اُسٹنا » ولا یفہم من هذا آننا نخمط الاعام. الد ارمي 
حقه فہوامام من أئمة السلف الا أن الحق لا يعرف بالرجال وانما الرجال تحرف 
پالحق ۰ ومح اصاکنا عن اطلای مثل هذه الألفاظ الا أننا نثبت المحفی الحق منسه 
ونتفي المعنی الباطل » كما بين ذ لك ابن القيم في, صفة النزول ۶ یھ 


وابن تيمية »والامام السطحاوی وقد سبق أن ذ درنا قولیبیما ٭ 
۲ 


۷۰ الزمر‎ ١ 

۲ انظر الرد على الجبمية ٠‏ ه / طبحة المکتب‌الاسلامي 
۳ انظر معد مة عقائد السلف ١٤‏ 

ع انظر صفة النزول في البحث ص/ >٠٠‏ 


الميحث الثاني : 


مح النا * أول نظرة على صفحات تتابي الامام الد ارمي یلس‌الباحث‌فیپا السمات 
التالية : 
أولا : الحنف‌في الرد وذ لك باست‌خد امه آلفاظا شد ید ة القسوة »والينك 
ی ۱ 

فینال لپذ | الیقباق النفاح ( ! "هذ ه الریایات لا تساوی:بعرة ۲۱۰ افیقال 
لبذا المحاررالسحجب بضلالات هذين الضالین : فرغت من کلام بشر بسخط من 
این »باه آ اف اھ این انطکی يعون الشینان ۱۰ ۲ آقاتلك الله ما أجسرأك 
کی الم ماپ بلا غم ولا ہی۶۱۰ تداعا اترسہق تی التحسراه 
طن اتال الا الان نہ ضا ارالك فال ديد الان 
المضل ٠‏ ( انا ما عرفنا لاد م من ذ ريته اينا أعق »ولا الخسة مه ات 


917 


آحذته؟ ومن أى شیطان تلقیته ؟ فانه ما سبة" اليه آد مي نحلمه 
ااا 

کی ان اا ادا رحمه الله دان شدید التحصبلاهل السنة 
لا ةة قشم فيا 1 و حر عال ليجل سلغه.* ,ولوان 
رحمه الله عن مثل هذ ه الا لفاظ لكان رد ہ أوجع وأغوى ذ لث أن مثل هذه الا تفاظ لا 
٠‏ تزيد البح .الخلمى شيئا ٤‏ وكان يكفيه الاشارة الى أقوال الحلط* في الميسي' 
وابن ا خلجی »والمعا رنر باقتضاب ٠‏ ذلك أفضل من تذرار هذه الالْفاظ ومل الكتابين 
بها ٠‏ 

ثانيا : التکفیر ٠‏ 

ذ عب الدارمي رحمه الله الى تكفير الجبية ومن تبحم »وند ا ستدل علسی 
أكفارهم يما صد ر منهم من اقوال اعتفادية تخالف أهل السنة والجماعة مما سنتحرضرله 
بعد هذا الفصل ان شا * الله تعالی *وری رسمه النه أن كل من آظہر القول بسا 


1 المصد ر نفسه ۳۸۲ 
۷- المصدر نفسه ۳۹۲ 
اه الد د 
كت المصد ر نقسه ۴۸۲ 


ج مسب سوب و 


(YF) 
٠ يعتقد ه | لج بمية أن یستتا ب والا ضربت عنقه‎ 
ااا : فالجهمية عند نا زناد فة من أخبث الزناد قة »نرى أن‎ 
_ يستتا بوا من لفرسم ۰ فان أظبروا التوية ترنوا مولکھلخوجھلیٹیٹرا »وان شہدت‎ 


عليهم بد لا شہود فا دروا ولم يتويرا نتلوا ء كذ لا بلخنا عن علي بن أبي طالب رضي 


الله سنه أنه سن في الزناد قة 9 


قلت وتكفير الا ما م الد ارمي مر کسر a‏ بل متبعا 


وقد ساق رحمه الله من أقوال السلف‌ما يكفي أن يدون شاهد! له على صد : ق فتواه له 0" 


اختلفت طرينة الا ءام الد ارمي في عرض شبه المخالفین »ففي الوقت الذ ی قد م ۱ ۱ 
فيه أد لته في اثبات الصفات على شبه المحالفین في دتا به"آلرد على الجهمية " نجده ١‏ 
في ثتابہ " الرد على بشر " فد قد م شبه المخالفین أولا ثم أتى بأد لته التي تدحض 
هذه الذبه وتبطلبا » ولحل السبب‌في ذلك یحود الى سیب‌تألیفه نتا ب الزد على 
پر "حي ذ ثر رحمه الله أن السيب‌في تأليفه یحود الى رد أحد المخالفهين 
هن أتباع يشر على دتابه ” الرد على الجہیة ” ۲1 أومع هذا الاختلاف . فأن ‏ 
طريفته في عرغر شيه المحالفين قد اتصفت بعد ة صفات ٠‏ 

أونا : الایجاز في الخرض ذلك أن التفصيل في عرنرالشبه فيه من المضار على 
تجلا قن لقان نا سک ان تقد ہس عند هنم فنوٹرعطلی معتقد هم ٠‏ 

قال الدارمي : ولولا محافة هذه الأحاديث وما یشبہہا لحذیت من قبح 
كلا م هولا* المعطلة » وما يرجعون اليه من النعر حكايات كثيرة »يتبين بها عورة » 
كلاسم من یرس سوام # لكا دوف من هك لا حاوایث وتخاف أن لا 
ت«تطه قلوب ضعفا * الناس »فنوفع فييها بعخر الشك‌والريية ٠‏ لأن ابن المبارك قسال: ۱ 
لان أحني تلام الیہود والنداری أحبالي من أن أحكي کلام الجہمیة »وصد ق اين 


ے انظر الرد عی الجرمية ۲۱۱ 
آب انظر المصد ر تفسه حیث ذ کر آد لته على أكفار الجپمية من ۲ ۳۵۲۱-۳۶ 
انظرالرد على يشر 6٩‏ ۲۱:۱ 


(Y٤) 

الشار '' أن من كلامهم في تحطيل صفات الله تعالى ما هو أوحشرمن ثلام الیہود 6 
پالتعارق نر تحر یئل اھ E‏ اھر تو عکالفافان :۲۱۱۰ 
وقال في معرض آخر : فاحشم بعض هم فيه بكلمة استوحثر من ذ کرها 0720ا 

ثانيا : الامانة فی العرض » فق كان یبین ئیفیة تفسیرهم للنصوص » ووجہة 
نظرهم فيما یستد لون به * 
| 0 قال الدارمي في محرثر عرصه شبہة المثالفین في الاصبح : وروت أيها المريسي 
١‏ عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال : ص- 9 س۶0 و 
یغلبہا لیف‌یشا* " فأفررت أن النبي صلی الله عليه وسلم قاله »ثم رد دته ۰۰۰ ۰ 
فزعمت أن اصبعي الله ٠‏ قدرنه ‏ قلت : ولذ لك فوله ” والارض جميعا قبضته سسوم 


القيامة” f(T)»‏ وو ا ا 


نادا : كان يصد ر الشبة بحبارات متعددة : كقوله مثلا ين ١‏ 
ثم انتد بالمريسي ء ثم ابتد ات أيها المريسي مكذ با بعرش الله وكرسيه » ثم ضسر _ 
المحارنر هذا واحتال رجال ممن انوا يومنون باعتفاد التجہم حيلة لتروج ضلالتهم 

۳ في الناس » یاحتج المعارضر »واد عى المعارض ٠" ٠‏ الى غیر ذلك من الخبارات ' 

1 التي نلس فیپا الحنف » والشد ة ٠‏ 


ہے سے ہے ہے سے ہہ جم ت سے سے ہے سے ہے سے سے ہے 
ےچ بيس وید چے ہد ہے یت ہے ہے ہے ہے 22 27 ہے کے 


1 من حلال د راستي للجوانب العف ية الت نانشہا الامام الدارمي رحمه الله 
١‏ وجد ت لد ستتی الاب لسالس کی مت الك 
الأول : النحرض لاد لتہم النقلية والحفلية واللخوة ومناقشتها ورد ها بالمنقول 
والمعقول » وهذا واضح في كل المسائل التي ناقشها ٠‏ 
الثاني : اظبار المخالف في موقف المثنا قفر 7 " أ وجهل الدليل ضد ه 
الثالث : مطالية المخالف بالد ليل من الفا ب ومن السنة أومن اللغة ۹1 ۰ 
الرايح : مطالبة المتالف بصحة القول عمن يوثق يهم من العلماء 106 
الحامس: اثبات الحق في المسألة المختلف فيها ٠‏ 
اسب چا سی ساس و ۲ ۱۲۲-۲ ۲ 
کک 
ما اد کی انی م 
س انظر الرد على بشر بالترتيب ٦1٤٥۹-٤۲۸٤۱۴‏ اس 1۸۳۸۲ 
۷- انظر مثلا برد الد ارمي على تأويل المحارثر لا ثر المروی عن عمر بن حماد بن أبي 


کت الروية 0 ص/ نوم > 


پا تخر مثلا رہ الد اربي على آذ لة القائلین : ن الله بکل مکان ص/۱۹۰ ۵ 


٩-انظر‏ مثلا | و ےج 
ا انظر شا الود على پآ 


,)4( 


(¥0) 


الفصل الثالت 
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المبحثالاول : في الاسم والمسمسسی‎ 


۱ لمبحث ۱ ۱۰ ني : آ1 مما الله توة 3 1 7 


المبح الثالۓ: علاقة الاسمتاء بالصفات 


)۷( ۲ 

المبحث الا ول : ررحم و | سے 
سس ا بت ظا مت نکی انو مدقيل ای تاه الله هیا اک 
مستعا رف مخلوقة من وضع الیشر 7 آوهي تد آگا 

قال ااقاضی عبد الدبار:"اعلم أن جميع ما ذکرناه في الدلالة على حسمن 
احراء الاسم کت الس سر کے ان يدل على حسن اجراكها على القديم تعالى 
ذكره من غير اذن . لاثّا اذا علمناه بالعقل , وعلمنا ما يستحقه من الاوصاف » 
وعلمناه فاعلا اما ات لم بمتنع آن تچری علبه من الاسماء ما يفيد ماهو عليه 
وصات عون اف تج ظط و 

ف8 ان تال اه وا لاوصا ف يحسن من جهة اللفسة 
تالغ سک 2-9 99 0۲899 مش " اتکی ال نے ۱۹/۹ 

فالن يراه القاضی ان اسماء الله تعالی ليست الفاظا چا مدة لا تدل على 
صفات هو علیپا في ذاته أو آوحدها من فعله ۰ وهذا بخلاف ما ے8 ہت 
من أن اساا؛ الاه مااي الغاط حامدة لا تدل على معان 7+ 8 
العةل اابشر: اذا دل على اتصافه تعالی بصفة و+ودية آوسلببة جاز أن بطق 
عليه اسم بدل على اتصافه بها . سوا“ ورد بذلا الطق اذن شرعي أو لم برد ۰ 
وكذا الحال دي الافُعال . 

وقد وافق المريسي والمعار: الحهمية والمعنزلة فیما نهبوا اليه ٠‏ ذکر 
ذلك عنهم الندارمي فقال :" ذهب المريسي الى تا ویل. آسماء الله عن وجل فقال : 
ان اسماء الله غير الله . وانپا مستعارة مخلوقة . كما آنه كد يعون کر : 
اسم فتسميته لا تزید في ال شخم ولا تنقص ,() 

والذي. دفع الخهمية الى هذا اتفاقهم على استحالة اغباتاسم لله تعالى 
يدون الا وی له اس ۳ الازل . لان الصفات غير الموصوف , فلو كان متصفا بصفات 
ازلا لزم تعدد القدماء. ومن هنا قالوا هي مستعارة مخلوقة , وآنها لم تزده » 
لمكي ا ای اه ولا ئن رے ۱۱۱ 

وا تغاقہم آیضا على ان الاسماء تختلف با ختلاف اللفات ءوالمعنی الذى تدل 


عليه لا بختلف . 


واتفاقهم على آن كلام الله تعالی مخلوق . ولا شك أن الاسماء كل مسا 
۱ الوک شر | گت م 


١س‏ انظر المفنی ۱۷۹/۵»ومتشا به ااقرآن ۰۶۷۰ والفتاوی ٣۰٢-۱۸٦/٦‏ ,2 وشرح المواقف 
١‏ لبعز ارب 0+09 


٢ے‏ ۱ نظن اارد على بشر ۳۲۳ 
+ انظر المفتی ۱۷۹/۵ 
ع المصدر نفسه ٠٢۷-۱۷۹ /٥‏ 


م انظر الرد على بشر ۳٦٣٣‏ 


ر 


7 


(YY) 


مولف من حروت منظمة فهى مخلوقة حادثة ٠‏ وهو نفسه لم يتكلم يكلام يقوم بذاته 
وا لا قامت به الحوادث فیکون حادثا ‏ ولا سمی نفسه باسم قبل التكلم به بل” 
یقولون :انه تكلم به » وسمی نفسه بپذه الاسماء بمعنی آنه خلقہا في غيرهه 
لا بمعنی آنه نفسه تكلم بها !اكلام القاكم به .فالقول في آسماثه هو نوع من 
E‏ اذا 

قال الدارمي :" “ان القرآن عنده ( المريسي ) مخلوقا من قول البشر لم 
سس أده قي معولة. وان ایا ۶ اہ ده ام ١‏ داع الک من کو اوت 
0 ۹ٰ9 ۹ 9“ و 
الله تكلم باني "۱نا الله رب العالمین " لزمني أن اقول : تكلم الله بالقرآن 
ولو اعترفنا وذلع اھ مس سی او ا کک ۱ 

وقال في معرض آخر :" فادعی آنها محدخة كلها لان الاسماء هي الفاظ ولا 
يكون لفظ الا من لافظ . الا أن معانیپا : ما هي قديمة . ومنہا حديثة ,)€( 

قلت وقول الدارمی أن معانيها منہا ما هي قديمة ينافي ما هو معروف 


(o). 


من مذهب ا لمعنزلة من استحا لة تعدد القدماء 


26 > 26 2 26 36 26 26 26 > (> 36 2> > 
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۱۸۷/۰ انظر الفتاوی‎ ١ 

۲ب القصص. ۲۰ 

۳ انظر الرد على بش ۳۲۱۷-۲۲۲ 

0٤۹ المصدر تسه‎ ٤ 

مب انظر الاضول الخمسة ۲ ونپهاية الاقدام ۲۰۱ 


بین الدارمي رحمه الله أن آسماء الله تعالی انما هي تحقیق صفاته . ذلك 
ان الاسماء الما خونة من معنی یستحیل ا طلاقہا دون ١‏ بات ما خذ الاشتقاق ۰ فیستحیل 
عالم بدون علم , وقا در بدون قدرة ۰ ۱ ۱ 

واذا “انت "ذلك قصناته تعالی ليست غيره بل دا خلة في مسماه . وهذا لا 
بعني آن مفپوم الصفة جو نفس مفہوم الذات المسماة . وانما يعني عدم وجود 
آ حدهما دون ا لاخر . فمدلول ات اسم من آاسماثه الذات المسماة > بیع رید بسا 
فمدلول الله هو الذات المتصفة بما وصف به . و>“ذلك مدلول الرحمن ٭ 
۱ واذا ”ان المدلول واحدا في الكل صدق أن من قال:عیدت الله آنه يقول : 
عبدت الرحمن والعزين والحكيم . وأان من دعا الله باسم فک اثما دعاه بآاسماكه. . 

قال الدارمی :ان آسما؛ الله هي تحذیق صفاته سواء عليك قلت عبسدت 
الله أو عبدت الرحمن ہے وسواء على الرحل قال : كفرت بالله ... أو بالخالق 
وسواء عليك قلت : عبدت الرحمن ۰۰ وسواء عليكد قلت : يا الله يا A‏ 


بای اشم دعوته من هذه الاسماء أو اذفته اليه فانما تدعو الله نفسه من شك 


فيه فقد كفر ٠‏ وسوا“ عليك قلت : ربي الله 'و ربي الرحمن كما قال الله 
وربنا الر۔من المستعان على ما تصفون من 

ولما كان بلزم من القول بان أسماء الله مخلوقة أن تكون صفاته الذاتية 
من العلم ء والقدرة ونحوهما التي تدل علیپا الاشماء حادثة مع أنها قديمة ` 
قال الدارمی :" فمن ادعى أن صفة من صفات الله مخلوقة أو مستعارة فقد 
کفر 0 . لاك اذا قلت . "الله " فبو"الله" واذا قلت : " الرحمن " فهو 
الرحمن وهو الله ..... سواء لا یخالف اسم له صفته » ولا صفته اسما ۲(۰۰) 

وهذا المعنی الذى ذهب اليه الدارمي قد اوضحه شارح الطحاوية حيث قال: 
ا لاسم يراد به المسمى تارة » ویراد: به اللفظ الدال عليه آخری . فاذا قلت : 
قال الله كذا » أو سمع الله لمن حمده ونحو ذلك . فہذا المراد به ار جن 
نفشه . واذا قلت : الله اسم عربي والرحمن اسم عربي والرحيم من أسماء الله 
تعالی ء ونحو ذلك . فالاسم ههنا هو المراد لا المسمی . ولا يقال غيره لما في 
لفظ القیر من الاحمال . فان أآريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق ۰ وان 


1 یوسف ۱۸ وانظر الرد على بش ۳٦٣‏ 


۲ المصدر نۂغسه ۳٦٣‏ 


)۷۹( 


تا هاگ من صنعهم . فهذا من اعظم الضلال وا لالحاد في آسما؛ الله تعالی ,۱۱۰ 

ومن هنا نقف على الحقاعق الاتية 

أولا: أن الاسم تارة يعنى به ما وضع له جو غاب کات أو معنی فقط 
وهو المسمى . وتارة يعنى به اللفظ المولف من حروف + وان کون الاسم يراد به 
المسمی انما هو في بعص الاحيان ٠.‏ كما في قولك : عبدت الله الا 
أو يا الله أو يا رحمن .فلا شك آناه لا تدعو اللفظ وانما تذعو المسمى بهذا 
اللفظ . وفي بعض الاحیان يراد به الافظ كما في قولك : محمد اسم عربي » فآنت 
لا تريد ا'مدلول المسمى ب>لمة محمد وانما 7+ ۱ ۱ 
شا سیا؛ء‌وان لفظ الغير لفظ محمل 
أ) فاذا آأريد بالاسم مسماه ٠‏ فالمسمی لا يخالف نفسه حتی لو كان مسمی الاسم صفة 
من صفانه ید كان الاسم E‏ ای ا ا به . فان هذه الصفة داخلة 
کے سنمیز ها 2ھ 007 9 ۷1 
کا نت غير الذات بمعنی آنه یعقل أ حدهما بدون الاخر ۰ 
ب) وان آرید بالاسم نفس اللفظ المولف من الحروف فلا شك انه غير المسمى »اق 
رس عدوا هلوقف ئن ات ما الله وه اتن کب پوس اسب کون نس 
يوضع له لغظ کالشخص قبل تسميته ومع هذا لا يطلق القول في اسم من اسا 3 
تعالی أنه ین المسمى لایہام ' یوحد بدون مدلول ذلك الاسم .قالله 
سبحانه بجمیم صفاته وحمیم أسماكه آزلا . ۱ 

ثالثا: وانه ان آريد بان الام غير المسمی أن الله >ان ولا اسم له ولا 
با سو ا ا سی افار اتی اننا می ن تسم ھٹا با لحكل + 
۱ ومن هنا يحق لنا أن نقول :اذا قيل : الاسم هو المسمی أو غيره أن یفصل 
القول في ذلك غلا تستعما الفاظ محملة دون تجدید المراد بها . فان ذلك قد 
بودی المتخا صمين أن بححد ,مسا الحق الذی مع خصمه . 

قال ابن تيمية في بيان مذهب السلف في ذلك : واذا قیل لهم : آهو المسمی, 
آم غيره ؟ فصلوا ٠‏ فقالوا : لیس هو نفس المسمی‌ولکن يراد به المسمی ۰ واذا 
قيل : انه غيره ۰ بمعنى أنه يجب أن يكون مباینا له فبذا باطل ه فان . 
المخلوق قد يتكلم باسماء نفسه فلا تكون بائنة عنه فكيف بالخالق وآسمائه من 
كلامه . ولیس کلامه باعنا عنه ٠‏ ولكن قد يكون الاسم باكنا مثل آن يسمى الرجل 


۱۳۱ انظر الطاحاوية‎ ١ 


)۸۰( 


به المسمی ۰ فان الاسم مقصوده ا ظہار المسمی وبیانه ۰ 

فا لاسم بتناول اللةغظ والمعنی المتصور في القلب ۰ وقد يراد به مجسرد 
اللفظ . وقد يراد به محرد المعنی ۰ فانه من الکلام " والکلام " اسم للفظ 
والمعنی وقد یراد به ا حدهما ۰ ولهذا كان من ذکر الله بقلبه . أو بلسانه 


کتماکر. تب لقن ون ما ا میدن ما حم عظلم امام این اسم 


فم داء الزيادة فلیرحم اليه (YT).‏ 


سبحانه الموصوفة بصفاتها موانہا ليست مخلوقة بامر الله سبحانه وتعالى : 
المخلوقات بتسبيحه .اذ لو “انت اسماوه تعالى لا تدل عليه وكائت مخلوقة 
لكان امر الله بالتسديم امرا بتسبیح غيره . و يف یامن الله بتسبيح غيره 
وغيره مسبم له ؟ 

قال الدارمي : ولو كان الاسم مخلوقا مستعارا ( غير الله )لم یامر 


al‏ ی as‏ ی سومان و OSE‏ ری کہ كنا 


في کرات رارق كود فصن ی 70 

وقد اده في نلاه ابن تيمية فقال : والله تعالى قد آأمر بتسبيح اسمه 
ناش دس انت . >ما آمن بدعاکه باأسماثه الحسنی فیدعی باسمائے 
الخ وت اش و یه اه یی له 01758 مشرد ا ہر ا سی 
گا ای ی می ماک مشي ب كيان جو دم انيه STS‏ 
اوو ال اتا ان 1 


ہہ ہے ز درا ل رلفوطی 


المدلولاوهذا ما قاله ۲ ”در اهل العلم. . 


کتبت اسما في رقعة شم احترقت الرقعة . آلیس انما تحترق الرقعة »ولا تضر 


یم هی تر 


۲١٢-٦۰۷/٦ انظر الفناوی‎ ١ 
۱۷-۱۱/۱ انظر بداعع الفواشد‎ ۲ 
۲۶ الحشر‎ ۳ 

۲۶ الحشر‎ ٤ 

م انظر الرد على بش ٦٢‏ 

٦ہ‏ انظر الفتاوی ۲۱۰/۱ 


۷ انظر الرد على بش ۳٣٣‏ 


(۸۱) 


فق بين نذا رمي رش الا عق سس اریت ای مت کون مسا الاسم 
ومين نول الام وشن 1 لف بت آ3 ل يلوم مین حرق رنه + والحروف ا لي 
كتبت بها أسماء الله تعالى أن تحترق نفس أسماكه آو مدلول هذه الاشماء بل 
الذى بحترق هي الرقعة .> والحروف ۰ 0 نفس ۱ اسماء ومدلولاتها قاكمة به 
سبحانه . “ما أن الصورة للشخص اذا احترقت فان نفس الشخض لم يحترق ولم 
يمسه شی . بل الحرق بقع على ظل خارج عن الذات ۰ وكذلك الحروف المکتوبة 
التي هن دوال الاشماء فانہا خارحة عن الذات .اما نفسأسماكعه تعالى فانہا 
تدل على الذات كما آانپا تحقيق لصفاته القاكمة به سبحانه وتعالى ۰ 

قال ۱"دارمي :" ان الرقعة وكتاية الاسم لبس کشفس الاسم . اذا احترقت 
الرقعة احترق الخط . وبقي اسم الله له . وعلى لسان الكاتب . لم يزل قبل 
ان یکتب ۰ لم تنقم النار من الاسم ء ولا ممن له الاسم شيعا ٠.‏ وكذلك لو 
>انت اسما“ المخلوقیس لم تنقص النار من اسماشہم ولا من أجسا مهم شيعا ٠‏ 

E‏ کتبت الله بہچائەه في رقعفة ثم احترقت الرقعة لاجترقت الرقعة 
وكان الله بكماله على عرشه . وكذلك لو صور رجحل في رقعة ثم القيت فلي 
الخار لاحترقت الرقعة ولم تخر المصور شيعا . 

وكذلا. القرآن لو احترقتالمصاحف كلها لم ينقص من نفس القرآن حرف 
واحد . وكذلاء لو احترق القراء كلهم » أو قتلوا . آو ماتوا لبقي القرآن 
بکماله كما كان لم بنقص منه حرف واحد . لاثه منه بدا واليه يعود عند 


فنا: الخلق بكماله يو 0 


XKXXKXKXXKXKXXXXXXXXXX XX 


XXXXXXXXXX 


۳٦٢ انظر الرد على بشر‎ ١ 


)۸۲( 


المْحت الات و کے 


جمع ۱ «ل, السنةعلى أن اما الله توقيفية فقالوا لا يجوز اطلاق اسسم 
على الله تعالی من جهة ثبوت المعنی الا اذا ورد به الشرع . فما جاء اطلاقه 
72 میا نوات EO AA EES‏ ره 
والجبمية ء ومن تبعہم كما سبق عرض ذلك . 
"فك" معدل لها ری رسمه اه على »ذلك ورد کوشها مظوقة می فت 
البشر بالقرآن والسنة »> واليك بعضا مما استدل به :. 
فمن الكتاب قوله تعالى :" وعلم آدم الاسماء كلها شم عرضهم "2ئ 
الملاشعة فقال : انبغونی باسما؛ هوله ران کنتم صادتین . قالوا سبحانس دش 


رن یئ یں ٠ا‏ با لپ اششوم ا سام ا ابم )یشم ۰ 
لا علم لنا الا ما علمختا . قال :الم أقل لحم اني اعلم غيب السمسوات 


٢(٭ھ‎ > 

NG 

قال الدارمي :" وادعت الجهمية مكذبين لله ولرسوله آنهم آعاروه الاسم 
الذى تقوا مه .. ومن این کلم" الخلق أسماء الخالق قبل تعليمه إياهم ؟ 


انه لم يعلم آدم ولا الملاء١ة‏ آ سما* المخلوقین ء حتی علمهم الله من 


عندهہ . ون بد“ علمه منه ۳(۰) 


. بین الدارمي أن اسما“ المخلوقین لم يكن ليعلمها أحد لولا تعلیم الله 
ا ذلك لادم ٠.‏ فيكون حینئذ من باب اولی أن لا يعلموا أسماء الله تعالى 
الا من بعد تعليم الله لهم تلك الاسما؟ء . 
'".. وقد بوب البخا ری بابا سی محیحه بعنوان ( باب قول الله " وعلم آدم : 
الاسماء كلها ) فعلق عليها الامام اين حجر قاعلا : واختلف في المراد 
AN EOE LA‏ الگا لت وی ENTS‏ 
من البخاری وابن حجر على أن أسماء المخلوقين كانت بتعليم الله فکیسسف 
98٣‏ پآٹ ً7 

ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام :”لله تسعة وتسعون اسما من 
أحصاها كلها دخل | اجنة ارت 

قالالدارمي :" وفي اسماٴ الله حجج وآثار اکثر مما ذكرنا ترکنا ها 


مخافة التطؤيل اه وفیما ذکرنا من ذلك بیان بين ودلالة قاطعة ظاهرة علبي 
× 

١ل‏ انظر اصول الدین ۱۱۱ مءوالجا مع احکام القرآن ۳۳/۱۰ »وشرح الموقف Tor‏ 

۲ب البقرة ۲۲-۰۷6۳ ۱ 

۳۹۹ انظر الرد علي بشر‎ ٣ 


5 انظر فتح الباری ۱۱۰/۸ 1 7 
چا خرته انبخا ری باب ان لله ماعة اسم الا واحد عن آبي هريرة بلفظ ان 


الباری ۷۷/۱۳ ۲ 


(AT) 


الحاد هولاء الملحدين في آسماثه ( اذ لو كانت مخلوقة من وضع البشر لاستطاع 
عن را قفا )اتسس أا تع تر ۱۱ 
ومن | لافلة علی آن الا توقيفية وانپا لیست من وضع اليش بان العید 
یھ وله سا که لتق لتويك اشن فا پت ھا پت تن تج 
والسيد للعبد اسما . ولال الله تعالى موصوف ياسماء لا يوصف يما فيب : 
...یی یسل سط 2 
نحو صفته بانه جواد کريم . ولا يوصف با ته سځي (e,‏ . ! قر وتو رل 
وقد عاب الاه سبحانه وتعالى آلےة الناس التي آعاروها أسماء من عند 
انفسہم . فلو كاتت أسماء الله تعالی معارة من الخلق لاضابه ما آاصضاب 
آلہتہم ا من قبل الله نفسه تعالی الله عن ذلك علوا کبیرا .اذ للا 
تکون مدلولات هذه الاسما؛ مستحقا لها في نفسه بقطع اعت يعن ستلرق ۰ 
قال الدارمي :" هم ذكر الالهة التي تعبد من دون الله ی تا 
تفه سار ان سی لا سام تبرق امم ران رعت (۱8 
وكذلك قال هود لقومه حین قالوا : آجشتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان 
عم ای با ES‏ ال ای ضر بی فا نش پم ایا ها )تیم 
7 پٹ رٹ اه ال كول ان تا یی اما ھت 
هذه الاشما* المخلوقة التي آعاروها الاسام ٭ والاتبة التي عبدوها 20 
اديه كماو لض نشي اناه لته فان E E‏ لاشماء الاتبة المخلوقة 
اذ كانت اسماوها . وأسماء الله مخلوقة مستعارة عندکم بمعنی واحد وكلها 
من تسمية العباد , ومن تسمية آباشهم بزعمیم e‏ 


الالحاد في أسمائه ۔ 
قال ا'دارمي :" وان قلتم خلقہا على السنة العباد فدعوه بها واعارو‌ها 
احدثالخلق » واحدغوا له أسماء من مخلوق كلامهم ٠‏ فهذا هو ا9الحاد بالله 


وباٴسماشه . والتكذيب بها . قال : الحمد لله ربالهالمين الرحمسسین 


۲۷۰ انظر الرد على بش‎ ١ 
١١5 انظر أصول الدين‎ ہ٢‎ 
۲۳ النجم‎ ۴ 

۷۰ ا لاغراف‎ ٤ 

هم الاغراف ۷۱ 

1 انظر الرد على بش ۳۱۵ 


(AE) 


الترخت ماك يوم الد اج جیه انی ۳ ری اا الین ولو كان کا 
ادعیتم لقيل : الحمد لاه رب العالمين المسمی الرحمن الرحيم مالك يوم 
اي ا 

قلت آما التاویل والالحاد الوارد في قوله تعالی :" وذروا ا 
oad‏ ناف ۲(۶ ات E a‏ رقاب ERIE‏ 
- ۳8ھ004 في أسماء الله أنهم عدلوا عا عما هي عليه فسموا بها آلهتهم 
واوا و ها سےا میا معا وا اسم االلا تماقا محم 
لها من اسم الله الذى هو ”الله ۲ وسموا بعضها " العزى " اشتقاقا لہا 
من 'سم ؟... 'لانئ نو العزيز ... واصل الالحاد في كلام العرب العدول عن 
القصد والجور عنه. » والاعراں *م يستعمل في “ل معلوم فير مستقيم .“قال 
صا حب الصحا م :" الحد في دين الله ١ی‏ حاد عنه وعدل (oj,‏ 

سس a‏ الوا ورم سر RT‏ سی اتا اسنا ROE‏ كما لحن 
وت مان اا یه یرخف ان كن رف الا عه جرم یہ 
وهو الحق والصواب الا أنه لم بتعرش الى أن العدد الوارد .في الحديث 
الذى رواه عن آبي هربيرة المتقدم بقصد به الحصر ام لا ؟ ۱ 

والخا هس من اعراضه عدم تعرض المعا رش لذلاد ۰ كما أنه لا بيترتب علیها 


كفن أو ايمان >القول بان أسماءه تعالی مخلوقة ¢ وا نہا و وط ور رک 


بین الدارمي رحمه الله آنه بلزم من قولهم أ اشا ات غها سيقي 
مخلوقة وانہا من لفظ اللافظ ‏ عدة لوازم أحملهافيما يلي : 

أولا: بلزم من ذلك أن الله لم يكن له أسماء. حتى خلق الخلق فاعباوره 
فا مدا ہشن اتن كله کم ی تی سنو ولك شی من من سی 
خلق الخلق . فابتدعوا له آسما؛ من مخلوق كلامهم فعا روها ايّاه من غير أن 


يعرف له اسم قبل الخلق .“وقد رد الدارمي رحمه الله هذا المقتضى بقوله 


)۸ 


تعالی " وعلم آدم الاسماء كلها ہم عوضوم ۰ لاية وقد سبق پیان وجه 


۳-۲-۱ . الفاتحة‎ ١ 

۲- انظر الرد على بش ۳1۷ 

+ لاعراف ۱۸۰ 

ع انظر الطبری ۲۸۳-۲۸۲/۱۳ 

م انظن الصحاح 0۳/۲ 

انض هذه المسالة في فتح الباری ۲۲۱/۱۱ ۰ والفتاوی ۸1-6۸۲/۲۲؟ 
۷ ا نتان ا اسرد على بش ۳٣‏ 

۲١ البترة‎ 


(ہ۸) 


استدلال الدارمي بهذه الایة . 

ابيا" کر ان کو ا انت 56 متوقفة على أفعاله تعالى فان 
فعل فدلا اطلق علبه الناس اسما مناسبا لهذا الفعل ۰ فان رزق ا 
رازقا وھٴذا . 

قال الدارمي ۰" غير أن قوله " هي لفظ اللافظ ” يعنى آنه من ابتداع ء 
المخلوقین فکلما حدث لله فعل في دعواه آعاره العباد اسم ذلك الفعل ۰ 

یعنی أنه لما خلق سموه خالقا ٠‏ وحین رزق سموه رازقا ۰ وحین خلق 
9۳ عد انا 

۱۶ :" ویلزم من ذلك أيضا وصف الله بالعحن والوهن . والضرورة ‏ ٭. 
والحاحة الى الناس. واللے هو الغنی الحميد . ۱ 

" قال الدارمي :" ومن ادعى التأويل في أسماء الله » فقد نسب الله 
تعالی الى العجز , والوهن . والضرورة .> والحاجة الى الخلق . لایئالمستعنر 
محتام مضطر . والمعير أيدا اعلی منه واغنی . ففي هذه الدعوى استحہال » 
۲(۰) 


الخالق اذ کان بزعمه هملا لا بدری ما اسمه وما صفته 
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ه۵۰-م1٩ انظر الرد على بشر‎ ١ 
۳٦٣٣ المصدر نقسه‎ ہ٢‎ 


)۸٦( 7‏ 
ایح النار۔ + عرف ا/دگار ا لی ے 


پپین الدا رمی رحمه الله أن هناك تلازما بین الاسم والصفة فکما أن الاسم 
تحقیق للصفات فان الصفات تدل على الاسماء ۰ 
۱۰۰ 
وقوله هذا رد على الحهمية الذین نفوا الاسماء والصفات عن الله 
فاا من هه لو 0 0 یھ حا دف + را گا کات کیب قي 
قال اسن تممية ۰" ومعلوم أن الاسماء اذا كانت أعلاما وحا مدات لا تدل. 
2 کرو 
على معنی » ولم يكن فرق بین اسم و کا 
آولا : عدم حواز الاخبار عنہا بافعال فلا يقال بسمع ویری ویعلم ق23 
دا لخا : لم يكن هناك فرق بين مدلولات هذه الاشماء . وهذا مخالف للعقل. 
واللغة > و" لفطرة ۰ 
قال این القيم ۰" لو لم تكن آسماوه مشتملة على معان وصفات لم يسم 
أن يكير عنه با فما لا . فلا يقال يسمع ٠‏ ویری ۰ ویعلم ۰ ويقدر ء ویر ہد ۰ 
فان دبوت | حکام الصفات فرع خبوتها ٠‏ فاذا انتفی اصل الصفة , استحال 
هبوت حکمپا . فلو لم تكن آسماوه ذوات معان واوضاف لکا نت جا مدة کالاعسلام 
المحضة التي لم توضع لمسما ها باعتبار معنی قام به . فعکانت كلها سوا ولم 
بکن فرق بین مدلولاتها »> وهذه مکابرفة صريحة ... فان من جعل معنی اسم 
على صفانه ل>ان شانه في تلك الاشماء کشان المخلوق الذی اطلقت عليه آسما* 
د انظر الرد على بتر ۳۹۵ 
٢‏ انظر الاضول الخمسة ۲ء وتباية الاقدام ۲١۱‏ 
۳ انظر شرح العقيدة الاضفهائية 1۷ 
ع انظر مدارح السالكين ۲۹/۱ 


(AY) 


کنات و 


)۱(۰ 


له صنة ولا اسم 
ولو فرضنا انحاد آسماء الخالق والمخلوق وصفاتهما فاشه لا يلزم من 


هذا الاتحاد تما ثلهما فی المسمئ ٭ 


قال ابن تيمية ٠‏ لا يلزم من اتحاد آسماء الخالق والمخلوق وصفا تہما 
تما لپما فی المسمى ... فقد سمی الله نفسه حيا فقال " الله لا اله الا هو 
الحي القیوم من سس عبا ده حبا فقال تا يخرح الحي من الميت ءویخرج 


المبت من الحي ويس ا الحي مل هذا الحي ۰ لان قوله 3 الحي 2 اسم 
(f)‏ 26 


لله مختص به » وقوله " بيخرح الحي من المیت " اسم للحي مختص به 


26326262626 > 26 26376262626 2626262626326 26 26 2626 2626 26 2626326 
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(A۸) 


الفصل الرابع 


دفا عه عن عقيدة السلف في صفات الله تعالی 


EE‏ ا ا یی دای نویک یٹم یر E‏ یی عو دی ود من 


XXXXXXXXXX 
كح > > 2 کپ 26 کنر‎ 
XXXX 


المبحث الاول : الصفات العقلية الذاتية 

المبحثالٴاني : صفات الذات الخبرية 

المب+كه.الهالث : صفات الفعل الخبرية 

المبحٹالرابع : رده على تاویل العبنرش 
وا لكرسي 


المح ]لخا مش االو تسش سم متسه 


(۸۹) 


الصثة الفالدسة : صفة الكلام 


من الصفاتالخابتة لله تعالى صفة العلم ٠‏ والملیون جمیعا على 
ا بات کونه تعالی عالما » ولم ينازع في ثبوتالعلم له تعالى الا شرذمة 
قلیلة من قدماء الفلاسفة ۰( سکروا أن يكون الله عالما بشي“ اصسلاہ 

وی لی ارف ا الخ یی ران وهام ن 
الحكم (؟أوأ صحابهم : أن علم الله تعالی هو غير الله » وهو محسدت. 
و ا ان ا عن قاق به ج ا تسا نم فى الساء وام 
في اا کت تم ذا ۱ 

وقد نت تا وش س أن عام الله غيره ,الى قوم من آهل السنسة 
Oe E 9‏ ابا جزم الى ١‏ لہا قلانی(1) 

وقول جہم هذا لم بلق التایید من الجهمية على اطلاقه بل وافقسوه 
في أن علم الله حادث متحدد بتجدد الحادثات متعدد بتعدد الكاعنات, 
وآنه بمنزلة النظر والمشاهدة لا يعلم بالشي“ حتي يكون ءفاذا كان الشية: 
علم به:علم كينوئته . لا بعلم لم یژّل في نفسه قبل کینونته ء ولكن 
اا ا فان جو نل اند موه سپ نفب ۱۲۱ 

كفا ناعون قرفي نا حمطن ای سو فا ا ذکر الدا رمنسي أن . 
بعضا من المعتزلة قد تا بعہم عم الله هو الله ء ولم يسم آخها . 
منم ء وانظا هر أنه فصد آبا الہذیل العلاف ٭ حیت قال آبو الہذیل: أن 
علم الله ٦‏ یئ 

وقد نسب الدارمي الى المعا رض | لاخذ بقول الجهمية أن علم الله 
حا دث بحدوث الکا غنات . ۵ رس نا نله توح با و" لين 


منفي عن الله . قال الدا رمي : ولیس هذا من کلام المعا رض » وهي كلمسة 


۱۱۱ انظ شرح المواقف‎ -٩ 
أن موعن سی وان اس عفر ا ترا ی نها الع سفن سکره‎ 
۰ ۱۵۸ #لحفاظ رقم‎ 
هو هشام بن الحکم مولی بني شیبان كوفي تحول الى بغداد کان حا نقا‎ ٣ 
۲۵۰-۲٩ يصناعة الکلامء توفي بعد نكبة البرامكة مستترا ۰ انظرالفہرست‎ 
موا لفرق بين الفرق ۲۱۱ »وا لملل والنحل‎ ٠۲۷-۱۲1/۲ ع انظر الفصل لابن حزم‎ 
۱ ومقا لات | لاسلامیین ۲۹۳/۱ ۱ سع رز‎ ۰» (۱ 
۳۱3 م انظر الرد على بشر .مع ء والرد على الجهمية‎ 
۱۲۷/۲ انظر الفصل لابن حزم‎ ٦ 
٩۵ »وأصول الدین‎ ۷٢ ا انظر الرد على الحهمية ۳۱۰ موغاية المرام‎ 
انظر الرد على الحهمية ھ2 اور‎ 4 

ھ72 


۳۹ 


خبيكثة قديمة من کلام حہم عارض بها قول الله " تعلم ما في نفسي ولا ا علم 
ما في فسا و* رم بذلك آن يكون الله سبق له علمه في نفسه بشي؟ من 


الخلق واعمالہم قبل أن یخلقہم ءفتلطف بذکر الضمیر لیکون آستر له عنسد 
الجبال .(51) 

وادعى المعارض : أن قوما من آهل السنة والحماعة قد قال :ان علم 
الله من ذاته ء بمعنى آنه جز؟ منه منفصل عنه على ما بینه الدارمي 
في رده عليه وسياني ۰ والمعا رض یقصد من ورا* ذلك ترويج باطله ٭ ونشر 
ضلالته بذ>ره شيعا عن آهل السنة والحماعة لم بقولوه ٠‏ 

يتبين مما سيق ان جہما بينما يقول :أن علم الله ضر . فسان 
الحهمية. خالفوه في ذلك ان قالوا : علصسه هو ذاته ٭لکنہم مع جہم 
في القول بان الله تعالى لا يعلم الحوادث قبل حدوشہا ٠‏ 

وزعم المعارض1ن بعضا من آهل السنة والجماعة قال :ان علم الله . 
غيره » وبعضهم قال : ان علم الله من ذاته بالمعنى السابق الذى فسره 
یت : 

XXX کم‎ 6 > <6 26 KKK XXX KOX 36 
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۱11 هدعغاملاد۔١‎ 


٢ہ‏ انظر الرد على بش ۰هم۵۱ه 


(۹۲) 


مناقتة الدارمي ادعا٭ھم " أن علم الله حادث ه 


بین الدا رمي رحمه الله تنا قضالحہمية في ا دعا شہم ان علم الله 


حادث مع الاثّمان بالیعت والحساب ۰ ورتب على الایمان با لبعث والحساب 


الزاممهم الایُمان بعلم الله تعالى زلا الاشیا* قبل آن تکون ء ذلك آن من 
علم قیام الساعة قبل آن تقوم » وعلم ما یکون يوم القيامة قبل آن بحدث 
فوفك امم وما فيه ای اي کزان E‏ بالشي؟ قبل حدوثه ۰ 
فہو بعلم المخلوقات قبل أن بخلقپا » ویعلم أافعال عباده اذ كان 
هو الخالق لہا . وهذا ما لا بسعهم جحده » لان الاخبار قد جاءت مثبتة 
في الکتا ب‌والسنة + ۱ ۱ تو 
قال الدارمي :" فاذا كان الله بزعمہم لا بعلم بالشي؟ حتي ایکون 
كيف علم في مذهبهم بقيام الساعة ء والبعث , ولم تقم الساعة کت 
تقوم الا بعد فناء الخلق ء وارتفاع الدنیا ؟ ۱ 
فان اثروا لله بعلم قيام الساعة , ام و الات لجيه أن 
یقروا له بعلم کل شيء يما دونپا . فان آنکروا علم الله عن وا یمتا 
دونہا لزمہم الاثکار بها ء وقيامها وبالبعث » والحساب ۰ 
لان علمه بالساعة کعلمه بالخلق سواء لا يزيد ولا بنقص ۰ فمن لسم 
ES SS Ta 0‏ 
فانکار علمه تعالی بافعال العباد قبل أن تکون بلزم منه انکار 
علمه بالیعث قبل أن یکون ٭ ففي کل منهما علم بالشي قبل کونه » فاذا 
كان انکار العلم بالشی؛ علته عدم کونه , فذلك بشترك فيه البعت‌وافعال 
العباد . 
۱ ونؤینده بما قاله اين حزم قال : لما آخبرنا الله عز وجل بان اهل 
النار لو ردوا لعا دوا لما نهوا عنه » وا خبرنا عن وجل بانه يعلم مکی 


تقوم الساعة ءءء وساكر ما في القرآن من الاخبار الصا دقة عما لم يكن 


آما رد الدا رمي على قول المعا رض : أن الله لا يوصف با لمیر 


والضمیر منفي عن الله ٠‏ فقد بين رحمه الله مصدر هذا العدعی وهو الجهم 
١‏ انظر الزد على الحهمية ۳۱۲-۲۱۱ 
۲ انظر الفصل لابن حزم ۱۳۰۶/۲ 


)۹۱۴( 


بن صفوان ۰ ثم بين قصده من هذا القول ٠‏ وهو انکار أن یکون الله سبق 
التو علم في تہ شس من الخلق , أعمالهم قبل أن بخلقهم »> وقبل وجود . 


افعا ه واستئيط رحمه الله ما يبطل دعواه من الاية التي استدل 
لہم و پط۔ ر عو لتقي 


الحہم . وبعد ذلك ذكر رحمه الله مناقشة علمية جرت بين جہم » وبعض 
العلماء من أهل السنة والجماعة لم یسمہم + كانت نتیجتہا تکفیر جہم من 
شلاخة وحوه و ۱ 

الاؤل: انکاره علم الله السابق » وهذا معارض للثابت من المنقول 
وصریح المعقول ۰ 

الشاني: استحهاله المسیح بن مریم .أنه وصف ربه ہما لا يليق 
بجلاله ٭. وهو آن کون لله علم في نفسه لا يطلع عليه غیره ٠‏ 

الخا لت : طعنه فی محمد عليه الصلاة والسلام . لاله جاء مصدقا لما 
جا ء به المسیح بن مریم ۰ 

قال الدارمي :" وقول جہم لا بومف الله بالضميريقول :لم يعلسم 
الله في نفسه شيعا من الخلق قبل حدوثخهم . وحدوثاعمالہم ۰ هذا اصل 
كبير في تعطيل النفس والعلم السابق . والناقض عليه بذلك قول اللسسه 
فال "لهانم نا ای عفن ولا اھ انی فف اتاض ۱ نمسای کنر 
علما سابقا في نفسه يعلمه الاه ولا بعلمه هو (Te,‏ 

وهذا صريح في ا شبات شيكين ۰ أن يكون لله نفس ء وان یکون له علم 
بالاشياء قبل کونہا ٠‏ ومن ذلك افعال عباده » وما تکنه. ما گرهم 5 

من مت ۶ک :" فرد على جهم بعض العلما* قوله هذا وقالوا: 
عدوي کا يا عدو الله من شلاخة اوجه . 

وجه ان وت و اف العلم السابق في نفسه قبل حدوثالخلق 
واعمالہم ٭ 

والوجه العاني : آنك استحهلت المسیح ابن مریم :أنه وصف ريه بما 
لا یوصف » بان له خفايا علم في نفسه ۰ اذ یقول له : ولا آعلم ما 0۳ 

والوحه الفالث: آنك طعنت به على محمد صلی الله عليه ولم »اذ 


جاء به مصدقا لعیسی 3 فافحم جہما (e,‏ 


۱ الما خدة ۱۱۱ 


٢ے‏ انظر الرد على بشر 60۱ 
۴ب المصدر نفسه وا لصفحة 


ری۹) 


ومما یقوی سبق علم الله بالخلائق , وآعمالهم قبل آن تكون متهم 
وان نيت لسن جا ہہ اقا تمس اف وا ون اش کت بوم سک 
اتل الي الله حعالی , لاه اكلوم من ذلك أن یکون وقت لا بعلم فیه جاه 
الاعال . وهذا 000 . لان نفي العلم بستلزم ثبوت ضده وهو الجهل 
الذى هو نقص في حقه تعا لی ٭ ۱ 

والدلیل على علمه 00۷9۶۹9۷۹98738 خلق وا بدا 
مع 0+0۳ والله سبحانه خالق العباد وافعالهم ٭. 

قال ۷۱ مام احمد ۰" وان قال " لك الجهمي " لله علم محدث كفن ٭ 
حین زعم ان الاه كان في وقت من الاوقات لا بعلم 9 ئ0 علما فعدم (۱) 

ی :" فان الحياة تن قات کال ام که 
بالضرورة »ولا نقص فیہا . فان من اتصف بپنه الصفات ء فهو أكمل ممن 
لا یتصف بها... والقابل للاتصاف بها کالحیوان ء اکملھمن لا یقبل الاتصاف ‏ 
ا کاتسا 8ر" 

فاذا کان الله قابلا للعلم وکان العلم کمالا في نفسه وجب کبوتسه 
له .اذ عدم كون الشيء لیس مائعا فح الكل عه ما دام هو الخا لق لذلك 
ہے يدل عليه قوله تعالى "ال يعلم من خلق وهو اللطيف 
021 ۳۸ 

وقال الامام الاشعری :" قد علم الله عز وجل نبیه الشراغع والاحکام 
والحلال والحرام , ولا يحوز آن بعكم ما لا بعلمه ۰ فکذلك لا يجوز أن بعلم 
الله نبيه ما لا علم له به‌تعالی الله عن قول الحهمية عدوا "کبیرا 4(۰) 

ومع ما تقدم فقد ساق الدارمی رحمه الله ادلة نقلية من الكتاب 
والسنة لیدعم اعتقاد آهل السنة اا »> وهو سبق علمه 9ہ" 
بالحادثات ٠‏ نذکر بعضا منہا . 

| : قوله تعالی ھ8 جا عل في الارض خليفة ٭ٴ قالواا تجعل. 
فيها من يفسد فيها ويسفك الدما* ونحن تسبح بحمداه ونقدس لك ۰ قال اني 


SSL 


١إ‏ انظر الرد على الحهمية للامام أحمد ۹۹ » وانظر مثله في شرح الاصفپانية 
(:) » والفتاوی ۳۵2-۲۵۰۳/۱۱ ہوا لاثصاف ۳1 » والطحاوية ۱۸ روا لفصل ۲ 
۲ انظر الفتاوى ۸۸/٦‏ او مر 

۰ ووتعرفر‎ ٠۶ الملك‎ ٣ 

۶س انظر الابانه :١‏ وا نظن مثله ا فعة صحيح المنقول ۲ © 


ماليقرة ۲۰ 


01) 


قال الدارمي :* فبلغنا في تفسيره عن محاهد ٠‏ قال ؟ علم من آبلیس 


غیبا من قبل ا نفسہم > ولکن علمهم ذلك علام الخیوب قبل أن یقولوا »ولذلك 
e‏ ۱ 

وقوله تعالى :" محمد رسول الله والذين معه آشداء على الکفار رحماء 
بینہم تراهم رکھا سجدا ببتفون ففلا من الله ورضوانا سیماهم في وحوهیم 
من شر السحود ذلك مخلهم في التوراة ومثلهم في الانجیل ,۰ ۲(۰) 

قال الداٴرمٰ: وعف الله هذه الم في التوراة وا لأشجيل قبل أن بخلقوا 
بصفا تہم كمه روف وھ حرف پر ۲۳۱۲۵ 

ومن اه 

قوله عليه الصلاة والسلام :ان آول شي“ ظق الله القلم * فقال له 
کتب ٭ ٭ُکتب كل شي ۶۹ یھ" 

رن سالم بن عبد الله أ کال شک اتی يفون ٠‏ سحت یں من لقاب 
رضي الله عنه بقول : سالت رسول الله می اتفه علیه وسلم ٭ فقلت : ارايت 
ما نعمل آفي أمر قد فرغ منه ٠.‏ آم آمر هبتدع أو مبتدا ؟ فقال : فيما قد 
فرغ منه ۰ فقال عمر : افلا نتکل ؟ فقال : اعمل یا ابن الخطاب فكل ميسن 
نما" خلو له اها من كان من اهل لقا وة فهو يعمل للثقاء )0 

مدن افاری ۶ تر ٹر راف الع ا وی هش ارا اللة نامه 
وعلمه ما یکتب مما قوق كيل أن یکون . وقال ایضا : فہل كتب ذلك الا بما _ 
علم ؟. فما موضع كتاب هذا ان لم يكن علمه في دعواهم ؟ شم الاحا دیث عن 


رسول الله صلی الله عليه وسلم فيما يشبه هذا وعن اصحابه جمل كثيرة أكشر 


+٣‏ 14ف 


۳۱۲ انظر الرد على الحمهية‎ ١ 

۲٩ الفتم‎ ػ٢‎ 

+ انظر | ارد على الحهمية ۳۱۱-۶ »ء وانظر ناشن ۲ ده من ۳۱۷-۳۱۱ 

مع رواه آبو داود الطيالسي في مسنده ٠‏ انظر المنحة ۲ باب اول ما خلق 
الله ... من طر يق الوليد بن عبادة بن الصا مت + رقم | لحدیث عند آيسي 
داود 1۷۰۰ . ج ۷۲۱/۵ 

مہ هو ابو عبد الله المدني الفقیه مات ۱.۰ ۰ انظر تپذیب التپذیب ٤۳1/۳‏ 
٦ے‏ اخرجه مسلم عن على بلفظ قريب من حديث عمر .في کتاب القدر ۰ انظر 
صحيح مسلم بشرح الشووى ۱۹1/11 ء وا لبخا ری باب موعظة المحدث عند القبر 


انض صحيم البخا ری بشرح ابن حجر / قتح البارى / ۲۲۰/۲ » وا لحدیت عند 
آيي عاصم ني السنةرقم ٦٦١‏ ۰ قال الالباني صحيح رجاله کلہم ثقات 


بف انظر الرد على الحهمية ۳۱۸ . وانظر با قي أدلته ۳٣۲-۳۱۷‏ 


)۹٦( 


وعن ابن عباس رضي الله عنہما في قوله سو یل واف:1 خد ريه من بي 
آدم من طهورهم ذریستہم .قال : خلق الله آدم فا خذ میخاقه آنه نع 
وکتب أ جله ورزقه ومصا شبه ءواخرج ولده من ظهره كبيكة الذر ء فآخسسشة 
موا شیقہم انه ربهم » وکتب آجالهم ء وارزاقہم . ومصاكبهم سے 

تخلم مما تقدم أن الله سبحانه لم يزل عالما بالخلق قبل خلقهم وآن 
الاشياء تکون في آوقاتها التي توجد فيها على وفق علمه السابق بها ٭ 

فکما يحدثالشيء في الوقت الذی شاء حدوثه فيه فكذلك تکون الاشضياء 
في صفاتہا وهيكاتها . وما يكون منها على وفق علمه السابق بها ٠‏ 

قال الدارمي : واعلموا أن الله عز وجل لم يزل عالماء لم يزدد في 
علمه بکینونة الخلق خردلة واحدة ء ولا اقل منہا , ولا کفر » ولكن خلق. 
الخلق علی ما کان في نفسه قبل آن یخلقہم ٠‏ ومن عنده بدا اعت وق لم 
7 ۱۳ 

ونویده بما قاله آبو حنيفة رحمه الله قال : وکان الله عالما في 
الال با لاشیا»* قبل کونها , وهو الذى قگر الاشیاء وقضاها ."الا یعلم من 


“ اما موقف الدا رمي رحمه الله من قول الحهمية ومن تبعهم :أن عللم 

الله هو الاه فلم يتعرښ له بل تعرض لقولهم :ان علم الله اقفو 

الحادثات كما سبق بحث ذلك * لذا نری من المناسب اجمال الرد عليهم فسي 
ذلك فنقول : 

آ ولا : مفهوم نے يخا انف رة العالم ٠‏ فالعلم هو الصفة والعالم 

ذات لها العلم » واذا. تغایر المفپومان استحال ان يكون | حدهما هو الاخرء 

۱ ٹا نیا : اذا کان العلم نفس الذات » والقدرة نفس الذات لزم من هذا 

أن یکون العلم نفس القدرة » مثل ذلك يقال في سا غر الصفات التي ادعسوا 


۲ | خرحه الامام احمد في المسند رقم ٣٤٢٠٢‏ / ج۱۵۱/۶ +اقال احمة ' 
رحمه الله واستا قه. صمي ۱ 

۱۷۲ الاعراف‎ ١ 

۳ انظر الرد على الحہمیة ۰۳۱۱ 

۽ انظر الفقه الاگیر ۲۱-۲۰ .> وانظر مثله في الطحا وية ۲۰۲-۲۷5 


ون هو 
و 


۔ 


(¥۷) 


فا ادا : يلزم من قولهم أن تکون ذاته مقدورة له » ما دامت معلومة 
له . ما دام علمه نفس قدرته ۰ 

رایعا : انکا رهم نفي صنات تقوم بالله تعا لی تعطیل للذات من صفاتها 
وتحرید لہا عمتا توصف به . وهذا یستلزم عدم وجودها في الخارج ٠‏ 

قال البغدادى :" فالزمه ( يعني یا الهذيل ) آصحابنا .اذا كان 
علمه وقدرته نفسه ان يكون نفسه علما وقدرة .واذ! كان نفسه علما وقدرةء 
استحال کونه عالما قادرا لا العلم لا يكون عالما . والقدرة لا تکسون 
قادرة ٠‏ 

والزموه أيضا اذا كان علم الله نفسه وقدرته نفسه أن يكون علمه 
قدرته . وان یکون معلوما تہا كلها مقدورة وا 

وفك" رد ظلیہم أيضا الشام الاشعرى والزمهم أن يدعوا العلم لیغفشر. 
لہم ویرحمهم ما دام علم الله هو الله . فقال ۰" اذا قلت آن علم الله 
ولك تال ود کا مل تی اکس :۱۳۸۹ 


وك 0 علس ما نسبه المعارضالی اهل السنة والجماعة . 


ا سس مس 
e err‏ 


7 الدارمي أن قول القائل ©" أن علم الله غيره " يقتضي أن یکون 
علم الله جسما منزوعا منه في ا لاژض ء وهنا لم وو أنه مح اع لن لته > 
والجماعة . كما بين له اعتقاد السلف في علمه سبحاته ٭ وهو آنهم مع 
اثباتهم له العلم بما كان , وما هو كاكن » وما يكن » وهو فوق عرشه 
سبحا نه . يعتقدون أن علمه غير بائن منه ء وآنه يعلمما بعد كما يعلم 
ما قرب . فقصدهم " یکون العلم في الارض " أن معلومه في الارض ملا یقمدون 
بذلك أن صفته في الارض » اذ مما هو بديپي عندهم أن صقة فد سذ 
أن تقوم به ۰ 

قال الدارمي ,۰" مكل هذا لا يتفوه به الا جاهل مخلك . ولکنہم یقولونه 
070+" له امعالك ۰ یقولون العالم بكماله , ویجمیع علمسه 
فوق عرشه ‏ وعلمه غير باكن منه کا الذى في نفسه ما في السموات 


وا لارض » وما تحت الثری ه على بعد مسافة ما بینہن » فمعنی قولهم :" ان 
علمه في الارّض على هذا التاويل . لا على ما ادعيت عليهم من الزور ٠‏ آنهم 


١‏ انظر آصول الدين ۹۱ ء ومقالات آلاسلامیین ۱ ءوانظر مثله في الاقتصاد 
في الاعتقاد 1۰ ١الطرا(‏ 7 مرن 

اكداتظر الابانه f‏ 1 7 

۲ب انظر الرد على بشر ٤٥١‏ 


)۹۸( 


وقال آیضا :" فانا لا نقول عا اكد ا المعارض.. ولا 0+0 
بعض داته في الارض منزوع مجسم بائن منه ۰ ولکنا تقول : علمه وكلامه 
مهه ء كما لم يزل غير باكن منه ٠‏ قهو بعلمه الذى كان في نفسه عالسم 
من فوق عرشه يكن لا ع ۱۱۱ ۱ 

قلت ثم ان قول المصارض علم الله هو الله ء وادعاءه على آهل السثة . 
القول بان علم الله غيره أو من ذاته » تابع من المسالة المثارة حول 
الصفات هل هي عين الذات ؟ 1م هي غیرها ؟ 

والذی عليه السلف أن مثل هذه الالفاظ " غيره " فيها اجمال ۰ ولذلك ' 
لم يطلقوا صفات الاه سبحانه وتعالی وکلامه آنپا غيره ولا آنها ليست 
غيره " اذ بشعر اثباتالغیر أن الصفات صباينة له سبحانه ۰ كما أن الشفي.. 
يشعر بانها هي هو . وقد آوضم ذلك شارح الطحاوية فقال :" وكذلك مسالة 
الصفة . هل هي زاكدة على الذات ؟ م لا ؟ لفظها مجمل . وكذلك لفظ الغیر 
فيه احمال ٭ فقد يراد به : ما لیس هو اباه . وقد يراد به ما جاز مفارقته 
له . ولہذا كان أكعمة السنة رحمهم الله تعالى لا يطلقون على صفات الله 
وكلامه آنه غيره ولا آنه ليس غيره ٠‏ لان اطلاق الاثبات قد بشعر أن ذلك مباين 
له واطلاق الشفي قد يقس بات هو هو أى كان لفط این فة اتال 
ا یلان ۱ لا مها نا وق له 

فان أريد به ان هناك ذاتا مجردة قاغمة بنفشپا منفصلة عن الصفسات 

(غیر) 

الزائدة علیپا - فپذا؟صحیح ٠.‏ 

اتا اھت أن الصفات زاغدة على الذات التي یفہم من معناها غير 
ما يفهم من معنی الصفة ‏ فہذا عق کی ولک سی لكاو ذا تا مجردة ' 
عن الضفاات »> بل الذاتالموصوفة بطضفات!لكما ل الخابتة لہا لا حنقصسبن 


عنها . وانما يفرضالذهن ذاتا وصفة كلا وحده ٠‏ ولكن ليس في الخارج تات 


٤٤١ انظر الرد على بشر‎ ١ 
۱۳۰-۱۲٩ انظر الطحاوية‎ ٣ . 


4۹ 

۶5ب 

aT‏ ويل قوله سا ۴ ای وی سس سی ۱۳6رک ا 
ا والله یر ا 2 ای آن السمع" ووا تر يعس کس نيو 
عالم بالاموات .وبا لالوان لا يسمع بسمع » ولا يبص ببصر ۰ وضرب لذلك مغلا وهو 
اق ہر OEE ETE ES STA‏ ہیں سو 

دی +0 : أنه لم يكبت خبر عن النبي ضلى الله عليه وسلم وغیرہ 
أنه يسمع بسمع » ویبص ببصر . كما أنه اتهم مثبتة السمع E‏ اط 
يلزمهم من القول بان الله يسمع سسمع » وییصر ببصر وصف بعض الله بالعجز 
قفي ال ره ا ۱ ۱ 

وقد وافق المعا ری في نفي صفتي السمم وا لبص عن الله وتاويلهما 
العلم 1 +--+ ایا والہغدا دیون من المعتزلة , (0) 


استدل الدارمي رحمه الله على بطلان تاويل السمع والبصر بالعلسسم 
بتفریق الله سبحانه وتعالى وتمييزه في کنابه بين السمغ واليصر . كما في 
E TT‏ وارى "كما فرق بين الكلام والنظر في قوله 
الي“ لا يكلم اه ولا ينظ اليم يوم القيامة ""أفقال الله سیحانه 
عند السماع والصوت " قد سمع الله قول التي تجا دلك في زوجہا وتشتكي الی, 
ار ال اش او ای س د رتم اع کرای اه 
قول التي تجادلك في زوحها ٠‏ وقال في موضع الروية "انه يراك حين. تقوم 
0 وان یس اميا يوق الدع موك ۶(۳ اسم 


0 و 7 ()- 


السماع فيما يرى . وكذلك قال " تحرى با عیننا 
۲ آل عمزان ۲۰ 

٤٠٤-٢٤٤۳۹۹ انظز الرد على بشر‎ +٣ 

£ هو ابو القاسم عبد الاه بن آحمد شيخ الكعببة مات ۳۱۹ ۰ ١ں‏ رہ۷٢‏ رق 
م انظر نهاية الاقدام ۱ واصول الدین ۲۱ وغاية المرام ۱۲۱ .۰ وش و بر 
العقيدة الأضفهانية ۷۳ ۱ کر 

1ل طسه ]٦‏ 7 


۷ آل عمران ۷۷ 
ه المجادلة ۱ 


9 الشعراء ۲١۹‏ 
NTE‏ 16 
کہ القمن 1٤‏ 
۲ طے ۲۹ 


)۱۰۰( 


ولم يقل لشي“ من ذلك على سمعي )١(.‏ 

واذا فقد تبین من عطف الروية على السمع واستعمال‌السمعم في موضع لا 
یستعمل فيه الهلم » واستعمال الروية في موضع لا بستعمل فيه السمع مفايسرة 
العلم للسمع والبصر » وان استلزما العلم فكل صفة غير الاخری لان لها مدلولا 
خاصا بها یختلف عن غيرها ء ولا یلزم. من استلزام السمع والسروية للعلم أن 
بكون الملزوم بمعنی اللازم ٠‏ 

قال ابن تيمية في رده على ابن رشد : السمع والبصر ليسا مجرد علسیم 
با لمسموعات » والمرتي وان استلزما ذلك على ما هو المعروف من قول ] شمة 
الستة ۲۱۳۰ وزیا ده علی دلك فعد فال الجرجاني + قد عدر “كي مبا حثا نعلي + 
أن طاعفة بزعمون أن الاذراك " آعنی السمع واابصر ,وساشر آخواتها " نفس 
العلم " بمتعلقه الذی هو المدرك ۰ وقد آبطلناه : بانا اذا علمنا شبکا 
علما تاما جلبا ثم آبصرناه . فانا نجد بالبديهة بين الحا لتیین فرقا ءونعلم 
بالغرورة أن الحالة الفانية تشتمل على آمر زاغد على محصول العلم فیپما 
فذلك الزاعد هو الابمار ۳۱۳۰ اوقال ابن بطال :" فصح آن كونه سمیعا بصيرا 
يفيد قدرا زاشدا على کونه علیما ء وکونه سمیعا بصيرا يتضمن آنه يسمع بسمع 
ويبصر ببص , كما يتضمن کونه علیما أنه يعلم بعلم ۰ ولا فرق بين اثبات کونه 
سیم كيرا × ن كز ا سم وو ۵٩‏ “عياب انفش ا و 
بثبوت المشتق له فالسمیع من له سمع » والبصیر من له بصر ۰ ۱ 

اذا فهناك فرق بين السمع ء والبصر » والعلم ولکن هذا الفرق لم بر 
المعا رض القول به فعمد الى الطعن في هذه التفرقة ء واعتبر کل من فرق 
بين هذه الصفات » ومين بینہا ٠‏ بنسب الى الله عز وجل العجز والنقصان 
لش تقایل القوة والكمال تبت این راون رف الله بطلان دعواه 
وآشبت له أن الها لا يتصف بصفات هي السمع » والبصر , والعلم على وجه 
التفرقة بینپا انما هو اله مخدج ناقص ۰ 

قال الدارمي :" وأمادعواك أن من ومف الله بالسمع: الذی هو السمع 
والبعن الذي هو الیضن + ومن بینیما فقذ سے الی" العجر ؛ فما شتا ےا 
المريسي أنه يشك احد من ولد آدم أن العا جز الضعيف المضطر المحتا ج الذی ء 
لا سمع له » ولا بصر حتی ادعیت آانت على حهل منك » وما بدعوك الى ذکر العجسز 


18/1۳,  ةن انظر الرد على بشر ۳۸۱ ء واشظن مثله في الابا‎ ١ 
۲۵۵/۱ ۲ب انظن در“ تعارض العقل مع الشقل‎ 
۱۳ نظر شرح المواقف‎ ا٣‎ 


کب انظر فتح الباری ۲۷۳/۱۳ 
م انظر الرد على بشر ٤٠٥۔٤٣‏ 


)۱۰۱( 


وآشباههپا من خرافاتاه صفه يما وصف به نفسه . فانه آعلم بنفسه آنه القوى 
کسی ا ل هی ضا و علیٰ كل حال وهی سس هم اه ل نا !ا 
وقال في معرض آخر :" وادعیت آیضا اتا ان قلنا : ان الله یسمع بسمسع 
ویبص بیصر ء فقد ادعینا أن بعضه عاجز , وبعضه قوی » وبعضه تام ء وبعضے 
ناقصرء وبعضه مقطر ۰ فان قلتم : آیپا المريسي لا يجوز هذا القياس في صفة 
کلب من الکلاب فکیف في صفة ری العالمین ؟ بل حرام على السائل أن يسال عن 
رولف وا سی لتيب تا :512ا 
یتضح من هذا 1 الوا ونع نو فی 5 
اولا: بالزامه القول بعجز الله تعالی اذ من المعروف حتى. لدى الصبيان 
أن من لا سمع له ولا بصر عاجن عن السمع والبصر ٠‏ 
كانيا : آن السمع والبصر اذا كان افباخهما نفيا للعجز وجب آن نصف 
الله بما وصف به نفسه وهو أعلم بصفات نفسه . 
ثالثا: أن المعارض قد فهم أنه يلزم من ثبو تالسمع والبصر أن يكون 
بعضه سميعا , وبعضه بصیرا , وبعضه ليس بسمیع وبعضه ليس ببصیر ٠‏ حيث فہم 
اھ ا کس جائ ای تيم نيد 
فرك لے اضاری ان اھ ا لیوا نات تا ہف ہا وا ني #۶ 
يقال في حقه آن.بعضه يسمع , وبعضه عاجز عن السمع وبعضه يبص » وبعضه عا جز 
عن الهصر . فاذا كان هذا لا يجوز بالنسبة لمخلوق فكيف صوغ المعارض عقله 
أن يفهم من ثبوت السمع , والبصر لله تعالى ثبوت عجن بعضه , والكمال والقوة 
لبعضه ؟ على أن قول المعارض بثبوت السمع » والبصر للبعض ونفيهما عن البعض 
خوض منه في كيفية صفاته تعالى وهو لا يجوز . 
وبعد هذا بين الدارمي رحمه الله أن السمع والبصر صفتا كمال لا بلزم 
من كبوتهما لله تعالى نقص فيجب شبوتہما له تعالى . والا كان خاليا عن 
عفان سکع ا سوكوى اف مان كلو ننه الهس عن الله شتا ل + 
سم قا ل الدارمي :" الحمار والكلب أحسن حالا من اله على هذه الصفة لان 
الاخان سس وات م ری وتران 6 
تفر لا اف امن یه ای فاان انا وا نی نوا تاد و 
والسمع » والبصر صفات كمال ممکنة بالضرورة . ولا نقص فيها .فان من اتصف 
١‏ انظر الرد على بش 1۰5 


؟ المصدر نفسه 2۰۲ 
۳ المصدر نفسه ۳۹۹ 


)۱۰۲( 


بپذه الصفات فهو أكمل ممن لا بتصف بها . والنقص في انتفاغها لا في شبوتها 
وا لقایل للاتصاف بها کالحیوان ا گمل ممن لا یقبل الاتصاف بہا کا لجما دات )١(.‏ 

ونويده آیضا بما قاله البيپقي في تعلیقه على حدیث ” وان ربکم لیس 
باعور "۲۱ اقال : وفي هذا نفي نق‌العور عن الله سبحانه وا شبات العین لے 
مفة ,۳(۰) 
ومما يويد ما قاله الدارمي : أن الحي قابل للاتصاف بالسمع وضده 
والبصر وضده . فلو لم يتصف بالسمع والبص » فانه بلزم أن يتصف بضدهما 
وهو العمی والصمم ۰ وهذا هو النقص بعینه » فتجرید الحي عن الشي؟ الذی هو 
تال اهر م ا ينجل هذا ال فان انيدل ك 2 ۱ 

قال :اج :ممیت“ اتکی اذا لم کن مها :لیا كان تا تسه 
دیامن الي وا تف 5ک والشری وفوا مم ہق تر اتی ۱ رن 
هذه صفات نقص لا تليق به 5 ۰ 

وقال الباقلاني :" فانه لو لم يوصف ( الله ) بالسمع » والبصر لوجب 
أن بتصف بضد ذلك من العمی » والصمم » والله يتعالى عن ذلك )5(١ ٠‏ 

شم ان الها انتفت عنه هذه الصفات لا یجوز أن بحدث شيكا .ولا يخلق 
شيئا » ولا بيجيب ساكلا »ولا بعبد » ولا يدعي . كما قال الخلیل : با آبت‌ لم 
و اھ یسر ہوا يتم بولا ينق ہہ پا ۲۷۱۲۱۱۵ 

قال الدارمي مبینا اتماف الله بالسع والیر /) وانهما مفتا كنال : 
ومما يزيدك بيانا , قول ابراهیم الخلیل خلیل الله صلوات الاه عليه ,حين 
قال لابيه : يا آبت لم تعهد ما لا بسمع »ولا ببصر " يعني ابراهیم آن الپسه 
بخلاف الههم » يسمع سمع » وببصر ببصر ۰ ولو كان على ما تأولت ايها المريسي 
ان انو ور اھر دا الاين موسر می و شان ہیر ۱۳۳۵ 


وقال في معرض آخر :" فمعبودك في دعواك مخدج منقوص‌آعمی لا بصر له 


۱ ۸٩۸۸/1 انظر الفتاوى‎ ١ 

کے حرم سم بات در اتسين ای مرم وا لح الد نيلفط أن انه 
تباراه وتعالی لیس باعور " انظر بشرح النووی ۰۲۳۱/۲ وأحمد رقم ۲۸٥٢‏ 

۳ انظر الاعتقاد ٩۰‏ ء وانظر فتح الباری ۳۷۳/۲ 

۳۵۵/۱۱ انظر الفتاوی‎ ٤ 

م انظر الاتصاف ۳۷ , وانظر قول الحويني في الارثاد ۷۳-۷۲ 

۶۲ مریم‎ ٦ 

۷ انظر شرح العقيدة الاضفهائية ۸۷ 

ه انظر الرد على بشر ۰۰ 


)۱۰۳( 


وا بکم لا کلام له موه وليس هذه بصفة اله المصلین تر 


مناقشة الدارمي قول المريسي : آنه يقال للاعمى : ما أبصره ۰ 


تم سد سی مہ میب سد ee‏ مہ کے سے بل تالم سے جهن ہے بات چیہ لت سیت ميد با کے مم سوب سے میت سے سس ی تج جک من کے سے ماخ جیا امیر س کے س ی سس کے یھ می ت یں ی ی یو کے ید ود 
a=‏ بے ساسحإ :نيس ےج ہے ہہ بت ۱ ے۹۱ے ہت ت۱ ہے ہہ ہت ے۱ ے۱ ۱۱۔٠‏ ےج بت ج۱ سات ۱۔٠‏ ہے 


وافق الدارمي رحمه الله المريسي في حواز استعمال هذا القول في 
اللفة » الا آن استعماله خاص يمن کان من ذوی الاسماع والابصار , جا سس 
فیما بعد . آو كان كذلك منذ ولادته ۰ ولذلك فانه لا يقال للحبل أو لغيره 
ممن ايس من دوق" اشنای مایا ره سیم بمین لق سم ابال رممزحعا سےا 
هو الترائي » والمقابلة ء وبلوغ الصوت , وان لم تعقله ٠‏ 

قال الدارمي :" فقد حمعت آیپا المريسي في دعواك هذه جہلا وکفرا ٣١‏ ما 
الکفر :فتشبييك الله بالاغمی الذی لا يبص , ولا يرى ۰ واما الجهل : فمعرفة 
الناس بأنه لا يستقيم في کلام العرب آن يقال لشي“ : هو سمیع بصیر الا وذلك 
الشي؟ موصوف بالسمع . والبص من ذوی الاعین والاسماع , والابصار . والاعمسی 
ہے۔ “قوق لفون رات گا وت مہ ج۷2٢‏ 

وقال في معرض آخر:" وقد يقال في مجاز الکلام الچبال والقصور تتراء ی 
وخبفع على معنن" :شا تهاین بعصا فقا وکا الأقؤات وو هه ولا 
يقال چیل سمیع بصیر , وقص سميع بصیر ۰ لان سمیع مستحییل ذلك الا لمن بسمع 
بسمع ویبمرببصر ۳(۳۰) 

ونویده مما قاله ابن بطال قال :" غرض البخاری في هذا الباب الرد على 
من قال :ان معنی سمیع بصیر : علیم ٠‏ قال ویلزم من قال ذلك آن بسویه بالاغمی 
الذی بعلم آن السماء خضراء ولا يراها . والاشم الذی يعلم أن في الناس آصوانا 
ولا بشما .)€( 


سم سید مسر سے می یحی بی جس کے سے تھ س سے مج سے یی تن ببس جعت سم کس س 
مت لیم بص جح SSS ESS TESS SSS SS‏ یی بی یع مد سم ہے ہے شام سب منم ماج میا عم ٠ت‏ ےت - > ت٠ت‏ جت )جم زب جج جج ب۱ بد ت3 ہے بت بب بت SES‏ 


رد الدا رمي رحمه الله هذه الدعوی بذکر ما يقوى مذهب هل السن:ة‌والجماعة 
فمن القرآن : قوله تعالی :" ولتصنع على عيني "[*آوقوله تعالی : "تجری 
١‏ انظر الرد على بشر ۰۰ 
۳ المصدر نفسه ٣۰۸‏ دا ے۶ 


٤ "‏ انظر فتح الباری ۲۷۳/۱۳ 
م طه وم 


)۱۰( 


ا فیصا )رفوت ان وام لفیا شتا ۲۳(۶ 

ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام حين ذکر الدجال :انه آعور »وان 
ربكم لیس باعور " والعور ذهاب بصر احدی العینین . 

شم كيف يدعي أن *بوت السمع والبص لله لم یرد بها حديث مع ما رواه 
المعا رض عن آبي موسی رضي الله عنه وارضاه ٠‏ 

قال الدارمي :" رویت آنت آیپا المريسي عن الشبي صلی الله عليه 
وسلم محتچا لمذهبك أن التبي صلی الله عليه وسلم سمع آصحابه یرفعون اصوا تہم 
9 الي اتك لا عون ام و اعاعا ٠‏ افا تم هه ات انی 
هو السمع عند الناس . وهذا مما رويته وشبته عن النبي صلی الله عليه وسلم 
صحیحا في نقض دعواك به . ففیما ذکرنا عن الله ورصوله بیان ان السمع تن 
البصر ۰ وآن البصر غير السمع . وانه يسمع بسمع » وببصر ببصر » نير مكيف 
و ۶ۃ 

وعن آبي هريرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم :انه كان 
سميعا بصيرا " فوضع اصبعه الدعاء على عينيه , وابهامه على آذنیه (o)«,‏ 

فالاشارة الى الاذن والعين تحقيق للسمع والبص . وأن الاه سبحانه 
ہف مسا سم ٠‏ و اا عه a‏ کرس کو مد E E‏ 

لوك مل كذا رمي وش تہ سی ٢ب‏ سی ركه فى مزا أن ب 
كنبة" اله يدن ال برا بخن کعین وکا ايع تعاطا مرک > بیشن 
مذهب السلف في الصفات وهو انما یمبتونہا من غير كيف أو تشبیه ۰ 

قال الدارمي :”اما دعواك علیهم أنه کعین ووكسمع فانه کذب ادعیتے 
علیهم . لائه لیس كمكله شي“ ولا کصفاته . واما دعواك آنهم یقولون جا رحسة 
مركبة : فپذا کفر لا بقوله أحد من المطین ۰ ولکنا نثبت له السمع والبصس 
وا لعین ہلا تكييف كما آثبته لنفسه فیما آنزل من کنابه واثبنه له الرسول(۷) 

يظهر مما تقدم أن السمع والبصر *ابنان بالاذلة العقلية التي بینہا 


الدارمي فاذا تضافر النقل مع العقل كان القول ب+بوتہما لله تعالى زيادة 


٠١ القمر‎ ١ 
۳۷ هود‎ ٢ 


٣ص‏ اخرجه ابن آبي شيبة باب الدعاء انظر المصنف ۳۷۱/۱۰ رقم ۹۷۱۶ . وابن 
أبي عا صم رقم ,۱۱٩‏ ۰ قال الالباني صحیح على شرط مسللإثظر بشرح النووى ۲۰/۱۷ 
ع انظر الرد على بشر 5.5٠.05‏ 


م أخرجه ابن خزيمة 67 


٦‏ انظر مشکل الحدیث ۱۰۸ راخ عو ررم 
۷- انظر الرد على بشر ۵۱۰ 


(1۰0) 


على صفة العلم واجبا . ثم اذا كنا ندبت هاتين الصفتين لله تعالى يدون 
تشبیه فكيف یصوغ حینئذ نفیہما ۶٤۶‏ ان النافي شبّه آولا شم نفي ثانیا. 
قال الدارمي :" وقد يجوز أن يدعي البشر ببعض هذه الاشما* وان کا شست 
مخالفة لصفا شهم ٠‏ فا لاسما فیپا متفقة , والتشبیه والكيفية مفترقة . كما 
يقال : فيس في الدنیا مما في الجنة الا الاسماء » يعني في الشبه والطعم ».۰ 
فاذا كان كذلك فا لله آبعد من التشبيه وابعد :(۱) 
KKK XK KK XK‏ 2 26 26 26 26 26 6< دن > 


کک > << 6 > 


5.١ انظر الرد على بشر‎ -١ 


)٠١5( 


5 صفة الكسلام 


ڪت ول س 

E‏ الکلام من آبرز القفايا التي آولاها الدارمي رحمه الله 
اهتماما NEE‏ سی عتایاها جات SNES‏ سن ka‏ 
احتدم النزاع فیہا بين السلف من جهة وبين الجہمية ومن تبعہم من جنپسة 
أخرى ۰ تعرض بسببها العلما۶ٴ للامتحان والابشلاء ۰ 

لذلاه نجد الدا رمي رحمه الله کیب لاثبات صفة الکلام والرد علسسى 
شبهة القاكلين بخلق القرآن والواقفة . 

فبین رحمه الله السبب في احیاء البحث في هذه المسالة والتقسول 
فيها بعیدا عن روح الاسلام » مشیرا بذلاء الى قلة الفقپاء وندرة العلماء > 
الامر الذی ادیالی ظهور أبنا؟ء الیہود . والتصا ری » واشباط ااعسسسراق 
بمقالاتهم البعيدة عن الاساام ٭ فهم لم الوا جهدا في طعن الاشلام وبث روح 
التشکيك والهدم في نفوس آبناثه منتپزین ابة فرصة مناسبة تساعد علسسی 
غا یا تهم الخبيثة . مع الاخذ بالاعتبار أن الوسا غل في كل زمن تا خذ لونا 
وشکلا جدییدا مع اتحاد في الجوهر والغاية . 

مال الدارمي :" شم لم بزالوا بعد ذاك مقموعین آذلة مدخورین حتی 
کان الان با خره حيث قلت الفقہاٴ وقبش‌العلما »> ودعا الى البدع دعساة 
الفلال فشد ذلك طمع كل متعوذ في الاسلام‌من ابناء اليهود والنصا ری ,وا نبا ط 
العراق , ووجدوا فرصة للکلام ء فجدوا في هدم الاسلام وتعطیل ذى الجسسلال 
والاگرام » وانکار صفاته وتگذیب رسله وابطال وحیه .اذ وجدوا فرصتهيم 
واحسوا من الرعاع جہلاء ومن العلما؛ قلة فنصبوا عندها الکفر للناس‌اماما 
بدعوتهم اليه , وأاظہروا لهم أغلوطات من المسائل » وعمایات من الکسسلام 
يغالطون بها آهل الاسلام لیوقعوا في قلوبیم الشك , ویلبسوا علیہم آمرهم 
ویشککوهم في خا لقهم مقتدين با شمتہم الاقدمین الذین قالوا :"ان هذا 
الا قول البشر ۱(۰) 

كا تقو زط ال اقتبای ا هرت نيا شاه لاور دز 
فاشار الى آول مقع لہا وهو الولید بن المغيرة الذی قال :"ان هذا الا 
قول الیش ." 

والولید والجهمية من المعتزلة وان اتفقوا على أن الله تعا لیی 


۲۵ انظر الرد على الجهمية ۳۲۷ والاية من سورة المدثر‎ ١ 


2 


لم يتكلم بهذه الحروف الا أن هناك فارقا بين الوليد » والجهمية فبينما 
لا یشبت الولید القرآن وحيا سن الله تعالی بل بجعله مفتری هو قول بشر 
فان الجهمية من المعتزلة ] فبتوا القرآن وحيا من الله الا آنهم ينفون آن 
یکون بدا منه ويجعلون كلامه تعالى مخلوقا في غيره . ومن هنا لزم آلا يكون 
القرآن کلام اع ات لد اتغلام فلس Bo‏ لا ہی E‏ تی7 :ا7ا 

شم تحدث رحمه الله عن دور الجعد بن درهم (؟ أومن تبعه كا المريسي 
وغيره ء واعتبر فور المريسي في اظہار مقالة الجعد امتدادا طبيعيا لحقد 
أبناء الیپود . والنصاری على الاسلام مبینا ما هیاه لهم موقف بع ضالسلاطين 
منهم من طمع في نشر ضلالتهم بالقول بخلق القرآن حتی امتحنوا الناس‌ في 
هذه المسالة ء وحتی اکرھوا علیپا با لسیوف والسياط بعضہم ٠‏ 

شم تحدث عن الواقفة واعتبر مقالتهم ترويجا لمذهب الجہمية ہوا ظہارا 
له في شوب آخر وتحت ستار هزيل ٠‏ حتى قيضالله المتوكل مدافعا عن الحق 
واهله فقمع البدعة . ونصر آهل السنة والحماعة . 

قال الدارمي :" فكان آول من أظهره في آخر الزمان في الاسلام الجعد 
بن درهم بالبصرة , وجهم بشراسان ....ه ثم لم بزل طامسا دارسا حتی أدرج 
العلماٴ وقلت الفقاء ونشا نشي من آبناء الیہود , والنصا ری مثل بشر 
بن غياثالمريسي . ونلراغه . فخاضوا في شي“ منه وجانبمم آهل الدیسن 
والورع وشهدوا عليهم بالکفر ..... فلم تزل للجهمية سنوات يركبون فيها 
اف وقوه اس انوه !انحا لہ وترو سیت 
استخلف المتوكل رحمه الله فامن‌ الله به آثارهم وقمع به انصارهم ,0( 

قلت وكلام الدارمي رحمه الله مويد يما قیل في كتب الفرق فلیرجع 


اليا من شاء ۰ 


ویو مو مو oA‏ ۰ و 0 0۹ 0م11 


5 ۳۵ 


7 رقم 


,۳٤۲ اظ الرد على بشر 551 ,وانظر الرد على الحهمية‎ ٤ 
7 د وی وفع | )لم وول ( ناتسرل لوتر هر ومر*ر‎ 


)۱۰۸( 


لودع بت جح بسح جح یہ = aS‏ سعدا جح میات سی سا جات لہ جات موس سسا بح سح وج مدع تہ -< >> ےعۓ سس تج -٭ ج-* سر STITT‏ مہ بب ہے 


ذهبت المعتزلة الى أن الاه متکلم حقبقة ء وحقيقة ذلك عندهسم 
آنه خلق کی هر انج فاارة يعرحون تی آن کون لاه متنا 
عقیقة ۲۱ وتا رد يقرون باللفظا » ویقرنوئه بأنه خلق في غيره کلاما . 

وقد أوضح ابن تيمية رحمه الاه رای الجهمية والمعتزلة فقال:" لکن 
المعتزلة یقولون : ان الله کلم موسی حقيقة وت>كلم حقبقة , لکن حقیقة ذلك 
عندهم أنه خلق کلاما في غيره .... والجهمية تارة يبوحون بحقيقة القسول 
فیقولون :ان الله لم یکلم موسی تکلیما ولا يتكلم ۰ وتارة لا بظهرون هذا 
اللفظ لما فيه من الشناعة , والمخالفة لدین الاسلام ء والیبود ءوالنصا ری 
فیقرون باللفظ ٠.‏ ولکن یقرنونه بأنه خلق في غيره کلام ,(۳) 

وا جمال القول :ان الجهمية والمعتزلة متفقون على آن الکلام لا يقوم 
به تعالی وان ما بفاف اليه من کلام هو الحروف والاضوات التي يخلقها في 
غيره . فا لقرآن مفعول محدث ‏ الا أن الجهمية بنفون أن یکون الله متکلما 
حقيقة رغم تصريههم بذلك آحیانا ٠‏ والمعتزلة يعبتون أنه محکلم حقیقة اذ 
كان خالق الکلام في غيره يسمي عندهم متکلما حقيقة ۰ 

ومن هنا لم يكن الخلاف بين الجهمية والمعتزلة خلافا جوهریا » بل 
هو في مجرد اطلاق لفظ المتكلم على من خلق الكلام في غيره . 

قال القاضي عبد المسجار " : ولا خلاف بين حميع آهل العدل آن القرآن 
مخلوق محدث مفعول لم يكن مم كان ,))) 

والمريسي والمعا رش وانقا الجهمية الف في أن كلام الله تعالی 
مفعول من مفعولاته قاعم بغيره ٭ 

قال الدارمي :" زعم المريسي آنه مجعول » وکل مجعول مخلوق ٠‏ وزعمت 
آنت ایہا المعارض آنه مفعول(!٭ وکل مفعول مخلوق وانتما وان اختلفت منکما 
الالفاظ فان المعنی فيه منكما متفق عليسه ,0( 

آ ما قولپما انه کلام الله تعالی مضاف اليه اضافة مخلوق » فقسد 


۲۸۸/۲ وبلوغ المرام ۸۸ ۰ ومختص الصواعق المرسلة‎ ۰ ١:9 انظر شرح المواقف‎ ١ 
۲۱۲ انظر الفرق بين انفرق‎ ٣ 

۳ انظر الفتاوی ٥۰٤٥١۴۳/۱۲‏ 

ی انظر المغني ۳۸۷ 

م انظر الرد على بش هلام حيث ذکر هناك رای المعا رض 

؟ہ٢-٦٥٤ انظر المصدر نفسه‎ ٦ 


)۱۰۹( 

ذكره عنہما الدارمي رحمه الله تعالی فقال :" وادعی المعارض‌آیضا :ان 
بعض علماکگه وزعماكه قال : ان كلام الله مضا ف اليه كما اضیف اليه روح الله 
7 ۰۶ھ 

قلت ومع موافقة المريسي والمعا رض لكل من الجهمية ء والمعتزلة 
فیما سبق بيانه ۰ الا انهما وافقا الجهمبة في نفي أن یکون الله متکلما 
حقيقة » وانما بسمی متکلما کتسمية الجبال » والشجر » والطیر » وهي لا 
تقد على الكلام ء فاذا سمیت متکلمة فان هذه التسمية تسمية مجازية ۰ 

قال الدارمي :" مم تقلدت آیپا المعارض ] فحش حجج الجهمية في نفي 
الکلام عن الله تعالی . لما أن الله قد نسب الکلام الى الجبال ء والشجر 
والشمس . والقمر التي لا تقد على الکلام ولا لها آسماع » ولا آبصان ..... 
فقال :" يعني المعا رض " يحون عندنا في المجاز أن بتسب الکلام الى هذه 
الاشياء الصم » والبکم ۰ فکذلك يجوز في المجا ز أن ينسب الکلام الى الله 
من غير أن يقد الله على الكلام ,۲(۰) 

واذا لم يكن الله متكلما iS‏ »> ولا بقدں على الكلام عندهما لسم 
تكن نسبة الكلام اليه نسبة حقيقية بل نسبته اليه كما في اضافة المخلوق 
اليه کیت الله , وناقة الله . 

ومما يوكد محا كاة المعارض لاقوال ااجهمية في نفيهم أن يكون الله 
متکلما حقيقة تاویله الحدیث الذی يرويه جبير بن 0 0 عنه عن 
رسول الاه صلی الله عليه وسلم انه قال : انکم لن تتقربوا الى الاه بشي 
اشن مات کر ارت 1۱18 اس اب ا 

قال المعارض :" ذهبت المشبپهة في هذا الى ما یعقلون من الکلام من 
الحوف فناقضوا ان صححوا أنه الصمد ء والصمد الذی لا جوف له ۰ فا حتمسسل 
آنه خرج منه أى آتی من عنده من غير خروج منه ۰ كما يقال : خرج لنا من 
فلان كذا ء وكذا من الخیر , وخرج العطاء من قبله , لا أنه خرج من جوفه.. 
ومن زعم آنه لم يخرج منه الا كخروج عطاء الرجل من قبله فقد اقر بانسه 


كلام غيره مخلوق لا يجوز آن يداف اليه صفة . ولو جاز ذلك لجاز آن . کل 


اك انطو الرد على جهن ۷١‏ > والرد على المية ۳۲۵ 

؟ المصدر نفسه 2۷۸٤۷۷‏ 

لاس هو جبير من نفير الحضرمي الحمصي » ولد في حياة النبي صلى الله عليه 
وسلم ء وحدث عن آ بي بكر وعمر ۰ مات .لم انظر تذكرة الحفاظ رقم ۳۲ 


ع اخرجه الترمذی عن جبير بن نفير مرسلا باب ثواب القرآن الكريم رقم 
٢۹ *‏ 


)۱۱۰( 


ما تكلم به الناس من القنا* » والنوح ء والشعر كله کلام الله . وهذا 
محال يدعو الى | لفلال ۱(۰۰) 

يبدو مما تقدم أن المعا رض یتہم أهل السئة والجماعة حيث ذهبوا 
الى أن كلام الاه تعالیٰ حروف وآ صوات خرجت منه على معنی بدت منه يتهمهم 
باثباتالحوف لله ٠‏ وبہذا يكوئون قد ناقضوا أنفسهم حیث!آ بتوا أن الله 
صمدا , والصمد الذى لا جوف له . وادعوا أن كلامه يخرج من جوف ۰ 

قال القاضي عبد الجبار :" لا يحون آن يتعلق المشبپة في أنه جسم 
من حيث كان الصمد هو المصمسست على ما يزعمون , والمصمئّت الذى لا جوف 
له .×(۲) 

وكما آنکر المريسي أن يكون الله متکلما حقيقة . انكر آن يكون 

الله خلق الخلق بقوله ”کن ” بل خلقهم من غير أن يقول لشي " كن " فمعنى 
خلقہم یکن تگوینهم على ما آراد دون أن يكون مته هذا اللفظ " كن * حقبقة 

قال الدارمی:" و عحب من ذلك قولاد ( ايها المعارض) سالت المريسي 
عن قوله تعالی "انما قولنا لشي اذا آردناه آن نقول له كن فیکسون(۳) 
فقال بش : کونه كما شاء بفیر كن .... ثم ادعیت أن بشرا قال : معناه 
أن یکونه حتی یکون آي من غير قول یقول له " کن " ولکن یکونه على ما 
اراد ,)€( 

وقد وافق المريسي في قوله هذا القافي عبد الجبار حبث یقول في 
تفسیره للاية نفسپا " وانه لا يجوز أن يخلق الاشياء ب" كن ۹1 

تبین مما تقدم أن الجهمية , والمعتزلة. , والمريسي . والمعا رض ۰ 
اتغقوا على أن کلام الله تعالى مفعول من مفعولاته » ومجعول من مجعولاتسه 
فهو مخلوق حادث في غيره اذ بستحیل أن بکون الله محلا للحوادث ۰ 

*م ان المريسي , والمعارض وافقا الجهمية فيما يلي : 

أولا : نفي أن يكون الله متكلما حقيقة خلافا للمعشزلةالذين يرون 
أن الله متكلم حقيقة . ولكن حقيقة ذلك أنه خلقه في غيره ۰ وقال المريسي 


۱- انظر الرد على بش ١١٥‏ 

۲- انظر متشابه القرآن ۲ وانظر الصحاح في معنی المصمت ۲6۵۷/۱ 
اس الشحل هع 

6 انظر الرد على بش 60.5 

م انظ متشابه القرآن 11۲/۲ ۰ ۱۰۷-٠۰٠/٠‏ 


)۱۱۱( 


5 رین 

شا نيا : أولا خروج الکلام في قوله عليه الصلاة والسلام :" انکم لن 
تتقربوا ... الحديث با تیانه من عنده من غیرخروج منه واتهما السلف 
بالتناقض ٠‏ 

خالا : انکرا أن يكون الله خلق الخلق بقوله " كن " ۰ 


ہے ہے ہے سے ہت ہے سے سے سے سے ہے سے ہے سے سے سے سے سے سے سے سے سے سے سے سے سے سے سے سم سم سے سے سبح م سے حم سے ہس سے جيم سس سد سے ہی اس ہس ہیں ہے ہے سے 


اولا : القول بنفي أن يكون الله لم یزل متكلما ء ان عنوا أن , 
جنس الکلام لم يكن مم كان . 

ثانیا : ان كلامه باعن عنه اذ لم يكن عندھم فعل يقوتم به تعالى 

سے 

لان الافعال حادثة . ويستحيل أن يكون الاه تعالى محلا للحوادث . 

قال الدارمي :" فادعى أيضا أن کلام الله بحتمل أن يكون من افاعيیله 
0/٥‏ ۹ ر۶ 

وهذا الذى بينه الدارمي هو ما يقوله القاضي عبد الجبار قال :" 
كه یم ان يكون الله متكلما فيما لم يزل مع أن المتكلم لیس الا فاعسل 
الکلام ۲(۳۰) فاذا کان ال کلام مفعولا كان حادعا » وكان لكلامه أول لاستحالة 
حوادث لا اول لہا عندهم . 

لذلك لم بسلم الدارمي رحمه الله لهم القول بان مطلن المفعول 
مخلوق بل بین أن هناك نوعين من الا فعال : 

آفعال مخلوقة : وهي ما وجدت بقوله تعالی " كن " وهنه افعال لا 
تکون الا باغنة عن الذات کل منپا حادث مخلوق ۰ 

وافعال غير مخلوقة : هي آفعاله تعالی القاغمة به وهنه الاقعال , 
وان كان کل فرد منپا حادثا الا آن نوعها قدیم . فالحرکة المعينئنق 
والنزول المعین ونحوهما کل منہما حادث بعد أن لم يكن ٠‏ لکن لا يقال انه 
مخلوق واف فلا مرا تہب ا كان اترم پرل ممالا لا متا 

قال الدارمي :" لا نسلم آن مطلق المفعولات مخلوقة ۰ وقد آجمعنا 
وا تفقنا ( يعني السلف ) على أن الحركة »وا لنزول»والمشي ٠‏ والہرولة وا لاستواء 
على العرش‌الی السما* قديم . والرضی , والفرح » وااغضب , والحب , والمقت 


۹ انظر الرد على بثر‎ ١ 
١١ہ انظر الاصول الخمسة‎ ٣ 


کس 


)۱۱۲( 

كلها آفعال في‌الذات للذات وهي قديمة ٠‏ فكل ما خرج من قوله " كن " فهو , 
حادث , وکل ما مت ی ء۱(۰) 

قلت وآفعاله التي هي صفات فعلية »على ما بیشها لدا رمي رحمه الله 
قديمة النوع حادثة الافراد . وتقریره هذا موافق لمذهب السلف في معنسی 
ا کلام . 

قال الدارمي :"فالله المتکلم آولا وآخرا لم يزل له الكلام اذ لا 
متکلم غيره » ولا بزال له الكلام اذ ایی رام غیره فيقول " لمن الملك 
الوم احا الملك اہن ملوك ا لاض ۲۱۲(۰ 

وقال في معرض آ خر :" انما الكلام لاه بدءا وآخرا " .وقد وافقه 
على مذهبه هذا ابن تيمية وغيره ء واليك نصوص بعضہم . 

قال ابن تيمية 7 وان السلف قالوا : القرآن کلام الاه منڑؤل غیسی 
مخلوق » وقالوا لم بزل تن اذا شا ٠‏ فبینوا أن كلام الله قديم آی : 
جنه )٥(۰.‏ 

وقال شارح الطحاوية :" والذى يدل عليه كلام الطحاوى آنه تعالى 

لم بزل متكلما اذا شا كيف شاء ٠‏ وان نوع كلامه قديم , وكذلك ظا هر كلا م 
امام ابي حنیفة رضي الله عنه في الفقه الاگبر قال : فلما كلم موسى كلمه 
کک تھی سی جو ما که فی ليزن ا کا ع فعا تی ۲۱2 

قلت واذا كانت صفاتەالفعلية قدیمة النوع حادثة الاحاد فانسسه لا 
یلزم من قيامها به سبحانه أن یکون الله حاد:ا خلافا للجهمية ءوالمعتزلة 
الذین ذھبوا الى نفي قیام صفات فعلية به سبحانه . واستدلوا على ذلك 
بادلة مذكورة EEE‏ لم تسلم هذه الادلة من الطعن عليها وردها. 

والقول بقيام الصفات الاختيارية به سبحانه انما هو مذهب السلف » 
وا شمة الدين » وكشير من طواشف الكلام » واكقلاسغة ٠‏ 

قال ابن تيمية مبينا ذلك : وآما ٠٠‏ منع دوام نوع الحادث‌فپسنه 
یمنعہا أكمة السلف . والحديث القاعلون : بأن الله يتكلم بمشيئته وقدرته 


٦۷۹ انظر الرد على بشر‎ ١ 

۲ غافر ۱۱ 

۳۲ انار الرد على الجہمبة‎ ٣ 

٤‏ المصدر نفسه 1 ۸؟ 

م انظر الفتاوی 01/۱۲ 

۲۸-۲۷ انظر الطحا وقة ۱۸۹ ء والققه الاگیر‎ ٦ 

ال انظر ادلتہم في غاية المرام ۱۸۷ ۰ وشرح المواقف لاه فما بعدها 


(¥۱۳) 

وان كلماته لا نهاية لها ٠‏ والقاغلون بانه لم يزل فعالا كما يقوله 
البخارى وغيره والذين يقولون الحركة من لوازم الحياة فيمتنع وجود حياة 
بلا حركة آصلا كما بقوله الدارمي وغیره ,۱(۰۰) 

ثم ان الدارمي رحمه الله استدل على آن کلام الله لم بزل ولا سزال 
بقوله تعالی :" قل لو كان البحر مدادا لکلمات ربي لنفد البحر قبل أن 
0 ۹ ,بب" ۱۳۳ 

قال الدارمي :" وصدق وبلغ رسول الله صلی الله عليه وسلم : لسو 
سر ماق يحون لو رویط وکیا وہ ا ر ۲ ا لجيه 
الاه ا كرا قلام اقب ان سفن گلا ےار لی الاه مره وق 
کتب عليها الفناء عند موتها انت و لا مہ وش تن ولا يزال 
مكنا “يبد العلق كنا ھی بزل مقا لیے اقلا ند اموا تفا تي 
کلام الخالق الباقي الذى لا انقطاع له في الدنيا والآخرة )١(“.‏ 

خم بين الدارمي رحمه الاه ما يلزم من کون کلام الاه سبحانه غير 
قديم النوع وآنه حادث مخلوق . وهو أنه سبحانه لم بکن متكلما حتی خلق 
لنفسه كلاما فنسبه اليه . وهذا بعيد لان <الق الکلام في غیره لا يكون هو 
ةلم نا الفلا وا ها كلم السكلوق سی وید ولار تالق کے 
لائه صفة له سبحانه والصفة اذا كانت کمالا من كمالاته ومقتضى ذاته لا يجون 
زوالها . ثم بين له أن الكلام لا يقوم بنفسه شان الصفة یمنع قيامها بفیر 
بحا لكلا 1د من ماهس 3 

قال الدارمي :" فالله بزعمك کان بلا کلام حتی. خلق لنفسه کلاما شم 
انتحله اضطرارا الى کلام غيره فتمت ربوبیته ووحدانیته . وآمره ونهیسه 
بزعمك ٠‏ فمن بحتلچ في مغل هذا المعقول الى أشر ؟ وآخر أن الکلام لا يقوم 
بنفسه شیئا يري » ویحس الا بلسان متکلم به » فالکلام من الخالق والمخلوق 
صفتهما ‏ فالسخالق بجمیع صفاته غير مظوق والمخلوق بجمیم صفاته مخلوق 
لا شك فيه ۰۰(؟) 

فصفات المظوقین قاغمة بهم وهي فانية تبعا لذواتهم ء ومفات الله 


قاكمة به وهي قديمة باقية تبعا لذانه . 


۱- انظر الفتاوی ۰۳۱/۵ 

۲ب الکہف ۱۰٩‏ 
“ل انظر الرد على الجهمية ۳۲۰ 
٤‏ انظر الرد على بشر 1۷۰ 


)۱۱۶( 


قال ]بو عفيقة” + قلعا کلم نوی كلهة لاه اة ای هو مستسن 
مفاعة لم يؤل واج كلما خلاف عفات ارب وس ۲۱۱۱۲۰ 
پر وقال ابن تيمية : فان اصحاب هذا الكلام من الجهمية والمعتزلة 
ومن کک فكوا ان شعني کی ایت کاو ن نے موی انم وبا یه 
وتعالی لم يزل معطلا لا یفعل شيشا ء ولا يتكلم بشي“ اصلا ... شم انه احدث 
اسهم ی اه ولا )تاه هت ۱۳۲۶۵۰ 


طالب الدارمي رحمه الاه المعا رض آن یکثف عن اسم العالم الذى 
قال بهذا القول » موضحا رحمه الله على تقدیر نسبة هذا. القول اليه أنه 
لا بد آن یکون جهمیا ۰ 

قال الدا رمي :" وهذا من قدیم حجج الجهمية , ولیس من حجج الواقفة 
فلیکثف المعا رف عن اسم هذا العالم الذی قال ۰ فانه لا یکثف الا عن جهمي 
زیت( ۲۳ 

شم ہین رحمه الله الفرق بين المخاف اليه سبحانه من الاغیان کالروح 

وغیرها ء والمضاف اليه من المعاني کالکلام وغیره . فذکر آن الروح مخلوق 
موجود في مخلوق مستقل بنفسه وعينه ۰ وهي بلا شك غير الله سبحانه ءوانہا 
ليست صفة من صفاته » وقال في الكلمة انها خرجت من الله وأنہا لم تقم 
بنفسپا حسما مستقلا غير الله , كما أنها ليست هي هو » وكلام الله لا يحس 
حتی تقيمه الالسنة والقراءة » ٢و‏ پکتب فيكون قساشما ہما کتب به , ثم ان 
الكلمة لم تمتزج بعيسى وغيره من المخلوقات لکن بها كانت هذه الحوادث » 
وفرق بین المخلوق الذى لا يقوم بالخالق , والذى خلق بقوله ٠‏ وبين كلامه 
سبحا نه الذى بدا منه ٠.‏ ولذلك لم یجوز الدارمي رحمه الله قياس روح الله 
وبيت الله بكلام الله لما بینہما من فارق کبیر . 

قال الدارمي :" وأنه لا يقاس روح الله ء وبيت الله وعبد الله 
المجسمات المخلوقات القائمات المستقلات بأ نفسہن اللاتي كن يكلام الله لم 
یخرج شي“ منہا من الاه ككلامه الڈی خرج منه ۰ لان هذا المخلوق قاعم بنفسه 


۲۸-۲۷ انظر الفقه الاگبر‎ ١ 
۵۳۸/۰ انظر الفتاوی‎ -۲ 
۶۷۱ انار الرد على بشر‎ ۲ 


)۱۱۵( 


وعينه وحلیته وجسمه ۰ لا يشك آحد في شي؟ منها انه غير الله » وآأنه ليس 
منهالله صفغ . والقرآن کلام الله الذی خرح منه وبه تكلم لم يقم بنفسسه 
جسما غير الله قاشما بحس , أو لم بحس حتی تقیمه القراء*ة , والالسن . فاذا 
ما زالت عنه الةراٴة خفي فلم بحس منه شي؟ ٠‏ فلم يقم له عين الا أن ببین 
بکتاب يكتب » وبين روح الله » وییت الاه , وعبد الله والقرآن الذی هو 
سی کلام اه امن كام کر ہس :۱۳۳ 

وقا ل"في معرش تی :" وقول الله في عيش * روح الله وگلمته "۱۲۱ 
فبین الکلمة . والروح فرق في المعنی لان الذي نفخ فيه روح مخلوق امتزج » 
بخلقه . والکلمة من الله غير مخلوقة لم نمتزج بعیسی » ولکن كان بها 
E‏ را ون 1 لو اس ۳ 

ولو کان عیسی نف سالكلمة .والكلمة قد ذکرها في القرآن في قوله 
" وکلمته آلقاها الى مریم " لكان عيسى بنفسه نم نت اتیک »۱3۱۳ 

وقال البيهقي معللا تسمية عيسى بكلمة الله :" وأما تسمية عيسى 
بكلمة الاه فعلى آنه صار مکونا بكلمة الله من غير آب كما صار آدم مکونا 
كفم الا امن شين اماو اع .ءلهة) 

والدارمي رحمه الله بتفريقه بين ما أضيف الى الله من الاغییان ,وما 
أضيف اليه من المعاني قد وافق علماء السلف . وفي مغل هذا قال شسارح 
الطحاوية قال : والمضاف الى الله تعالى معان وأعيان . فاضافة الاتميان 
الى الله للتشريف وهي مخلوقة له “بيت الله , وناقة الله بخلاف اضافة 
المعاني كعلم الله » وقدرته ء وعزته ء وجلاله » وکبریاثه » وکلامه ءوحیا ته 


٤۷۱ انظ وا على بش‎ ١ 

ور ہی ہا سے کر سس و ۱۷۱ (رننیل سس 
٣‏ انظر الرد على بشر .مه 

> انار افعال العباد للبخا ری ۱۳۵ 

م انار الاعتقاد ٩۸‏ 

٥٥١-٣٤٤/٦ انظر الطحا ویة ۱۸۱ » وانظر الفتاوی‎ ٦ 


)١١5( 


ہے ہے بت ع کل سامت سے سے سے سے سے سے سے سے ما سے سے سے سے سے سے ببس سے ا ہی سے کس سے ہے ہے سے للم سے سے سے سی سے سے سے سے مي بعد عن سے سے لأ سے سے سے سے كلا لظ سے سے سے سے سے سے 


لما كان ظا هر الحديث " خرج منه " يشبت الكلام صفة لله قائمة ہے 
غير مخلوق في غيره . وآنه منه بدا واليه يعود اضطر الحهمية آن بؤلسسوا 
خروحه وبدوه منه سبحانه بالاتيان من عنده ٠‏ فسبين ا لدارمي رحمه الاه 
مراد المعا رف من هذا التاً ویل وهو نفي أن یکون الله متکلما حقيقة . شم 
ذکر له مذهب السلف بخصوص الکلام ء وآنه کلام الله خرج منه لا من جوف على 
ما جاءت يه الا۶ار الصحيحة . واستدل على صحة مذهبهم با *ر عن عمرو ین 
دینار فقال :" قد فهمنا مرادك » انما ترید نفي الکلام عن الله ........ 
فاما خروحه من الله فلا يشك فيه الا من آنکر کلامه ۰ لان الکلام یخرج من 
المتکلم لا محالة ... وما يصنع في هذا بقول ال لجي مع ما يرويه سفیان 
بن عبيينه عن عمرو بن دینار قال :" آدر>ت الناس منذ سبعین سنة یقولون:. 
انت الخالق وما سواه مظوة, و والقرآن کلام لله منه خرج والیه بعود, ) 

وشارح الطحا ویة يويد الدارمي في أن هذا مذهب السلف » وآن قصد , 
الجهمية بمقالتهم نفي أن یکون الله متکلما حقيقة , اذ المتکلم حقيقة من 
بدا منه الکلام فاذا كان ما سموه كلام الله بدا من غیره » وكان معنى بدوه 
مشه سبحانه اتیاته من عنده , لم يكن كلامه بل کلام من خرج مشه ٭ 

قال شارح الطحاوية : وانما قالوا منه بدا . لان الجهمية من 
المعتزلة » وغیرهم کانوا بقولون انه خلق الکلام في محل فبدا الکلام من 
ذلك المحل , فقال السلف : منه بدا " آی هو المت؟لم به فمنه بدا لا من 
بعض مخلوقانه , ۰ (۲) 

قلت وقد اجمعتالطوائف على أن المتکلم من خرج منه الکلام ولم 
يخا لف في ذلك الا الجهمية ءوالذی دفعهم الى ذلك أنهم لم يستطيعوا ‏ أن » 
ينفوا الكلام حقيقة والا لزمهم أن لا يكون القرآن کلام الله ءولم يستطيعوا 
أن یقولوا كلامه قاكم به صفة له .اذ کان الکلام عندهم لا بد آن یکسون ء 
حرفا وصوتا فهو حادث » ويستحيل أن يكون الله عندهم محلا للجوادث ۰ 

اما عن قيا سالمعارض خروج الكلام منه سبحانه بخروج العطاء من قبل 
المعطي : فقد آبطله الدارمي رحمه الله من وجوه , وبين آنه غير معقول : 


٠٠١ وانظر الاثر في الاعتقاد‎ » ١٣١٥١١٥٥ انظر الرد على بشر‎ ١ 
١9ه19‎  ةيواحطلا انظر‎ -۲ 


)۱۱۱۷( 


الاول :أن الکلام يخرح من نفس المتکلم بخلاف المعطی من الاتمكيان 
فانه لا بیخرج من نفس المعطي » وانما یخرج من شي؟ عنشده ٭ 


الكالث: أن المتکلم لا بستطیع آن بهید الکلام نفسه مرة *انیة متی 
خرج منه , وانما بیاتي بم*له مرة اخری . اما المعطی فانه يستطيع رده 
بنفسه ١‏ الا أن يكون شمة مانع یر جع الى نفسالمعطى ۰ 

قال الدارمي :" وآما أن يقاس الکلام من المتکلم بالخير الذى يا تي 
من قبله . والعطاء الذى يخرج من عنده فانه لا يقيسه به الا و قل ات 
ال*لجي . لان الخلق قد علموا أن الكلام بيخرج من المتکلم بلا شك وان اعطا ء 
العطاء » وبذل البذل من المال , لا بيخرج من نفس المعطي والبا ذل . ولكن » 
من شي“ موضوع عنده بعينه » والکلام غير باعن من المتکلم ه والماك 
والعطاء بائن مئه » لان المتکلم متی شاء عادفي مثل کلامه الذی تكلم بسه 
قبلءمن غير أن برد الکلام الخارج منه الى نفسه ثانية . ولعله لا يقدر على 
رد المال » والعطاء الذی خرج منه ولا أن بعود فيه بعيئه . فمن قاس هذا , 
بذاك فقد ترك القیاس الذی بعرفه أهل القیاس » وا لمعقول الذی بعرنه اهل 
العقل ,۱(۰) 

ولما فہم المعا رض لقصور فهمه أن قول السلف بخروج الکلام منه سبحاشه 
يقتفي أن یقولوا ان الله ذو جوف . بين الدارمي رحمه الله خطاً هذا الغہم 
وآنه ناشي؟ عن قياس الخالق بالمخلوق .وكيف يثبت ]هل السنة الجوف لله 
وفي التنزیل أنه سبحانه الا حد الصمد . والصمد الذی لا جوف له ٠‏ 

قال الدارمي :" وآما أن نصفه بالحوف كما ادعیت علینا زورا فانا 
شحله عن ذلك . وهو المتعالی عته لاه الائحد الصمد ۲۲(۰۰) 

ونویده ہما قاله ابن تيمية قال :" فان الصمد هو الذی لا حوف له 
ولا ؟ حشاء فلا بدخل فيه شي؟ءفلا يا کل , ولا یشرب سبحانه وتعالی ۰.۰۰۰۰ ومن 
مخلوقانه الملائكة وهم صمد لا أکلون » ولا یشربون . فالخالق لهم جل جلاله 
احق بکل غنی + وکمال جعله لبعض مخلوقانه . فاپذا فسر بعض السلف الصمد 
أنه الذی لا يا کل ولا يشرب ۰ والصمد المصمد الذی لا جوف له » فلا يخرج منه 


۰۱۲-۵۱۱ انظر الرد على بشر‎ ١ 


۲ السمصددر نغسه ۵۱۱ 


)۱۱۸( 
عين من الاغيان . فلا يلد . ولذلك قال من قال من السلف : هو الذى لا يخرج 
منه شي“ لیس مرادهم أنه لا يتكلم , وان كان يقال في الکلام ‏ أنه خرچ منه 
كما في الحديث " ما تقرب العباد الى الله بشی؟ آفضل مما خرج منه ٠۰.۰۰‏ 
يعني القرآن ... فخروج الكلام من المتكلم هو بمعنی أنه يتكلم به فيسمع 
نش دروم کی ليو میں كان کس شر گا USI‏ 


متا و الدا ري كدان ترج نأو کون انا خن الق یکلامه: + 


بین الدارمي رحمه الله آن خلق ما آراد الله خلقه هو بقوله " كن" 
لا یحتاج الناسفيه الى تأويل » كما آنه لیس من المساكل العويصة والمجپولة 
عند الناس . ذلك أن القرآن الكريم قد أعبت بآياته ان الله خلق الاشياء 
بكن " *م فصل بينها وبين الارادة في قوله تعالى " انما قولنا لشيء اذا 
'ردناه أن نقول له كن فيكون ۰(٢)ٌحيث‏ ان الارادة سيقت قوله تعالی " كن " 
فكان المخلوق بقوله وارادته جميعا . واذا فحعل الخلق بقوله " كن " عبارة 
عن تكوين المكون وايجاده جحد لماانزل الله . مم ان النجي صلی الله عليه 
وسلم قد فسر هذه الاية وليس بعد تفسيره عليه الصلاة والسلام تفسير يقبل . 

قال الدارمي : قد افتریتما [ يعني المريسي وا مطرف ) علی اللسه 
جمیعا فیما تآولتما من ذلك وجحدتما قول الله " انما قولنا لشي اذا » 
اردناه أن تقول له "كن فیکون " اذ ادعیتما أن الاشياء لا تکون بقوله "كن" 
ولکن يكونها بارادته من غير قول منه " کن " وهذا هو الجحود يما أنزل 
الله . لان الله جمع فيه القول والارادة فقال :"اذا آردناه فسبقت الارادة 
قول " کن " حم قال "كن" فان بقوله وارادته جمیعا فكيفية هذا كما قال 
اصدق الصادقین : أنه اذا قال لشي؛ كن کان , لا ما تأوله | کذب الکذا بین 
ولیست هذه المسالة مما يحتاج الناس‌فیپا الى تأويل » ولا هي من العویسص 
الذی یجپلها اموا نر ری قاس ین O‏ (۳) 

وقد وافق الدارمي على هذا علماء السلف وبینوا أن خلق الاشياء 
بقوله " كن " لا يستلزم أن بکود كلامه وهو شي“ مخلوقا . ذلك أن كلامه , 
وان كان حادث الاحاد ۰ الا آنه لیس باشنا منه فلا يكون مخلوقا ء وليس 
قوله " كن " شيكا اراد الله خلقه لیکون مخلوقا ب" كن " آخری فیلسزم 
التسلسل ٠‏ 


۲۳۹-۲۳۸/۱۷ انظر الفتا وی‎ -١ 
٤١ النحل‎ ۲ 
ہ٥٠‎ ص٠٤۲ انظر الرد على بش‎ + 


1۱۱۹) 


او متم الأنام الا وا لیام عبد از اکا هه كان > 
وكذلك قدم الينا في كتابه ( يعني القرآن الكريم ) خبرا خاصا ”انماقولنا 
لشي“ اذا أردناه آن نقول له كن فيكون كافون ملي عون باسمه مفرد ۰ 
فقال " اذا آردناه " ولم يقل :اذا أردناهما . ففرق بين القول والشي؟ , 
المخلوق الذى يكون بالقول مخلوقا . ثم قال عن وجل:" خالق كل شي " فعقل 
المومنون عن الله عز وجل أنه لم يعن کلامه وقوله في الاشياء المخلوقة لما 
قدم من الخبر الخاص ,۳(۰) 

هذا وقد بين الامام الدارمي رحمه الله الباعث لهم على عدم اقرارهم 
بان الله خلق الظق بقوله " كن " وهو أنه یلزم من الاقرار بکونه متكلما 
بكن اثبات ان يكون الله متكلما بساكر ما آنزل الله من الکتب على رسلسه ۰ 
وهذا مخالف لما أصلوه عندهم من نفي أن يكون الاه متكلما اصلا . 

قال الدارمي :" وانما امتنع المريسي وآصحابه من آن يقروا بهذا 
آنهم قالوا متی آقررنا آن الله قال لشي؟ " كن " كلاما منه لزمناآن نقسر 
بالقرآن . والتوراة » والانجيل آنه نفس كلامه فامتنعوا من أجل ذلك »وان , 
الله في دعواهم لم يتكلم بشي ولا يتكلم ,*(8) 

ولانكار المريسي أن يكون الاه متكلما حقيقة أشكر على آهل السنة 


والجماعة قولهم في تفسير قوله تعالى لعيسى بن مریم " روح الله وكلمته" 
أى بكلمته ' فرد عليه الدارمي رحمه الاه مبینا له أن هذا التفسير معقول 
عند عامة المومنين ٠‏ ذلك آنه لا استحالة آث يقول تعالی لشي آراده : كن 
فيكون " عن هذا القول ذلك الشي؟ الذى آراده سبحانه . وان هل السنة لم 
يقصدوا أن عیسی نفس الکلمة التي خرجت منه . 

قال الدارمي :" آویحتاج في هذا الى تفسير ومخرج ؟ قد عقل تفسيره 
عامة من آمن بالله ٠‏ أنه اذا أراد شيعا أن يقول له " كن فيكون " وشي 
لا يقول له " كن " لا يكون " فاذا قال " كن " كان فہذا المخرج من آنسه 
كان بارادته , وبكلمته لا آنه نفس الکلمة التي خرجت منه ء ولكن بالكلمة 
كان + واد من الله “کی عين وة ووا لکا ی ييا امت 8 


۷۳ انظر الرد على الزنادقة والجهمية‎ ١ 
٤١ ؟ السشحل‎ 
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٠٠٥ انظر الرد على بش‎ ٤ 

م المصدر نفسه والصفحة 


)١١١( 


ويقال آیضا لو کاشت الکلمة التي با كان عیسی عليه السلام مخلوقة 
للزم من ذلك أن يكون المخلوق مخلوقا بمخلوق وهو محال . قال البويطي :" 
من قال القرآن مخلوق فهو كافر ۰ قال الله عن وجل :" انما قولنا لهي 
انا SE EAE ATE Eg‏ اتی 
ہکن فمن زعم أن كن مخلوق فقد زعم أن الله جل جلاله يخلق الخلق بظق ۲(۰۰) 

وقال الرازی مفسرا قوله تعالبی " وكلمته القاها الى مریم وروح > 
ہے ۱۱ ی اھ وه یه اه رای یی شير ار مه گا 


ادلة الدارمي على افبات الکلام لله . 


ولما کان المريسي والمعا رض ينكران أن یکون الله متکلما حقيقة, 
استدل الدارمي رحمه الله على اثبات صفة الکلام لله تعالی با یات من الترآن 
وآحادیث. عن رسول الله صلی الله عليه وسلم » وبأاقوال الصحابة ءوالتا بعین 
واليك بعضا من هذه | لادلة 

فمن القرآن : 

ا ولا : قوله تعالی :" بل فعله کبیرهم هذا فساألوهم ان کاشس وا 
بنطقون فرحعوا الى آنفسیم فقالوا انكم انتم الظالمون ثم نكسوا على 
رووسهم لقد علمت ما هؤلاء بنطقون ٭ قال أفتعبدون من دون الله ما لاینفهکم 
فا وه ل a‏ وین اه سی ۱۹ 


بين الدارمي رحمه الله أن الهتهم وهي لا تنلق لا يصح آن تکون آلےة 


تعبد اذ كل من کان كذلك فهو عاجن نا قص في حين أن الاله يجب أن یکسسون 
كا ملا لا يعجزه الكلام ٠.‏ فلو كان اله ابراهيم لا يتكلم ما عاب آلهتهم بعدم 
التکلم ۰ 


قال الدارمي:" فلم یعب ابراهیم ؟صنا مہم e‏ آلسهتهم التي بعبدون ء 
ناب مت اتی اتور سی کسی لكوك مل بذ اذا يوون اٹ 


۱-۱ نحل ٠٤‏ زر وسر ۱ 
۲ب انظر جلاء العینین ۳۲۸ ء وانظر مصا در ترجمته ص ۳٢‏ 
التسا* ۱۷۱ 


کب اشظر تفسیر الرازی ۱۱۷/٦‏ 
م الائبياء ٦۷٦٦٦‏ 

-انظر الرد على الجهمية ۳۲۵ 
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2 ۱ )۱۲۱( 
(۱) 


قال الدارمي :" ففیم عاب الله به العجل في عجزه عن القول والکلام 
مجان ی وان عن وجل غير عاجز عنه » وانه متكلم ."(5) 

وقال شارح الطحا وية :" فکان عباد العجل ‏ مع كفرهم ‏ آعرف بالله 
من المعتزلة ء فانهم لم یقولوا لموسی : وربا لا يتكلم ایضا .۰.۰ فعلم أن 
شفي رجوع القول ونفي التكلم تقص پستدل به على عدم الوهية العجل,۳(۰) 

غالا : ومما یستدل به ایضا على أ قبا ت | لکلام لله کٹ تا 
سبحانه وتعالى بعا قب الكافرين يوم القيامة بالاعراض عن كلامهم فلو اشترك 
المومنون والكفار في أن كلا متهم لا يكلمه الله لم يكن لعقاب الكفار 
A‏ كلامبم معنى . قال تعالی " أولكك لا خلاق لهم في الاخسسرة ولا 
تم الله ۲( آيعني Os‏ 

قال الدارمي:" قفي هذا بیان بين أنه لا يعاقب قوما يوم القيامة 
بصرف كلامه عنہم الا وانه م*يب بتکلیم قوما آخرين ."(5) 

" وقال ابن القيم تعليقا على هذه الايّة: فلو كان لا يكلم عياده 

المومنین لكانوا في ذلك هم وآعداوه سواء ولم يكن في تخصیص أعداعه بأنه 
لا يكلمهم فاعدة ملد .“0) 


واما آدلته من السنة والاثار فمنہا 


اولا : عن عدى بن حاتم رضي الله عنه قال : قال رسو ل الله صلی الله 


ترجمان )۷ 
نبا : وعن فروة بن نوفل قال كنت با را لخباب رضي الله عنه 
فخرجنا معه ہوما الى الجمعة فا خذ بیدی فقال : با هناه تقرب الى الله 


ما استطعت فاتك لن تقرب الى الله بشي“ احب اليه من کلامه ۸ا 


۱۸۶١ الاغراف‎ ١ 

۲ب انظر الرد على الجهمية ۳۲۵ 

۳ انظر الطحا ویة ۱۸۱ 

۽ آل عمران ۷۷ 

مب انظر الرد على الجهمية ۳۲۱ 

۲۶۷ انظر حادی الازواح الى بلاد الافراح‎ ٦ 

ره و و ات ول فا أن اہی و RSE‏ 


4 ا خرجه البخاری في كتاب خلق آفعال العباد ۱۳۲ ۾ وابن آبي شيبة في 


681١/١١٠١ المصنف‎ 


)۱۲۲( 

۶ : عن عمرو بن دینار قال : آدرکت اصحاب النبي صلی الله عليه وسلسم 
فمن دونهم منذ سبعین سنة یقولون الله الخالق » وما سواه مخلوق والقرآن › 
کلام الله منه خرج . والیه بعود ۰ 

قال الدارمي ۰" فپذه الاحادیث قد رويت وا کفر منہا ما بشبپپا کلپتا 
موافقة ل>تاب الله في الایمان بکلام الله ء ولولا ما اخترع هول الزاعفة 
من هذه الاغلوطات » والمعاني یردون بها صفات الله ۰ ہن بها کلامسه 

ن ما ذكر الله في كتابه كافيا لجميع الامة 8 أنه یل شاف ١‏ له لمتاول 
ضلال آو متبع ريبة e‏ 

تبین مما تقدم آن الله سبحانه قد أثشبت لنفسه الکلام ولا يكون متكلما 
الا من قام به الکلام فلو كان کلامه مخلوقا في غيره لم یکن هو المتکلم به. 

كما أن رسول الله صلی الله عليه وسلم وصحابته وتابعیہم باحسان قسد 
أكبتوا ما أثبته الله لنفسه من الکلام وغیره ۰ وهذه الصفة لا تستلزم محا لا 
على الله فان اثباتپا اثبات كمال لاه وفي نفیپا وصف له بالنقص كما تقدم 
من عيب ابراهیم آلهة قومه » وعیب الله لعجل بني اسراكيل يعدم التگلم ۰ 

قال ابن تيمية : " فأ هل السنة بقولون : اثبات السمع والبصر ۰۰ والکلام 
من الصفات الخبرية » والصفات الفعلية كالضحك » والنزول ۰۰ صفات كمال 
وآضدا دها فا طقس ۱۳۱۳ 

ثم بين رحمه الله أن الکلام كمال وآن خالق الکمال في غيره الذى لا 
یستلزم اثباته له نقصا هو أحق بهذا الکمال من المظوق المتصف به ۰ 

قال رحمه الاه : فان الحياة والقدرة ... والکلام صفات كمال ممکنسة 
بالضرورة . ولا نقص فیپا ٠‏ فان من اتصف بپذه الصفات فهو أكمل ممن لا یتصف 
بها + والنقص في انتفاعها لا في شبوتہا وا لقا بل للاتصاف بها کا لحيوا ن أكمل 
ممن لا يقبل الاتصاف بہا كالجمادات ,۳(۰) 


وما ذهب اليه ابن تيمية هو ما ذهب اليه الدارمي رحمه الله فقد بين 
أن الذى علم العباد الكلام آحق بهذه الصفة لانبا كمال له فقال :" وکیصف 
یعجز عن الكلام من علم العباد الکلام . وأنطق الاثام قال الله تعالى:" وكلم 
الله E NE‏ لا یحتمل تا ويلا غير نفس الکلام 0 
١‏ انظر الرد على الدهمية ۳٣٣‏ 
؟كانظر الفتا وی 1۸/1 
۳ المصدر نفسه ۸۸/٦‏ 
٤‏ النسا؟ ۱16 
ه انظر الرف على الجهمية ۲۲ 


)۱٢۳( ۰‏ 
مسالة الحرف والصوت : 

قدمنا سابقا الحدیت عن انکار الجهمية لحديث جبير بن نقير وهو " آنکم 
لن تتقربوا الى الله بشي“ أفضل مما خرج منه " ومع انکارهم للحديث فقد 
ذهبوا الى أن معنی خرج منه ا ۰ 

ویترتب على انکارهم الحدیث وتا ویلهم له بما يخالف ظا هره انکار آن 
یکون الله متکلما حقیقة . وقد سقنا ادلة الدارمي رحمه الله على اثبات 
أن الله متکلم حقيقة ء وبینا أن المتكلم من یقوم به الکلام لا من یخسلق 
الکلام في غيره ٠‏ وسبق آن ذکرنا أن الذی دفعهم الى ذلك هو أن الکلام يجب 
أن یکون حروفا وآصوانا دالة على معنی ۰ ولما کان الحرف , والصوف حا دثین 
واستحا ل قيام الحوادت بالله تعالی لا محل الحادث حا دث قا لوا : ان الکلام 
لا یقوم به ۰ 

هذا وان کان الدارمي رحمه الله لم يفرد فصلا خاصا لادبات الحرف وا لصوت 
لله كما يليقان بجلاله » ولم يتكلم بذلك بصریح القول ۰ الا آنه لا پسعسه 
القول الا بما قاله سلف هذه الامّة الذين آ ینوا ما أشبته الله لنفسه وما 
آشبته له رسوله ہلی الله عليه وسلم من غير تعرض لکیف أو تشبیه ‏ مسع 
علمهم أن الکلام لا یکون الا حروفا واصواتا . ولذلك استدل الدا رمي رحمه الله 
على اثبات کلام الله بادلة استدل بها علماء ا' سلف لاثبات الحرف والصوت لله 
سنشعرضلبعضہپا ان شاء الله تعالی . 

والذى يبدو أن في عدم تكلم الدارمي رحمه الله في هذه المسالة يصريح 
القول هو أن كون الكلام حروفا . واصواتا لم ينكره المعارض. آما مااستدل 
به الدارمي رحمه الله وفيه اقبات الحرف والصوت لله فقوله تعالی:“ حتسی 
اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم ؟ قالوا: اوس اتی A‏ 

قال الدارمي: " عن عبد الله رني الله عنه قال : اذا تكلم الله بالوحي 
سمع آهل ۱ !سموات صلصلة کجر السلسلة على المفوان ۰ قال فیفزعون برونه أنه 
من امن الساعة ۲(۰آفیذا مریم في آن کلام الله يسم ۰ والذي یسم ادى 
هو الصوت ٠‏ 

واستدل ایضا بقولهتعالى : وءلم الله موسى تكليم[2! قال الدا رمي عقب 


ات سبا ۲۳ 


۲ رواه البخاری ۰ انظر فتح الباری ۹ وانظر الرد على الجهمية ۲۳۱ 
عب النسا؟ ۱۱6 


)ع انظر الرد على الجهمية ۲۲ 


(1۲€) 

واصواضا دالة على معنى . 

قلت وقد ساق ابن جرير رحمه الاه آفارا كديرة في تفسير الايّة الاؤلی 
ورجح ما ذكره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو قوله : اذا حدث آمر 
عند ذى العرش سمع من دونه من الملاعكة صوتا كجر السلسلة على الصفا فیفشی 
عليهم فاذا ذهب الفزع من قلوبہم تنادوا : ماذا قال ربكم ؟ قال : فیقسول 
من نات : قال + الحق وهو العلي الگبیر ۱(۰۰) 

وقال الامام أحمد : فلما آوحی الله 9 00 عليه وسلم سمع 
الملاتکة صوت الوحي کوقم الحدید على الصفا فظنوا آنه آمر من الساعة 
ففزعوا وخزوا لوجوههم سجدا . فذلك قوله " حتی اذا فزع عن قلوبہم " بقول 
حنى اذا انجلی الفزع عن قلوبہم رفع الملاككة رووسهم فسال بعضهم بعذا فقالوا 
7٤‏ ,7 ۱۳ 

ومن ادلة السلف على ١‏ شبات الصوت والحرف الندا۶ الالہي الذی تکرر في 
الكتاب والسنة مع امتناع حمله على المجان في موضع من المواضع اذ لا قرينة 
على التجون ۰ منه نداء الابُوین في الجنة ٠‏ قال تعالى :" وناداهما ربہماء 
اع ا "مل عك شرف ۴۸ را سمل في قوله میاه سے 
وسلم :ان الله تباركب وتعالی اذا أحب عبدا نادی جبريل آن الله قد أحب 
فلانا فاحبه فیحبه جبريل ۰ ثم بنادی حبریل فی السماء#الله قد آحب فلا نا 
ف)حبوه فیحبه آهل السما؟ ویوضع له القبول في آهل الاڑض *(5) 

وکل هذه الافلة المثبتة للندا؟ مثبتقة لاصوت بمعناه وحقیقته » قال این 
اقيم فرشا کم ادا ف جوا ي رای اشن تا هو 
نداعه بنفسه ولا حاجة الى أن بفید الندا* بالصوت فانه بمعناه وحقيقته 
باتفاق آهل اللغة ٠‏ فاذا انتفی الصوت انتفی النداء قطعا )١1(* ٠‏ 

ومما يويد ابن القیم من اللغة ما قاله صاحبالصحاح قال : الندا* ا 
آما الصوت فقد قال الجرجاني عنه في تعريفاته " كيفية قاشمة بالبواء يحملها 
الى الصماخ.١(4)‏ 
۱- اسر تفسير الطبرى ۸۹/۲۲ 
۲ب انظر الرد على الزنادقة والجهمية ۷۹ 
۳ الاتمراف ۲۲ 


۱۱/۹ آ خرجه البخاری انظر فتح الباری‎ ٤ 


م الاعراف ۲ »مریم ۲ ؛ الصافات ۶ء النازعات ٦١ء‏ القصص 1۲ ءطه ۱۱ 
السمل ۸ . فصلت ۶۷ > الشعراء ۱۰ 


1 انظر مختصر الصواعق المرسلة ۲۷۷/۲ 
۷ انظر الصحاح ۲۵۰۵/۲ 
۸ انظر التعریفات ۱۱۸ 


(۱۲۰۵) 
و 
ومما هو ظاهر في أن النداء لا يكون الا بصوت رواية البخا ریکتابه خلق 
افعال العباد . قال : قال عبد الاه بن آنیس رضي الله عنه سمعت التنبمسی 
صلی الله عليه وسلم يقول 2 ان الله بیحشی العباد جوم القيامة فينادييم 
بصوت بسمعه من بعد كما يسمعه من قرب ٭ آنا الملك ٠‏ وانا الدیان لا ینبعي 


لاحد من آهل االجنة أن يدخل الجنة , وأحد من آهل النار بطلبه بمظلمة ۱(۰۰) 


26 26 26 26 26 26 26 26 > > > 2> 2 > ×× 


۱۳۱ آخرجه البخاری في کتاب خلق أفعال الحباد‎ -١ 


ء 5 (۲۱ ۱) 
مسالة خلق القرآن : 
انقسم الناس حول مسألة خلق القرآن الى ٹثلاٴة آقسام ٠‏ قسم ذهب الی 

القول بان القرآن مخلوق وهم الجهمية . والمعتزلة ومن تبعہم . 
وقسم وقفوا فقالوا: لا نقول مخلوق هو ولا غير مخلوق ء ون نسبوا من يخا لفهم 
وقسم قالوا : بان القرآن غير نلوق وهم آهل السنة والجماعة ۰ . 


وال ا مو سو ہت بآیات , وأحاديث نعرض منها ما تعرض ےه 
00 وهذه الاذلة هي : فمن القرآن : 

موم کاو ۷ ها ام فا نا ریا نع ین ۴۸۷ات ای 
وکو ستتاف وراه موی بت ی E‏ 

قال الدا رمي مبینا وجه استدلالهم :" فادعوا أنه لا يقال لشي“ جعلناه 
الا وذلك الشیه مخلوق ,8(۰) 

وقال القاضي عبد الجبار:“ لان | لجعل والفعل سواء في الحقيقة + وکسل 
ذلك وما شاكله يدل على حدث القرآن (o)«.‏ 

ومن السنة : قرله عليه الصلاة والسلام : يجي القرآن شفيعا ا 
قال المعارض مخاطبا آهل السنة : ان قلتم بهذا الحديث كان نقضا لما ادعيتم 
أن القرآن غير مخلوق لائه لا يتراء ى شي؟ في صورة الا وذلك المترائي والمتكلم 
في قياس مذهبه 09 ۳۷۶۵ 

وهذا الحديثالذى ساقه الدارمي ذکر الامام أحمد حديثا بما خله بلفظ 
آخر شم قال عقبه : فادعوا أن القران مخلوق من قبل هذه ١‏ اما درے ۸(۰۶) 

واحتج المعارضأيفا لمذهبه ببعض حجج الجهمية فقال : تقولون : يا رب 
القرآن افعل بنا کذا , وکذا ۰ آيصطلي آحد للقرآن كما يطي لله ؟ قال 
الدارمي: :" يعني آن القرآن مخلوق ریوب )٩(۰۰‏ 
١ہ‏ انظر الاصول الخمسة ۵۲۸ 
۲ الزخرف ۲ 


0 


oY الشورى‎ ۳ 

ع انظر الرد علي بشر ٤۸۰‏ 

م انظر المغني ٩٤/۷‏ 

1 ا خرجه مسلم بلفظ قريب منه عن أبي آمامة باب فضل قراءة القرآن وسورة 
البقرة . والسيوطي في الجامع بلفظ آقرووا القرآن وصححه الالباني رقم ۱۱۷۱ 
۷ انظر الرد على بش 525 0 

هاانظر الرد على الزنادقة والجهمية ٠٠١‏ ۰ 

4 انظر الرد على بش ٤۷۲‏ 


(1۲¥) 


1 
ويڊو ان أصل قول المعارض هذا ما ورد في الاثر عن النبي صلی الله عليه 
محلم كن ها هی زاون اهران اسيم نويا چو شی و سی انا كران 


واما القسم الثاني فہم الواقفة قالوا ۳ لا نقول مخلوق هو ولا غير مخلوق 


وقد بين الدارمي رحمه الله أن هذا القول هو رای آ خر للمعا رش . قال الدا رمي 
ی99 98ہ قول الناس في القرآن آنه مخلوق وغير مخلوق بدعة (Y)«,‏ 

واحتج هولاء آولا : آنه لم يكن بخاضفيه على عہد رسول الله صلی الله 
عليه وسلم وآصحابه وآنهم کانوا بکرهون الخوض في القرآن ۳ أهذا وقد اعتبر 
الدارمي رحمه الاه قول القاغلین با لوقف في زمانه امتدادا لاعتقاد الجهمية 
في القرآن وانما استتروا بالوقف مخافة أن یصیبہم القخل , والفضيحة والائی 
من السلطظان ۰ 

قال الدارمي :" فاحتال رجال ممن کانوا بومنون با عتقاد التجهم حيلة 
لترویج فلالتهم في الناس ولم یمکنہم الافصاح به مخافة القتل والفضيحسة 
والعقوبة من الخليفة المٹکر لذلاد استتروا بالوقف من مخض التجهم ۰ ذ لم' 
يكن يجوز دیا ها ره مغ مرک كا کان‌دیچون م من فراه ا5ا 

شا نبا : واحتجوا ہما رووه عن اناس من مشيخة رواة الحديث سكلوا عسن 
القرآن فقالوا: لا نقول فيه باحد القولين وآمسکوا عنه ٠.‏ 
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الا اد ۰ ”اچ وو ھی رت وی 


3 انظر الرد على بشر 555 
لال انظر المصدر نفسه وااصفحة . والرد على الجهمية ۳۶۲ 
٤‏ انار الرد على بشر ۳٣‏ 


بين الدارمي رحمه. الله آت لفط " جدلناه " الوارد في هذه الاية لیس 
معناه خلقناه ٠‏ بل معناه صرةناه من لغة الى لغة ؟خری ه فجعل بمشيكت سه 
القرآن عربيا من كلامه . وجعل التوراة والانديل عبرائيا من كلامه سبحا شه 
اذ هو سبحانه عالم باللغات وقد جعل كلامه بلسان الرسول الذى آرسله ٭ 

قال الدارمي :" انما الكلام لاهيف؟1آا وآخرا وهو يعلم الالسنة كلها ويتكلم 
بما شاء منہا ١١ن‏ شاء تكلم بالعريية . وان شاء بالعبرية . وان شا 
بالسريانية » يقول فقد جعلت هذا القرآن عرنيا من كلامي وحعلت الحسوراة 
وا یل من کلاس غیر ایا لها أنه اويل کل وول پلسان اوس يها یم 
في السنتہم ٠‏ فقوله " جعلناه " صرفناه من لغة الى لغة آخری . لیس " انا 
جعلناه " خلقناه خلقا بعد خلق في دعواكم فهو مع تصرفه في كل آخوالسه 
E 0‏ 

وهذا الذی بینه یه الله صحيح باعتبار أن جعل قد تعسسدت 
الى مفعولین , واذا كانت کذلك فليس معناها خلق وانما معناها صر وصرگ ٭ 

فال این قتيبة في مختلف اللفظ( "وا ما اتر الندی يكو فنية. ۳ جنل" 
غير خلق ء فاذا رأيته متعدیا الى مفعولین کقوله تعالی" وقد جعلتم الله 
تنيع کو ی وه > صفون ماف :جيل علد اس برا سین 
يدها . 

قلت وهذا هو الموافق آیذاللفة . قال صاحبالصحاح : وجعله الله نبیا 
Eel‏ 

وقد بين الامام الكکناني أن الذی بحدد معنی جعل هو وصلہا ب‌لمة آخری 
وذکر آنه لما اتل ور “حمل “انع هی فلك سی العميين اون من القول 
الموصل الذى لا يدرى المخا طب به معناه حتی يصل الكلمة بكلمة بعدها فيعلم 


ما آراد بہا ء وان ترکہا مفصولة لم يصلها بغيرها من الکلام لم يفي م 


۳٣ الزخرف‎ ۱ 

۲ب انظر الرد على بشر 1۸۲-۶۸۱ 

٣‏ انظر مختلف الافظ ۶ ء انظر مثله في الطحاوية ۱۸۱ ءوالرد على 
ا لزنادقة والجهمية ۷۱ 

٩۱ الشحل‎ ٤ 


م انظر الصحاح ۱٦٦٦/٤‏ 


)۱۲۹( 


السامع لپا ما يعني بها ء ولم يقف على ما آراد بها , فمن ذلك قوله تعالى 
با دا ود نا شاو خظيفة في اک "۱۱ افنو قال : انا جطتاك ولم بل ۱ 
هه تر ہن تک ھا رہ تا ان ظا ۲۲۱ ۱ 

وقد بين الامام آحمد أن جعل من كلام المخلوقين الذى حکاه الله فلي 
القرآن على وجهين على معنى التسمية كقوله تعالى " وجعلوا الملاعكة الذين 
هر عاج تعن اناه ۱ عم ها و 

والوجه الاخر على فعل من افعالهم كقوله تعالى " یجعلون اصابعهم في 
آذانپم "(4أفهذا على معنی قحل من اقام + ۱ 

وذکر السيهقي في الاعتقاد أن جعل بمعنى سمى فقال : انا جعلناه قرآنا 
خرين 9١:‏ ا سار یه مرها مات اه و اتات اتی اما با 
٦ء‏ ھت کول يه ان اتعرب دو اة :وهر کا مان انتا عنم 
٠‏ (1) 


يعني یصفون لله ما یکرهون ولم یرد به 


ویجعاون لاه ما یکرهون" 
الظق ,۷(۰) 

هذا وقد الزم الدارمی رحمه الله القاغلین بخلق القرآن أن كانت جعل 
بمعنی خلق أن يفسروها به في جمیع الایات المتضمنة لكلمة جعل » وساق لهم 
اپ یره این الع کاو تیر ومني فونه ضا 

قال رانا رمو سا ا بان بات ادا نعم رة اکا يدوا هلين ب 
وبمعا نية وبمعرفة لفات امم حتی ادعیتم آن کل ا یقال له " متا 
فهو خلقناه ٠‏ ازایتم آیپا الجہلة قول الله " وجعلنا في ذریته الشبوة 
با تکظاب: ۱۹۱۰ و کی فریته اتد وتاب ری موه وای 
من ورثة جنة الشعیم "اهو وا خلقني وقد فرغ من خلقه ؟ ام قول الرجسل 
تلرجل : جعلاه الله بخيير ٠‏ آهو بمعتی ما قلتم ۱۶(,۶) 
یظہر مما تقدم أن الدارمي لم يجوز أن تکون جعل بمعنی خلق في كل 


= سس ۳1 

۲ الحیده 1۱-1۰ 

۱٩ الزخرف‎ ٣۳ 

:ع البقرة ۱٩‏ 

م الزخرف ۳۲ 

1 التحل 1۲ 

۷ اشظر الاعتقاد ۹۷ 

۸ الحديد ۲۱ 

الشعرا؟ مم 

۰ انار الرد على بش 1۸۱ 


۱۳۰( 
5 

آياتالقرآن الكريم المتضمنة لپا » وهذا لا سو انم یری أن تكون في بعض 
الاقم بمعص خلق هنیدآ تشه رة الله لم یعرش لت وما آخاال ا عراضة) 
عن بیان هذا الوجه من معاني جعل جہلا بذلاه منه ولا غفلة بل جل همه رحمه 
الله اظهار فساد تفسير الجهمية » ومن تبعہم "لجعل" في قوله تعالی "انا 
کا راع یٹ ور 

وقد بين السلف رحمهم الله أن جعل تأاتي بمعنى خلق اذا تعدت السسی 
مفعول واحد ومثلوا لذااد با امن اران ا قوم ۰ 

ال شارح الطحاوية * فان " جعل "اذا کان بمعنی خلق یتعدی الى مفعول 
ا کر شاتی © حل ما ا ی ی ای و فييك 
اتمه اکن یه ی اقلا a‏ وا اب E‏ رومام ند 
. وغیرهما ,4(۰) ۱ 

آما الامام الناني رحمه الله فقد بين أن جعل بمعنی خلق من القسسول 
المفصل وهو الذی يستغني السامع اذا آخبر به عن أن توصل له ال لمة بغیرها 
من الکلام ومل لذلك يما مثل به شارح الطحاوية . فقال : فاما جعل الذى, 
على معننی خلق فان الاه عز وجل جعله من القول‌المفصل »نا نزل القرآن به مفصلا 
وهو بين لقوم یفقهون ۰ والقول المفصل بستفني السامع اذا آخبر به عن أن 
توصل له الکلمة بغيرها من الکلام أذ كانت قاكمة بذا تہا على معناها فمسن 
ذلك ... " وجعل لكم السمم وان لوقه 1620 ات لعزن کته اکے 
معن :كلق تک مناه قاع نتن اكول وا مه ی ای میں ۲۱۱۹۰ 

وجملة القول أنه لایصح تجرید لفظ * جعل" عن معناه خلق في المواضسع 
التي هو فيا بهذا المعنی کذلاه من الغلط طرده بهذا المعتی " الخلق" في 
كل المواغع التي هو فیا ۔(۷) 

ما استدل به الدارمي على بطلان القول بخلق القرآن ٠‏ 


ومما استدل به الدارمي رحمه الاه آیضا على بطلان القول بخلق القرآن 
!ولا : عيب الله سبحانه وتعالى على المشركين قولهم عن القران في كتايه 
١‏ النحا ۹۱ 
٢‏ الائعام ١‏ 
ع الائبياء ٠١‏ 
٤‏ انظر الطحا وية ٦ء‏ ومختلف الافظ ۲۳ , والرد على الزنادقة ۷۱ ۱ 
۱ 
م النحل ۷۸ 
٦‏ انظر الحيده 1۰ : 


(1۳۱1) 

ان هذا الا قول ا ٭(۱)* 

قال الدارمي : فمن ذلك ما آخبر الله تعالی في كتابه عن زعيم هولا 
ان واما مهم الاگفر الذى ا دعى اولا أنه مخلوق : وهو الوحيد , واسمسه 
اتولیة ین اا شر ٠‏ فأخبر الله عن الكافر دعواه فيهء*م آنکر عليه دعواه 
وردها عليه و النار أن ادعی آن قول الله قول البشر , وقوله " ان هذا 
الا قول البش " وقول ھولٴ الجهصية " هو مخلوق " واحد لا فرق بینهما فبثس 
ایس ویش اتسیو ۱۳ 

ثا نیا : آن لو کان مخلوقا في غيره لم يكن کلامه سبحانه بل کان كلام 
من خلق فيه ۰ وحینتذ بکون المتکلم بالقرآن مخلوقا ۰ ولو كان المتبكلم 
به مخلوقا لم يكن هناك معنی للتحدی با لاتیان بمدله اذ یقدر المخلوق الاخر 
على الاتبان بمئله . 

قال الدارمي: " ولو كان کلام المخلوقين ومنهم لقدر المخلوق الاخر آن يا تي 
بمءعله أو با حسن منه ٠‏ لائه لم يتكلم مخلوق بحق وبا طل من الشس والخطب 
أو المواعظ أو من کلام الحکمة أو غير ذلك الا وقد اتی بمثله أو با حس منه 
گا سج تس خضري اسمن م11 

كالثا: قوله صلی الله عليه وسلم : فضل القرآن على ساكر الكلام كفضل , 
الله على خلقه )5(١٠‏ 

قال ابو سعيد : ففي هذه الاحاديث بیان أن القرآن غير مخلوق لاله ليس 
شي“ من المخلوقين من التفاوت في فضل ما بینہما كما بين الله . وبين 
خلقه في الفضل لان فضل ما بين المخلوقين بستدرك ولا يستدرك فضل الله على 
خلقه ,۵(۰) 


تایه یمن کے س سح پٹ ممت مس ع سس یہ ٹس سس جرب میم سی کے شحف سپ سس ای ات خی ست سپ اپسپ م م تا ا سم ات بل اسا بک نکی سم سس خن س صم یت اس کہ سے ا تبیہ سے سے تی مس مس س 


لم یرد الدا رمي رحمه الله سند الحديث بل آقر بصحته ضمنا ذلك أ نسسهة 
رب التاويل الذى ذهب اليه المعارض وبين ما علمه المسلمون عن کلام الاستسسسه 
ونه لا یجسم بصورة انسان له فم » ولسان ينطق ٠‏ وانما یحس با لقرآن اذا 
ةرئ أو کتب .فان زالت عنه القراءة والكتابة لم بوقف له على جسسسم ولا 
١‏ المدشس ۲۵ 
٢ه‏ انظر الرد على الجممية ۳۳۸ 
۳ المصدر نفسه والصفحة 
6 آ خرجه 1 ۱۳۳ فر مل ا مي في سننه من 


م انظر الرد على ى الجہمیة ۳۳۹ 


(ITY) 


صورة ‏ ثم آول الحديث يما لا بحیله ظا جره » وبين المقصود منه » وانه لا 
يتعا رض مع المعقول عند المسلمین ۰ ذلك أن الذی يأتي يوم القيامة شفيعا 
كواب قراءة المرءللقرآن لا القرآن نفسه . وهذا الخواب يصوره الله في 
اعین المومنین بصورة آت . 

قال الدارمي :ان القرآن كلام ليس له صورة ,ولا جسم »ولا يتحول صورة ایدا 
له لسان . وفم ينطق به » ويشفع ٠‏ قد عقل ذلك جمیع المسلمين فلما كان 
المعقول ذلك عندھم علموا ان ذلك شواب يصوره الله في عين المومنین جزاء 
لهم عن القرآن الذى قرأوه واتبعوا ما فيه ليبشر به المومنین . ونفسسس 
القرآن كلام غير مجسم في كل آحواله انما يحسبه اذا قری؛ ۰ فانا زالت عنه 
القرآءة لم يوقف له على جسم , ولا صورة , الا آن برسم بکتاب ۱(۰۰) 

ونويده ہما قاله الامام آاحمد قال : كلام الله لا يجي“ ولا يتغير من حال 
الى حال » وانما معنى أن القرآن يجي أنه يجي“ ثوا بالقرآن ( فیقول) يا 
ةا 


اما قول المعارض لاه السنة : تقولون يا رب القرآن افعل بنا كذا وكذا 
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اقر" الدارمي رحمه الله جواز الدعاء بقول من قال : يا ربالقرآن افعصل 
بنا كذا . وكذا » وبين أن م*ل هذا الدعاء لیس معناه أن القرآن مخلوق 
مربوب على ما ذهب اليه المهارض ٠‏ بل هو من قبيل اسناد الربوبية الى صفة 
من صفاته تعالى ء واستدل على ذلك بقوله تعالى " سبحان ربكن العزة عما 
یق ۱۱ یا لا عون امت الف ا وا اتن افر حل نات کو 
القرآن ۰ 

قال الدارمي : آرآيتك ان عرضت بالقرآن أنه مخلوق لما أنه قد قال ۱ 
بعض الناس يا رب القرآن » فجعلته مخلوقا بذلك . فقد قال الله تعالی : " 
سبحان ريك رب العزة عما يصفون " آفتحکم على عزة الله بقوله" ربالعزة” 
كما حكيت على القرآن ؟ ويحك انما قوله " رب العزة " يقول : " دی العزة " 
وكذلك ذو الكلام كقوله * ذو الجلال والاكرام *(۶) 
ذ-انظر الرد على بشر ٤۸۲‏ 


۱۰۰  ةيمهجلاو انظر الرد على الزنا:::‎ ٢ 
۱۸۰ الصافات‎ ٣ 


۲۷ انظر الرد على بشر 2۷۳ , سورة الرحمن‎ ٤ 


(ITT) 


شم بين رحمه الاه أن الصلاة انما تكون لله لا یخص بہا القرآن ولا غيره 
لان القرآن کلام الله , وصفته شآنه شان قدرته . وسلطانه فانه 1 يقصد اليا 
بصلاة , فالقرآن انما يصلي به لله تعالى ۰ وان كان الله لا بوجد الا بصفا ته 
اللازمة له . ۱ 
۱ قال الدارمي :" انه لا بصلي للقرآن ولکن يصلى به لله الواحد الذی هذا 
القرآن کلامه ء وصفته , لایخص بالصلاة قرآنا ولا غيره ۰ كما أن علصه 
وقدرته » وسلطانه . وعزه ء وجلاله لا بصلبی لشي“ منہا مقصودا با لصسلاة 


الیپا وحدها ۱(۰۰) 
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1۷۳ انظر الرد على بشر‎ ١ ٠ 


(Ire) 
: احتجاج الد ارمي على الواقفة‎ 
الواقفة هم القاغلون عن القرآن : لا تقول مخلوق هو , ولا غير مخلوق‎ 
: وقد استدلوا على ذلك‎ 
أولا : آنه لم يتكلم في ذلك باشبات , ولا نفي على عهد رسول الله‎ 
. صلی الله عليه وسلم وأصحابه‎ 
ها اج وروی می اناس من فا وا الدع دن سح هواس اسان‎ 
قالوا : لا نقول فيه باحد القولين . وامسکوا عنه » وكرهوا الخوض فيه‎ 
)۲! وهولاة كما ذكرهم الدارمي هم ابو امة (أفأيو معاوية‎ 
*ال*! : واحتم المعارء في بعض مواقفه من القرآن بما رواه ايبن‎ 
ال#لجي هن آبي يوسف أنه ترك الصلاة خف من ادعى أن كلام الاه غيسر‎ 
مخلوق یں بذلك أن أبا بوسف >ان من الواقفة.‎ 


مناقثة الدارمي : 


سی ہت سی سے سے سی سی سی سس سے سس سے سے سے 

اعتبر الدارمي رحمه الله قول القاغلین بالوقف في زمانه امتدا دا 
اعتقاد الجهمية في القرآن . وانما استتروا بالوقف مخافة أن یصیبہم 
القتل والفضيحة والاڈّی من السلطان . 

قال الدارمي " فاحتال رجال ممن کانوا بومنون باعتقاد التجیسسم 
حيلة لترویم ضلالتهم في الناس ‏ ولم يهكتهم الاقصاح به مخافة القسل 
والفضيحة , والعقوبة من الخليفة المنکر لذلك ۰ فاستتروا بالوقسسف 
من مخص التجهم ۰ذ لم يكن يجوز لهم من اظهاره مع المتوکل ما کان يحون 
نمم . و ردقنوا :۱۹ 

ثم توجه الدارمي رحمه الله الى ادلتهم التي اتخدوا منها ستارا 
لاظهان مقالتهم بالوقف ۰ فایدهم رحمه الله في کراهة السلف الخسوض 
في القرآن وصوب فعل السلف ٠‏ فبین أن هذه الكراهة لم تكن منهم عفویق 
ولا هروبا من الحق وبیانه للناس ۰ E‏ لامرين اجنين : 

اولهما : أن الخوش في القرآن لم يكن في عہدھم علانية كما هو ظا هر 
في عصر الامام الدارمي ۰ 


وثانیهما : أن السلف انما کرهوا ذلك مخافة أن بتاول اهل البدع في 


۱- هوحماد بن سلمة وقد ترجم له ٥٥‏ 
7 هوآپومعاية الضریر وقد 2١‏ ترجم له »6۰ 


۳ انظر الرد على الچهمية ۳٤٤‏ » وانذار الرد على بش 519-854 
5 انظر الرد على بشر ٤11‏ 


)۱٢١( 


القرآن يما تأول فيه المتاولون فیما بعد . واذا فلو كان ما كان من 
الحهمية فی عصرهم لتصدى العلما؛ لهم لکثف زیفهم ودفع باطلہم » وقد 
حصل أن سجل العلماء انکارهم ضد الجهصية ومن تبعهم ۰ ولامر الخلفاء. 
بقتلهم كما هم عمر بن الخطاب بقتل صبیغ لتتبعه منشابه القرآن . 

قال الدارمي : فءره القوم الخوض فيه اذ لم يكن يخاض فيه علانيسة 
وقد آصابوا في ترك الخوص فيه اذلم بعلن ٠‏ فلما آعلنوه بقوع السلطان ء 
ودعوا العامة اليه بالسياط » والسيوف . وادعوا أن كلام الله مخلوق انکر 
عليهم من غبر من العلماء » ومن بقي من الفقهاء فکذبوھم و>فروهم وحذروا 
انتا اجس تی اننا قم امن ی ۲۱۱ 

وقال آیضا : انما >ره السلف الخوض فيه مخاففة آن يتأول ا هل البدع 
والضلال . وآغمار الجہال . ها تاولتفيه انت وامامك المريسي فحين تاولتم 
فيه خلاف ما آراد الله » وعطلتم صفاته وجب على كل مسلم عنده بیان أن 
ينقض عليكم دعواكم , ولم يكره السلف الخوض في القرآن جهالة بأن كلام 
الخالق غير مخلوق ء ولا حهالة أنه صفة من صفاته جتى لو ادعی مدع في 


زماتهم أنه مخلوق ما >ان سبیله عندهم الا القتل كما هم عمر بن الخساب 
رضي الله عنه بصبیغ أن یقتله اذ تعمق في السوآل عن القرآن ۲۰( 

ونویده بما قاله ابن قتيبة قال : وانما يحون أن یؤمر بهذا ( ای 
با لوقف والستوت ) فبل تفاقم الامر ووفوع الشحناء , وليس في غرا عن 
الناساحتمال الامساك عن آمر في الدين قد انتشر هذا الانتثا ر وظہر هذا 
الظهور..... وقد كان لبولاء ؟سوة فيمن تقدمهم من العلما؟ حين تلم 
جهم » وآبو حنيفة نمي القرآن . ولم يكن دار بين الناس قبل ذلك » ولا 
عرف » ولا کان مما تكلم الناس فيه . فلما فزع الناسالی علماعهم لم 
يقولوا بدعة لم يتكلم الناس فيها ولم يتكلفوها ء ولكنهم ازالوا الشك 
باليقين وجلوا الديرة وكشفوا الفمّة وأجمع رايهم على أنه غير مخلوق 
فافتوهم بذلاد . وآولوا بالحجج والبراهين وناظروا وقاسوا ء واستنیطوا 
تس اض می ای الف یر وین :۱۳۱ 

وقال الامام الاشعری :قان قالوا ‏ : قلنا ذلك لال الله لم يقل في 
فا نمی حول اانه نول اھ ماو انش اون 2ة 


11۷ انظر الرد على بش‎ ١ 
16 المصدر نفسه‎ ۲ 
۲۶۷-۲2۲۱ ۳ب انظر مختلف اللفظ‎ 


(1۲7) 


ولم بقل في >تابه آنه غير مخلوق » ولا قال ذلك رسوله ‏ ولا أجمع عليه 
المسلمون فوقفنا لذلك . ولم نقل أنه مخلوق ولا آنه غير مخلوق ۰ يقال 
لهم : فہل قال الله عن وجل لكم في كتابه قفوا فيه » ولا تقولوا غير 
مخلوق ٠‏ وقال لكم رسول الله ملی الله عليه وسلم توقفوا عن آن تقولوا 
انه غير مخلوق أجمع ۱۱مسلمون على ا لتوقف عن القول انه غيرمخلوق ؟ فان 
قالوا نعم بهتوا » وان قالوا لا ۰ قيل لهم : فلا تقفوا عن أن تقولوا 
غير مخلوق بم*ل الحجة التي بها آلزمتم آنفسکم التوقف )٩(‏ 

وقال الامام آحمد حين سكل : هل لهم رخصة آن يقول الرجل کلام الاه 
هم يسكت ؟ قال ؟ ولم يسكت ؟ لولا ما وقع فيه الناس کان بسعه السکوت , 
ER‏ اہ کا ی a‏ یی لا 

ا ای ا ۱ ساف سرن الخوض في مسالة 
خلق القرآن بين للمعا رص انه وان يك آبو معاوية وابو اسامة قد توقفوا 
عن الخوض في هذه المسالة فانه قد ثبت عن سلف الامة اقوال کثيیرة في 
الانکار على الجہیمة وتقرير أن القرآن كلام الله غير مخلوق ۰ من هذه 
الاقوال قول عيسى بن يونس " لا تجالسوا الجهمية وبينوا للناس|أمرهم 
كي یعرفوهم فيحذروهم " وقول ابن المبارك " لان أ حكي كلام اليهود والنصاری 


احب الي أن آحكي کلام الجهمية Ir).‏ وقال ع*مان بن آبي شیبة : " هوله 


الذین یقولون کلام الله ویسکتون ۰ شر من هول ممن قال : القسرآن 
فلوق )5(١ ١‏ 


قال الدارمي :" ولم يقل ابو آسامة » وآیو معاوية انه متی ما 
اظهرت الجهيمة محشتهم وأذاعوا کفرهم ودعوا الناس الیها ۰ فامسکوا عن 
الانکار عليهم حتی بستمر في الناس کفرهم وتدرس سنن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ۰"وقال آیضا :" وان يك ابو ۲سامة , وآبو معاوية ... جینسوا 
عن الخوض فيه اذ لم يكن يخاض فيه في عصرهم فقد جسر على الرد عليهيم 
۰() 


۳۰-۲٩ انظر الابانه‎ ١ 

سا نظر ملحق الجهمية لابي داود السجستاني ٠٠١‏ 
۳ انظر الرد على بشر ٦1۸‏ 

٤س‏ انظر ملحق الحهمية لابي دا ود السجستاني ۱۱۱ 


(ITY) 


طعن الدارمي رحمه الله في ناقل هذا الاګر عن ابي يوسف وهو ابن 
ال*لجي حيث آنه لا يجوز الرواية عنه لما هو معلوم من ضلاله وكق ره 
فضلا عن عدم سماع المهارض من آبي یوسف زم افترضالدارمي صحة الاشر 
عن أبي یوسف ورتب على ذلك عدم قبوله من آبي یوسف لانّه لیس من التا بعین 
ولا من أجلة آتباع التابعين . 

قال الدارمي : وآما ما ادعيت على آبي يوسف من رواية ابن الثلجي 
فلم يقم لاد به حجة ۰ فکیف اذا لم تسمعه لاله المطعون في دينه .. فان 
لم تعرف بذلك فسم رجلا صالحا رضي بابن الثلجي في الفتیا ء والرواية 
اماما به في السنة ... وآما آبو سوسف فان صح عنه ما روی ابن الءلجي 
فمردود عليه غير مقبول منه ۰ فانه لم يكن من التابعين » ولا من أجلة 
اتباع التابعین فینصب اماما يقتدى به في ترك الصلاة خلف من ينا قن 
الجهمية » ويرد المحدعات من کفرهم ویزعم أن کلام الله غير مظوق .() 

ولم یکتف الدارمي سہذا في رده بل بين آن آبا يوسف لو كان قاعلا 
بالوقف على ما ادعی المعارض‌ما صح ما نسبه هو الى آبي یوسف من آنسه 
هم بعقوية المريسي وا خذه بسبب هذه المقالة ٠‏ 

قال الدارمي*" وکیف يحتح بابي يوسف في ترك الصلاة خلف من بدعسي 
أن كلام الله غير مخلوق » ولا تحتج به على نفسك فيما رويت عن المريسي 
من ضلالاته وقد رويت عن ابي يوسف أنه هم بعقوبته وآخذه فیہا حتی فر 
ين مکی ےی ا 1 

قلت والصحيح ال5ابت عن آبي بوسف أنه آنکر القول بخلق القرآن فقد 
سكل رحمه الله : آکان آبو حنیفة يقول القرآن مخلوق ۰ قال : 0۰ 
الله » ولا انا آقوله ۰ فا نذا ثبت آنه ینکر القول بخلق القران علسم 
بهذا أنه یفیت القرآن کلاما لله صفة له ٠‏ وصفاته لا بتوقف فیپا بل بقطع 
بانپا غير مخظلوقة " وعلم من هذا آینا أن هذه الفتیا ملفقة عليه مسن 


ابن ال٭لجي او المعارض نفسه ۰ 


اب انظر الرد على بش ۶1۸ 
٢‏ المصدن نفسه ٦1۹-٦٦۸‏ 
۳ انظر الاعتقاد ۱۰۷ 


(IFA) 


افترض الدارمي رحمه الله قصور علمہم غي معرفة ذلاء وبين لهم أن 
الاشياء گلہا لا تخرج عن شيكين . 

احدهما : الخالق بجميع مفاته » وهو غين مخلوق بجمیع صفاته 

وا لاخر : المخلوق بجمیع صفاته وهو مخلوق بچمیع صفاته . 
“م طالبهم النذار في القرآن ان كان صفة للمخلوق آم صفة للخالق ۰ فان » 
کان صفة للمخلوق فلا داعي للتشكك لان صفة المخلوق مخلوقة موا ن کان و 
للخالق فهو غير مخلوق ٠‏ 

قال الدارمي ‏ آما قولكم : لا ندری مخلوق هو آم غير مخلوق ۰ فان 
كان ذلك منکم قلة علم به وفهم ٠‏ فان بیننا وبينكم فيه النظر بما يدل 
عليه ال>تاب » والسنة ۶ ويحتمل العقول . وجدنا الاشياء كلها شيكين: 
الخالق بجميع صفاته , والمخلوقون بجميع صفاتهم ٠‏ فالخالق بجمیسع 
صفاته غير مخلوق . والمخلوقين بحميع صفاتهم مخلوقة ٠‏ فانظروا في هذا 
القرآن فان کان عندكم صفة المخلوقين فلا ينبفي أن تشکوا قي المخلوقين 
وفي كلامهم . وصفاتهم فانہا مخلوقة كلها لا شك فيها ' فیلزمکم في دعواكم 
حينكك أن تقولوا كما قالت ۱اجهمية ... وان كات عندكم هو صفة الخسالق 
وكلامه حقا ومنه خرچ ۰ فلا ينبغي لمصل بومن بالله ء والیوم الاخر آن‌يشك 
في شي“ من صفات الله . وكلامه الذى خرچ منه أنه غير مخلوق ,)0 

هذا وقد احتح الدارمي رحمه الله على الواقفة بجميع ما احتح بسه 
على تحقيق كلام الله من کتابالله ء ومن حديث.رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ٭ ذلك آن القرآن كلا“ الله وآنه ہر ری وک مہو کو سنا ۰ 

قال الدارمي ۰" والحجة على هذه العصابة آبضا جمیع ما | حتججا 
به من کتاب الله في تحقيق کلام الله » وما روينا فيه من آ ار رسسول 


الله صلی الله عليه وسلم فمن بعده :أن القرآن نفس کلام الله , وانےه 


غر مخلوق ۲(۰۰) 


۲۲-۳۲ انظر الرد على الجپمية‎ -١ 
۳۶۶ ؟ المصدر نفسه‎ 


)۱۳۹( 


الصفات الذ اتية الخيرية 
الصفة الأولي : صۂ ةالوجه 
الصفة الثانية :صف -االيد يسن 
الصفة الثالثة : صف لش اليمين والكف 
الصفة الرابعة : صف ةالاصسايح 
الصفة الخاسة: صف عة الرجل والقد م 


(16۰) 

صفة الوجه : 

ذهب المريسي الى أن حميع ما ذكر في القرآن والسنة من الوحه المضاف 
الى الله عن وحل لا يخلو عن معان هي غير المعنی الظاھر من اللفظ ‏ وقد 
تابعه ابن فورك » ولکنه خالفه في تأويله لقوله تعالى " ویبقی وجه ربك ذو 
RAE A‏ ی تی فا تن تھا E E‏ 
الوجه الثاني ان يراد بذكر الوحه المضاف الى الله عن وجل ( الوجه ) حقيقة 
حسب ما يقول ٠‏ وذلك >قوله تعالی " ویبقی وجه ربك ذو الجلال والاکرام ۰" 

بینما ذهب المريسي في تأویله لبذه الاية ولقوله تعالی " کل شي“ ها لك 
الا وجہه ری ان المراد الله نفسه فقال :" أى يبقى وحده » ونظر لذلك 
بما قیل في اللغة : وجه الشي؟ ء ووجه الاضر ء ووجه الحائط . فالوجه فیپا 
ری جح ضس ایس ا ف ادے: :۲۳۱ 

قال القاضي عبد الحبار :" دل شیوخنا بذلك على آن المراد به ۳ لوجه * 
غير ظا هر الاية لما قال ( فا بینما تولوا فثم وحه الله نا ری ان ده 
الحقيقة لم يصح » فالمراد اذا ذاته ٠‏ وقد بذكر الوجه ویراد به نفس‌الشي» 
كما يقال : وجه الطریق ۰ ووحه الرای , ۰ (6) 

وقد تابم المريسي في تأويله الوحه بالذات متا خرو الاشا عرة کالامسدی » 
والبفدا دی (U,‏ 


وللمريسي تاویل آخر في قوله تعالی " ویبقی وحه ربك " قال :" ما توجه 


الى ربك من الاعمال الصالحة . واول قوله تعالی " اينما تولوا فثكم وجه الله" 


بان المراد بالوحه في الاية القبلة . قال :" ثم قبلة الناس بتوحهون الیپا 
o“‏ أى قبلة الله + (۷) 

شم آول حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وهو :ان العبد اذا قام 
يصلي اقبل الله عليه بوحهه الكريم فلا يصرفه عنه حتى يكون هو الذى ینصرف 


۱ الرحمن ۲۷ وانظر مشکل الحديث ۲۲۱ 

۸۸ القصص‎ ٢ 

۳ انظر الرد على بشر ۵۱۵ 

قسالبقرة ۱۱۵ 

م انظر متشابه القرآن ۱۳۷/۲ .۰ وانظر الاصول الخمسة ۲۲۷ 

۱۱۲۰ انار غا ية المرام ۱۰ » وانظر ؟صول الدین‎ ٦ 

لا انظر الرد على بس ١١٠٥‏ 

۸ب اخرجه ابن خزيمة باب الزحر عن بصق المصلي آمامه 1۲/۲ » وفیه ۳" او 

" بدلا من " حدیث سوء " » وا خرحه البزار بمعناه في باب الالتقات 
في الصلاة . انظر كثف الاستار عن زواغد البزار ۰ ۲۱۷/۱ 


بحدث حد ها 


)۱۱( 


قال المريسي بحتمل أن الله بقبل عليه بنعمنه » واحسانه وافضاله .وما 
اھ ی ون ا و 

یظہر مما تقدم أن المريسي قد آول الوجه احیانا بالذات ءواخری بالنعمة 
6 كا اوه ات اھ من فان المايهة ےہ وا مشاه متا 
يكن من آمرفان الهدف من ورا“ هذه التاوبلات نفي حقيقة الوحه عن الله سیحاته 


وتعالى كما جات به الخصوص . 


ا 


عليه مبينا مذهب السلف في الوحه . فقد أثبتوه من غير كيف آو تشبيه ٭ 
قال الدارمي :" وأما تكريرك وتهويلك علينا بالاتمضاء , والجوارح فهذا 
ما 9 یقرت لم ھی ر٢‏ تا تقول گیا قا ل ٠ال‏ كل من لیا فان كت ہے 
فک اسان رالود اح اوح مود انوي میس الو حر اھت کی 
0 67/0 انون و ا و 
ضا دی هوا اسمن" ات نہد موی متشه قش امت وا نتسه 
یر الوجه على رفم الزنادقة , والجهمية “5ا 
بیان ما يلزم من تاویل المريسي الوجه بما سبق ذکره 


اہی ee‏ مہ میم سے مہ سی ہک سم ی سے کے یت یت کے کے کے مک عم س س سک سے ج س س س سے سے کے سے کے سے کے سک کے سے کے س کے سے ی سس سے شی س کے کے سے 
۹999۰۰ ا لح ا م م م م تح جح ہے م کے ےے 


بین الدارمي ما بلزم من تأويل المريسي الوجه بالنعمة ‏ أو الاقمال 
الصا لحة ,أو القبلة ۰ ۱ذ يلزم من ذلك أن وجه الاه مخلوق » وطالبه 
با لدلیل من نص يوید ما تاوله ۰ *م بين پطلان هذا من خلال عرضه لما صح مين 
الاحا دیث » وطالبه تا ویلها وفق ما ذهب اليه مبینا عدم استقامة المعنی على 
ا آول لور 

قال الدارمي :" قد ادعیت أن وجه الله الذی وصفه " ذو الجلال والاکرام " 
مخلوق لاك ادعيت آنپهااعمال مخلوقة بتوجه بها اليه » ونعم واحسان ۰۰۰ وزعمت 
أيضا آنپا قبلة الله والقبلة آیضا مظوفة ۰* 

وقال ایضا :" آوتاثر هذا من رسول الله صلی الاه عليه وسلم با خر منصوص 


5 للذین ا حسس نوا 
١‏ انظر الرد على بثر ١١٠٥‏ 

؟ الرحمن ۲۷ 

۳- القصص ۸۸ 

۵۱۷-۵۱۲۱ انظر الرد على بش‎ ٤ 


(IE) 


ای EAI E es‏ ہکان ناس اک 
قال الزيادة : النظرالی الکعبة > أو الى آعمال المخلوقين ,أو كان يدعو 
" اللهم اني اساله لذة النظر الى الاتحمال الصا لحة من آعمال خلقك ,آم الى 
القبلة؟"(5) 
۱ وقد ذكر الدارمي رحمه الاه آيات في ذكر الوده وآثارا مسندة ليعرضها 
هل المعرفة على تفسير المفارش . هل يحتمل شي“ منپا شيكا منه ؟ تكتفي 
بما ذکرناه‌سابقا . 

ونویده بما قاله ابن القیم قال:" ان العواب مخلوق وصح عن النبي صلی 
الله عليه وسلم أنه استعاذ بوجه الاه فقال: آعوذ بوجيك الكريم أن تضلني 
اص الا نہ ات الذى لسوت اتی را سی ۱۹ 
" لا يظن برسول الله صلی الله عليه وسلم أن يستعيذ بمخلوق (o).‏ 
Ns agg 7‏ ات SUE‏ 
صالحا آو شثوابا ١و‏ نعمة لا يوصف بهذا الوصف وهو " ذو الجلال والاكرام” فان 
هذا الوصف مما بیختص به سبحانه . 

قال الدارمي :" آفیجوز آن يقال للقبلة . وأعما ل العباد " ذو الجلال 
والاكرام "؟ فقد علم المومنون من خلق الله أنه لا يقدس وجه ب" ذى الجلال 
والأغراع > عضن ڑھ الله ان0 

ومما يويد ما قاله الامام الدارمي من آن " ذو الجلال والاكرام" انما 
هو للوجه » وأنه لا يجوز أن بقال: لغير الله هذا الوصف ما قاله الامام : 
الطبری قال :" وذو الجلال وا لاکرام " من نعت الوجه فلذلك رفع ذو .وقد ذكر 
أنها في قراءة عبد الله بالياء" ذی الجلال والاكرام" على آنہا من تنعت 

۱ زی وجه وصفته ۷ 

١‏ ومما یبطل تأويل الوجه الذی هو صفته تعالی بالقبلة بوالاعمال الصا لحة 


۲۱ یونس‎ -١ 
سو ا و ا رقم بس ا سے می و رو سو‎ 


یش نر على بشس ‏ ۵۱۱ 
5 آخرجه البخارى في التوحيد »ومسلم في الذكر ,وأ حمد في المسند ۳۰۲/۱ 


م انظر مختصر الصواعق المرسلة 30۰ 
1 انظر الرد على بشر ۵۱1 


۷ انظر تفسیر الطبری ۱۳۶/۲۷ ,قلت ومن هذا يتبين أن الطبری لا بوول الوجه 


(1E) 
ما قاله الامام ابن القيم قال :" انه لا يعرف الاق وجه الله على القباة لغة‎ 
ولا شرعا ء ولا عرفا » بل القبلة لها اسم يخصها ء والوجه له اسم يخصه فلا‎ 
يدخل | حدهما على الاخر .ولا يستعار اسمه له . نعم القبلة تسمى وجهة كما قال‎ 
تعا لی :" ولکل وجهة هو مولیبا "(۱اوقد تسمی جهة ... وانما سمیت قبلة »ووجهة‎ 
لان الرچل يقابلها . ويواجهها بوجهه » وآما تسميتها وجہا فلا عهد به فکیسف‎ 
)۲(۰, اذا ضیف الى الله تعالى‎ 

اما ناویل اسر لغولة الي اينما دولا افك وج اه "وقوه 
في تأويلها : ثم قبلة الناس بتوجپون الیپا » أو شم قبلة الله ۱1۳۰ فنسند 
وافقه في تاويله هذا کل من مجا هد والشافعي رحمہما الله . ومع هذه الموافقة 
في تاویل هذه الايّة الا أن الامامین ما قصدا نفي الوجه عن الله حيث أن الاية 
لا تشين الى الوجه الذی هو صفته تعالی البتة » ولقد بين أبن تيمية رحمه الله 
المقصود بالوجه في هذه الايّة , وأنه ليس وجەالصفة » واتما المراد به الوجه, 
الذى هو الجہة في لغة الهرب ٠‏ وضرب لذلك أم؟لة من العربية تقوى مذهیسه 
كان aE‏ مان اس مذ ی انی اه 1 کا ا 
کذیر مشپور ۰ فالوجه هو الجهة وهو الوجه با في قوله تعالی " ولکسل 
وجهة هو مولیپا " ای متولیپا " » وقال أيضا :" فقد جعل وجه الله في المگان 
الذی بستقبله بعد قوله " ولله المشرق والمغرب " وهي الحہات كلبا... فا خبی 
أن الجهات له فدل على أن الاضا فة اضافة تخصیص وتشریف اه تساه 
الله » وقبلة الله ۱(۰۰) ۱ 

آ ما بالنسبة لما قیل في تفمیر الوجه بالجزاء ء فقد قال ابن القیم ۰" 
ان من تدبر سياق الایات والاحا دیث والاثار التي فيها ذكر وجه الاه الاعلی ذی 
الجلال والاکرام قطع ببطلان قول من جعلپا على المحاز . وانه الثواب والجزا* 
لو كان اللفظ صالحا في ذلك فکیف والافظ لا يصلح لذلك لغة فمنپا قوله " ویبقی 
ود یل ذو ان وراه ,7(۷ 

ثم بين الدارمي رحمه الله أنه اذا صح أنبقال وجه الرأى » ووجه الثوب 
فانه لا يصح آن يقال : اقبل الكوب بوجپه لاه ليس من ذوی الوجوه ۰ ولذلك کان 
۱ البقرة ۱۶۸ 
۲ب انظر مختصر الصواعق المرسلة ۱۸۷/۱ 

۲ البقرة ۱۱۵ 


قانظر الرد على بش ۵۱۵ 


نفسه >> انظر الصحاح 212171 


7 انظر الفتاوی ۱۷-١1/٦١‏ ۰ وانظر مختصر الصواعق المرسلة ۱۸۰/۲ 


)١٤١٤( 


قبا سالاية الكريمة " وببقی وجه ربكب " على قولهم : وجه الرای » قياسا مع 
الفارق ۰ ۱ 

قال الدارمي :" ويلك . فهذا مع ما فيه من الکفو محال في: الکلام فانه 
لا يقال لشي“ ليس من ذوى الوجوه : أقبل بوجهه على انسان أو غيره ۱ء والمقبل 
بوجهه من ذوی الوجوه ٭ وقد يجوز أن يقال : ادوب / ولدح عط » ولا يجوز 
أن يقال : اقیل القوب بوجهه على شی؟ الا من له القدرة على الاقبال ٠‏ 

وکل قا در على الاقبال ذو وجه هذا معقول مفہوم في کلام العرب ٠‏ فان جهلته 
فسم شیتا من الاشياء لیس من ذوی الاوجه يجوز لك أن تقول : آقبل بوجپه على 
فلان ؟ فاتك لا تاتي به ,۱(۰) 

ونئویده بما قاله ابن الگیم قال :انه لا يعرف في لغة من لفات الامم وجه 
الشي؛ بمعنی ذاته ونفسه .۰ وغاية ما شبه به المعطل وجه الرب آن يقال هو 
کقوله وجه الحائط ۰.۰ فیقال لهذا المعطل المشبه : لیس الوجه في ذلك .. فان 
وجه الحاكط آحد جانبیه ٠‏ فهو مقابل لدبره ۰ ومثل هذا وجه الکعبة ودبرھساء 
فھو وج عقيف :دتولکته سب امات اليه تما كان المفاف اليه يما كان 
وجهه من جنسه ... فان اضیف الى زمن كان الوجه زمنا ۰.۰ واذا اضیف الى من 
" لیس کمدله شيء ")کان وجبه تعا لی كذلك ۲(۰۰) 

قال ابن تيمية :" ووجه کل شی؟ بحسب ما يضاف اليه . وهو ممدوح به لا 
7 6 6/7 ف ی ا تلف 
اتناف الم فی هة من موازد الاسسال سوہ عون ۱انخعمال ی ام یبا نا ]گا 

اما من قال بان لفظ الوحه في قوله تعالى " ویبقی وجه ربك ذو الجلال 2 
ره رارف ی و ره ای الت فقا ل ات 
فو تار فی اا دة سے تفه ام لفطل یی أن سی الا کی مداتا ا 
يعفي أن الزيادة لا دلیل علیہا ۰ 

واما النجوز بالوحه عن الذات فقد ذکر ابن تيمية أن صحة التجون تتوقف 
على أن یکون لله وجه حقيقة .قال : ٹم انه لو لم يكن لله عز وجل وجه على 
9١‏ انظر الرد على بش ۲۰ه 
٦٢‏ الشوری ١١‏ 
٣‏ انظر مختصر الصواعق المرسلة ۱۷۱/۲ 
٤‏ انظر الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية ٠٠١‏ 
م الرحمن ۲۷ 
1 انظر مختصر الصواعق المرسلة ۱۷۰/۲ 


)١٤١١ہ(‎ 


الحقيقة لماحاز استعمال هذا اللفظ في معنی الذات فان اللفظ لمعنی لا يمكنن 
أن يستعمل في معنی آخر الا اذا كان المعنی ا ۱9 شا بتا للموهوف حتی یمکسن 
للذهن أن ينتقل من الملزوم الى لازمه .على أنه یمکن دفع مجازهم بطریق آخسر 
فیقال :انه اسند البقاء الى الوجه ء ویلزم منه بقا* الذات بدلا من آن بقال: 
اطلق الوجه وآراد الذات ۰ وكيف يمكن تا ویل الوحه 9+ 70 في مثل 
قوله عليه السلام فیما رواه آبو موسی الاشعری " حجابه النور آو النار لو کشفه 
رفک سيدا تمیق نا کی اه مس ہی ره ۱۶ ۲۲۱۱ ۱ 

تنخلص مما تقدم آن الوجه صفة ذاتية لله سبحانه وتعالی ثبتت آضافتپاالی 
الله بالقرآن والسنة كما أن کل النصوص الواردة با شبات الوجه كانت محل اتفاق 
بين السلف في آنپا تدل على الصفة الا آیة واحدة ذکر مجا هد والشا فعي وابن تيمية 
آن الوجه فیپا قصد به الجپة . أو القبلة ٠‏ هذه الاية هي قوله تعالی :"اينما 
تولوا غٴم وجه الاه "1۳ ما كيفية الوجه فهذا مما انفق الجمیع على عدم العلم 
به » كما اتفقوا على عدم تشبیه الله با حد من خلقه . 

وتخلص آیضا الى أن تأويل المريسي ومن تبعه بما ذکر من قبل لا يسيغه 
الشرع ولا اللغة لذا وجب الوقوف على مدلول ظا هر الايات في افادتها للوجسسه 


KK KX KC‏ > 2 > > >< دو ددن 


و آخرجه ابن آبي عاصم في السئة رقم ۶ قال الالباني اسناده صحیح علي 
شرط ١‏ لشب شبہخین ۰ والحدیث مروی عن آبي موسي | لاشعری ۰ 
۲- انظر شرح العقيدة الواسطية 11-۰ » وانظر الفتاوى ١117/15‏ 


+ البقرة ۱۵۵ 


)١غ5(‎ 


صفة اليد ين : 

ذهبت الجهمية والمعتزلة الى تأويل اليد في جميع مواردها بالقوة 
آو القدرة .أو النعمة . 

قال انقاضي عبد الحبار تعليقا على قوله تعالى " لما خلقت بيدى )١[‏ 
ان اليد ههنا ہمعنی القوة . وذلك ظاهر في اللغة يقال : ما لي على هذا 
الامر يد : آی قوة ۰ 

وان چس ی ھا تا تا LS NNE‏ 
النعمة , وذلك ظا هر في اللفة ۰ يقال : لفلان علي يد . آی منّة ونعمة ۰ 

فا ن :ابد ا ننه تی اہی ۱۳۲ اهراد 
انن بالايّة اذا علمنا أن المقصد أنه آقوی منہم » وآقدر مبينا آنهم اذا 
نكشوا البيعة فالله تعالی يقدرعليهم > وعلى.انزال العقوبة .6( 

ولما كان المريسي یصدر عن الجهمية . والمعتزلة. فقد آ شبت الدارمي 
رحمه الله گے او عبت لہما في تاویلےما لليد بالنعمة ,و 
القوة , أو القدرة 0ط رحمه الله مع ذلك انفراده عن الحهمية والمعتزلة 
في ذهابه في قوله تعالی " لما خلقت بيدى" الى أن المعنى آني وليت خلقسه . 
وان ذكر اليدين انما هو تاکید للخلق لا آنه خلقه بيده . كقوله تعالی" قصيام 
فرافة ايام في 00 9 فونه 
سان > عترۃقامعت ‏ عا كيد سام لالد :۱۳/۵ 

وبين انفراده ايضا عن الجهمية , والمعتزلة في تفسيره لقوله تعالی. 
” بل يداه مبسوطتان " حيثادعى بشر المريسي أن الله يعني بيديه هنا رزقيه 
رزق موسع ء ورزق مقتور » رزق حلال ٠‏ ورزق حرا م ۸ا 

وقد وافق المريسي في کون آدم مخلوقا بقدرة الله . وأن قوله تعالی 
" بیدی "لم بی من قبیل بیان آمر اختص به آدم کل من الجوینی ء والامدی 
حيث دافعا عن مذهبهما . وانفقا على أن " العقول قضت بان الخلق لا بقع 
الا بالقدرة أو بکون القادی قادرا ء وعللا استحقاق آدم لاسجود بأنه ليبس 


اس ص ۷ 

۲ الماكدة 1۷ 2 

ع الفتح ۱۰ 

ع انظر الاضول الخمسة ۲۲۸ » ومتشابه القرآن ۲۳۰/۱ ل 1۲۰/۲ 
مب انظر الرد على بشن ۱۲-۳۹۷-۳۹۲م(؟ه 

1 البقرة ۱۹۰ 

۷ انظر الرد على بش ۳۸۶ 

۸ المصدر نفسه ۳۸۸ 


۱۶۱۷( 


8 یی مسق ده راہ ہی اه O‏ 


اوضح الدارمي رحمه الله مسلك المريسي في تأویله ٠ء‏ وبين آن مسلکه 
هذا بودی الى عدم التفرقة بین خلق الله لادم , وخلقه لفیره ۰ اذ الكل 
مخلوق له تعالی . وان المخلوقات بما فیپا آدم عليه السلام قد ولیپا الله 
سبحانه وتعالی » واشتد نکیره على من لم یفرق بين خلق الله لادم » وخلقه 
لن مار سب حلي دك من سفن قصلئيية اهن یرای معا عم سای لاش 
خلق الله ء ثم اعتبر رحمه الله كل من ادعی ذلك أنه عاق لابينا آدم عليه 
السلام . 

قال الدارمي :" ثم انا ما عرفنا لادم من ذريته ابنا أعق ولا أحسد 
بتو ہس اھر یی و یکن ابمل قا عم چرام تا یمدق ری 
في ذلك با خس خلق الله , لائه لیس لادم فضيلة أافضل من أن الله خلقه بيده 
927٦‏ ۳(۰۰) 

ونویده بما قاله ابن القیم قال :" فان آدم وجمیع المخلوقات حنسی 
ابلیس مخلوق بقدرته سبحانه . فأى مزية لادم على ابليس في قوله " ما منعك 
أن تسجد لما خلقت بیدی* ,(8) 

ونویده آیضا ہما قاله ابن بطال قال :" ویدل على أن الیدین لیستا 
بمعنی القدرة . أن في قوله تعالی لابليس " ما منك أن تسجد لما خلقسست 
بیدی " اشارة الى المعنی الذى آ وجب السجود ۰ ك1 ع ا 
لم یکن بين آدم »وا بلیس فرق لتشارکهما فیما خلق کل منهما به وهي قدرته ۰ 
ولقال ابليس : وأى فضیلة له علي , وأنا خلقتني بقدرتك كما خلقنه بقدرتك 
فلما قال :" خلقتنى من نار وخلقته من طين > وال عدي ١‏ خخا ن1 تم يتان 
الله خلقه ببديه ,)0( 

ولقد استشہد الدارمي على أفضلية آدم بآثار کثيیرة منها :ما جاء 


في محا ورة موسی لادم e‏ وقول موسى له 5 آنت الذى خلقك الله رر 5 


۱۳٩ وغاية المرام‎ ١١١ انظر الارشاد‎ -١ 

؟' في الاصل " آنه " 

؟ انظر الرد على بشر ۳۹۳-۲۹۲ 

۷٥ ص‎ ٤ 

م الاغراف ۱۲ 

٦ے‏ انظر فتح الباری ۳۹۳۴/۱۳۔-٣‏ ۳۹ 

۷ب اخرجه مسلم باب حجاج آدم وموسی بلفظ " أن تآدم " انظر بشرح النووی۲۰۱۲ 


)۱۶۸( 


بين أن خلق آدم بيد الله , لو لم تكن هذه خاصية لادم دون من سواه ما 
كان سكي ی رات تی دس ی وا هو تی EE‏ سیک ات E‏ 

ومع كل ما تقدم من دفاع الدارمي عن أفضلية آدم ء وانفراده من بین 
المخلوقات الحية بکون خلقه بيد الله ۰ فقد وافق المريسي ومن تبعه فلي 
کون المخلوقات كلها صادرة عن آمره تعالی وقوله وارادته ۰ وبين أن ذلك 
لا ينافي اختصاص آدم بمباشرة الله سبحانه خلقه كد زيادة على ]مره وقوله 
وارادته . فيكون حینئذ قد احتمع في خلق آدم عليه السلام ما لم يجتمع في 
غيره من المخلوقات . 

قال الامام الدارمي :" هل علمت شيئا مما خلق الله ولي الخلق ذلك 
غیره حتى خص آدم من بینہم أنه خلقه من غير مسيس بيده فمسه ؟ والا فمن 
ادعى أن الله لم يل خلق شي“ صغر ءأو كبر فقد کفر ۰ غير أنه ولي خلسق 
الاشياء بآمره » وقوله وارادته . وولى خلق آدم بيده مسيسا . لم يخلق ذا 
مم میم عو تارك که و تی 5اک 

وقالايضا : " فاجتمع مع آدم تخلیتق اليف تمسسبا 
وا لامر ء والارادة ۳(۰۰) 

وقال ایضا :" فعلمنا أنه خلق الحلق بأمره وارادته » وکلامه » وقوله 
" كن " وبذلك كان هو الفعال لما برید»:فلسما قال خلقت آدم * بیدی " علمنا 
أو دقو فا ا ہو اہ تک اقفر رودت 51۷ا 

فالدا رمي رحمه ال بهذا قرر انفراد آدم عليه السلام بخلقه عن ساشر 
المخلوقات الحية ء واختصاصه بمباشرة الله سبحانه وتعالی خلقه بيده »وأنه 
قد اجتمع في خلقه ما لم يجتمع في غيره من المخلوقات الحية . 

اما تفسیر المرپسي لقوله تعالی " بیدی " وادعاوه آنپا تأا کید للخلق 
لا آنه ESET‏ » فقد خطاه الدارمي . واعتبر تفسیره هذا قلبا لمعنسی 
الاية لان الموکد كما يراه الدارمي انما هو اليدين , وتحقیق مباشرتهما 
خلق آدم عليه السلام ٭ ذلك آن الله خلق الخلق ولم بو>د في خلقه شیتا منہا 
ما اكد في آدم . فلو كان امر المخلوقین في معنى يد الله کمعتی آدم لما 


كان لذكر اليد في خلق آدم معنى . 


۱ انظر الرد على بشر ۳۹۲ 
۲ المصدر نفسه ۳۸٣‏ 
۳ المصدر نفسه ۳۸۸ 
٤‏ المصدر نفسه ۳۸۸ 


)۱۶۹( 


قال الدارمي ۰" فلعمری انه لتاأ کید حپلت معناه فقلبته ۰ انما هو 
تا كيد الیدین » وتحققهما , وتفسیرهما . حتی بعلم العباد آنه تا کید 
مسیس بيده , لما أن الله تعالی قد خلق خلقا >ثیرا في السموات , والار ض 
أكير من آدم واصفر , وخلق الاثبياء والرسل ۰ وکیف لم یوکد في خلق شي“ منہا 
با اه اه انا هقی سی مل الام کی ای یه 

قلت واذا كان قوله تعالی " بیدی " زیادة من غير فاشدة فانه یکسون 
حینثف ‏ كما ذهب اليه الدارمي - حجة لابليس على الله أ ن يقول " خلقتني 
أيضا يا رب بيديك كما خلقت آدم بيديك ۰ لذلك آکد الله لابليس من امسر 
آدم ما لم ير لا ما رای , لانّه لم پر يدى الله وهما تخلقائه , والذى رآه 
ات سی حا “بيس ا ری سی رال کرو آم ع الگا 

ومن هنا نعلم وجه الرد على ما ذکره الامدی » والجويني من آن آدم 
استحق السجود لا لشي“ اختص به بل استحقه لمحرد الامر بالسحود .اذ كان 
يكفي أن يقال ما منعك آن تسجد لمن آمرتك بالسجود له دون بیان ما لا بوخذ 
منه آفضلية من آمر بالسجود له . 

آما تنظیر المريسي بقوله تعالی " فصیام ثلاثة ایام في الحج وسبعة 
اذا رجعتم تلك عفرة کاملة ۲(*۰اوقوله ان قوله تعانی " عفرة كاملة "تا كيد 
للصیام لا تأ کید للعدد . فان الصواب أن قوله تعالی " عشرة کاملة "تا کید 
للعدد لان الصیام ليس بعدد » ومن المعلوم أن التأكيد لا يكون فير الموکد 
بحال ٭ 

قال الدارمي :" ان قوله تعالى " تلك عشرة كاملة " تا کید للعسدد 
لا تأ کید للصیام ء لان العدد غير الصيام . وید الله غير آدم فا کد الله 
لاتم الفغيدة ال عرعة وعرف ب ,۲6۳۶ 

واستشهد الدارمي رحمه الاه بآيات من القرآن بین فيها ما كان تا كيدا 
للخلق » فقال :" فان آحاب هذا المريسي اعلمناه أن تاکید الخلق ان کان 
جا هلا به هو قول الله " صنع الله الذی آتقن کل شی کی راو نها ۱ 


تعالى " وصوركم فاحسن صوركم 00 


۳۸۶ انظر الرد على بشر‎ ١ 

؟ المصدر نفسه ۳۸۸-۲۸۰۸ 

۳ب البقرة 191 

۳۸۵-۳۸6 انظر الرد على بشر‎ ٤ 
۸۸ م النمل‎ 

16 غافر‎ ٦ 


)١6١( 


ونوید الدارمي بما قاله ابن تيمية معللا بکون خلق آدم بیدی الله قال : " 

ذلك لان الفعل اذا آضيففالى الفاعل » وعدى الفعل الى اليد بحرف الباء 

كقوله تعالی " لما خلقت بيدى " فانه نص في أنه فعل الفعل بيديه ." 
وقال ایضا :"ان مجرد قوله فعلت كاف في الاضافة الى الفاعل .فلو 


لم يرد آنه فعله باليد حقيقة . كان ذلك زيادة محضة من غير فاكدة )00 


حاول المريسي أن پیپین صحة ما ذهب اليه في تاویل اليد بذكن نصوص 
بی امداق الهريية نم يكن خسان انيف یا مر اکا ہہ لمحن الى وصحیت 
له بن ا نا استعمالا مجازيا . فقال :" اليس يقال للرجل المقطوع 
اليدين من المنكبين اذا هو كفر بلسانه أن كفره ذلك بما كسبت يداه وان 
لم یکن کفره بيده ۰ یت اضاف الفعل الى سر فده ءوذلك باضافته فعل 
اللسان الى اليد . 

وقال انا انیس یقال في المثل " يداك او>تا اورت نفخ ۰"وقال 
تعالی " هيده عقدة النکاح ۰ فا لعقدة بعینپا ليست موضوعة في کفه ۰ وآن 
مكل هذه الاقوال تطلق على من له يد ء ومن لیس له يد . وقال الشاعر : 

سأبكيك للدنيا وللعین أشني نکی مر مات له 

قال المعارض: نفس المعروف ليس له بد ء وانما ید صاحيه هي التي 
سے ھا 

وقد وافق المريسي والمعارض على تاویلہما السابق الزمخشری حیسث 
قال في معرض تفسیره لقوله تعالی :" لما خلقت بیدی " سبق لنا أن ذا اليدين 
ماس فک كنا نه مہ سب مین اتیکین على ماعن اسان انس تا فو 
بغيرهما حتی قيل في عمل القلب هو مما عملت يداك ٠‏ وحتی قیل لمن لا ید له 
"يداك وكتا وفوك نفخ » وحتی لم يبق فزق بين قولك : هذا مما عملته .وهذا 


مما عملته يداك (U,‏ 


وافق الدارمي المريسي في استعمال اليد في هذه الاقوال . وأمخالها 


۲۱۱/۱ انظر الفتاوی‎ ١ 

۳۸۰ انظر الرد على بشر‎ ٢ 

۲- آوکنا من الوكاء وهوالذی بشد به رآس القربة ۰ انظر الصحاح ۲۵۲۸/۷ 

۲۳۷ البقرة‎ ٤ 

م انظر الرد على بشر ٥٠۳-۳۸۷-۲۸۵‏ .في الاصل(وانما المعالي له يد حقيقة ) 
٦‏ انظر الکشاف ۲۸۲/۳ 


)۱۵۱( 


مجازا في اللغة .الا آنه خالفه في قیاس آیات الصفات علییا ١اذ‏ کان لا بلزم 
من ذكر الكلمة في بعض المواضع مجازا عن معنى "خر . أن تکون كذلك في كل 
موضع . هذا الى أن قرينة التحوز في قولهم لمقطوع اليدين " ذلك ہما کسبت 
يداه " غير متحققة بالنسبة له تعالى ,واذا فکلام المريسي بودی الى تشبيه 
الله سبحانه باقطع محذوم اليدين ء والله منزه عن ذلك ٠‏ 

قال الدا رمي هذا هنا في المعروف جا غز على المحاز , لا بستحیل 
وفي بدي‌الله اللتین یقول " خلقت پہما آدم " یستحیل أن تصرفا الى غير 
اليد » لان المعروف لیس له يدان » يقبض بهما ویبسط , وبخلق ويبطش . فیقال 
يد المعروف مثلا ٭ ولا يقال : فعل المعروف بيده کذا , وخلق بيده كذا وكتب 
بيده كذا , كما يقال : خلق الله آدم 56 » وکتب التوراة بيده , ذاك.فسي 
سياق القول بين معقول , وهذا في سياق القول بين معقول . من صرف منهما 
شیٹا الى غیرمعناه سكول عل HE O os‏ 

وقال أيضا :" اليس قد زعمت أن الاه لا بشبه بشي“ من خلقه » ولا يتوهم 
الرجل في صفا ته ما بعقل مثله في نفسه ۰ فکیف تشبه الله في يديه اللتين 
7ی 0۷ شون الپی مو امین .۴(2 

ثم ان اليد لا تستعمل مجازا في کلام الا بالنسبة لمن كانت له يد سواء 
كانت لا. تزال موحودة , أو قطعت . فمن يستحيل في حقه اليد لا يتجون بيده 
عن معنى آخر . وبذلك فالمريسي مخطي؟ في تعميم اطلاق اليد على من كان من 
ذوى الايدى ومن لم يكن ٠‏ وقد خلط في ذلك بين ااحق والباطل . آما الدارمي 
فقد خمر اطلاق هذه الامثلة وما شابهها على من كان من ذوى الایّدی , وان قطعت 
فيما بعد يداه . 

قال الدارمي :" غير أنه لا يضرب هذا المثل " ان كفره بما كسي ست 
یداه " ولا یقال ذلك الا لمن هو من ذوی الایبدی ۰ آو كان من ذوی الایدی اقل 
أن یقطعپا , والله بزعمك قط لم يك من ذوی الایدی . فیستحیل في کلام العرب 
أن يقال لمن لیس بذی یدین » أو لم يكن قط ذا یدین آن کفره وعمله ہما کسبت 
یداه (r),‏ 
وقال تعلیقا على المثل " يداك آوکتا وفوك نفخ " فقلت لك اجسل 


١١٥-0٥٥ انظر الرد على بشر‎ ١ 
۳۸۱-۳۸۵ المصدر نتفسه‎ ۲ 
۳۸۲ لاب المصدر نفسه‎ 


)۱۰۲( 


لولا ذلك لم کس 00ا 

1ما قول القاكل :" بماکسبت يدا الساعة بویدا العذاب " فقد بين 
الدارمي رحمه الله عدم جواز ذلك في کلام العرب لان المضاف اليه في مشل. 
هذه الاقوال لیس من ذوی الایدی ۰ 

قال الدارمي :" ویستحیل أن يقال يما کسبت يدا الساعة »ویدا العذا ب 
٠‏ لاله لا يقال بیدی شي“ شي؟ ( الا ) وذلك الشي؟ معقول في القلوب آنه من 
ذوی ١ای‏ ,۲(۰) 

۶۶۷۶0 نله ها تیب مین جد ات عة ,09۰906 
الدا رمي جواز ذلك في اللغة لمن كان من ذوی ا لایدی»وممن لیس من ذوی | لایّٗدی 
لان اليد في هذه الاية لم يضف اليها شي“ موأان هذا التعبير من قبیل المجا ز 
فيكون نعنى ۷ ميد یئ اما 51۸۶ا ما الا سیت اة یل ضرف 

قال الدا رمي :" وقد يقال ۰۰ بین يدى عذاب شدید "... فیجوز آن يقال 
بين یدی کذا » وکذا کذا . لما هو من نوی الايدى » وممن لیس من ذوی الایدی ۰ 

وقال في معرض آخر :" ولا يستحيل أن يقال : بين يدبيك ٠‏ لاك تعسي 
آمامه وقدامه بین يديه ,۰ (6) ۱ 

وقد بین ابن تيمية أن الاضل في الفعل أن یکون لفاعله , وآنه لا بصرف 

عمن آسند اليه الى ما لا يكون منه الفعل الا اذا آمن اللبس. وآن الفعسل 


يصرف الى اليد لما أن أكثر الافعال تباشر بالید كما بين أن تا ویل اليد 


صرف الفعل عن فاعله » الا اذا امن اللبس . فيجوز لمن كفر بلسانهآن يقال 
له آن كفرك بما كسبت يداك . لان الغالب في الاتممال آن تقوم بها ال ہد. 
وصرف الفعل عن فاعله واسناده الى اليد » وان كان جاشزا في لغة العرب ءالا 
آن هذا الجوان خاص بمن كان من ذوى الایدی » وان قطعت فيما بعد يداه . 

آما من لم يكن من ذوى الایدی فانه لا يصح أن يقال له ان كفرك يما کسبت 
يداك ء فالعرب قد یجعلون اضافة الفعل الى اليد اضافة الفعل الى الشخص 


نفسه , لان غالب الاقعال لما كانت باليد جعل ذکر اليد اشارة الى أنهو فعلسه 
۱- انظر الرد على بشر ۳۸۷ 

؟- المصدر نفسه ۳۸۷ 

۶٩: ۰ شتا‎ 

۲۵۱/۲ انظر الصحاح‎ ٤ 

م انظر الرد على بشر ۳۸۲ 


)۱۵۳( 


قال اننة ساني ...“اعد عسو تاه رن تین فا توا ۲ لله فقيل وشن 
آفنياء الى قوله - ذلك بما قدمت أ يديكم ی يما فام و ر 
تقول : يداك آوکنا وفواه نفخ ٭ توبيخا لکل من جر على نقسه جريرة ٠‏ لان آول 
ما قيل : هذا لمن فعل بيديه وفيه ۰.۰ والمتاولون للصفات حرفوا الكلم عن 
ماف ارت حول سمل كوو ٢۶۶۱‏ اہو تہ یت E‏ ۸4۲۷۰ 
۴۳ ,20/0 
60 0 ۲۳۱ 


| خت ختلف لفظ المريسي فيه » فقال مرة تفسيرها : رزقاه رزق موسع »ورزق 
(ہ) )1( 


بين الدارمي خروج المريسي بهذا التاویل عن جميع اللفات , واته قد 
انفرد بتفسيره هذا عن العلماء بل ان تفسيره هذا مخالف للاية ء اذ جعل لله 
رزقا موسعا » ورزقا مقترا . وفي هذا تناقض واضح مع قوله تعالی " مبسوطتان" 
والمقتور غير المبسوط لغة . 

قال الدارمي :" فقد خرجت بهذا التاویل من حد العربية كلها ٠‏ ومن 
حد ما يفقهه الفقهاء . ومن جميع لفات العرب والعجم . فممن تلقيته ؟ وعمن 
رويته ..؟ 

وقال في معرض آخر:" وان كان تفسيرها عندف ما ذهبت اليه ۰ فانه كذب 
محال فضلا عن أن يكون كفرا . لانك ادعیت آن لله رزقا موسعا ء ورزقا مقترا 
ثم قلت :ان رزقيه مبسوطان . فكيف يكونان مبسوطین » وا لمقتور آبدا في كلام 
الهرب غير مبسوط ؟ وكيف قال الله ان كلتيهما مبسوطتان , وانت تزعم أن 


داهن تور > ومد اول یهت وبا ده با تين ۱۷۱۸ 


۱۸۱ آل عمران‎ -١ 

۲ الماخدة 1۷ 

۳٣ہ‏ ص ۷۵ 

5ك انظر الفتاوی ۳٦٣۳٣٣۸٦‏ 
م انظر الرد على بش ۳۸۸ 

5 انظر الرد على الحهمية ۳۶۷ 
لا انظر الرد على بشر ۳۸۹ 


)۱۵۶( 


ونویده يما قاله صا حب الصحاح قال :" بسط : بمعنی : نش ٠‏ وید بسط 

وقال آیضا ۰" قتر على عياله يقتر ویقتر قترا وقنورا ی : ضیسسق 
7 ا 

ثم بين الدارمي ان المريسي آخطاً في تأويله هذا ذلك أن بعض النصوص 
القرآنية والحديثية لا تحتمل هذا التاویل ء ولا يستقيم معچا أن تكون اليد 
مرادا بها الرزق ٠‏ 


 )۳(۰ 


أنه رزقاه » فتقول في قوله تعالی " لا تقدموا بين یدی الله ورسوله 


تقدموا بين رزق الله ورسوله .. 
قول رسول الله صلی الله عليه وسلم مہ وذکر الدارمي عدة آثار ,أ ذکر وا حدا 
منها ء وهو قوله عليه الصلاة والسلام " ان المقسطین على متابر من نور عن 
هر گت اہ 5مان اہی ما هیفاق ان شون 
انهم على منابر من نور عن رزقي الرحمن ء وکلتا رزقيه یمین تلن 

قلت وصهما یکن من أمر فان تفسير المريسي اليد بالرزق لا يخرج عن 
تفسيره لها بالنعمة اذ أن النعمة » رزق من الله » قال صا حب الصحاح : الرزق 
ماینتفع به , والجمع الاززاق » والرزق العطاء ء وهو مصدر قولك رزقه الله ۰ (۷) 
واتفعية :+ MG‏ جوا لس راہ اس مان ۱۱۱۳۵ 

نعم ان الزرق مختلف فيه آیعم الحرام ام هو خاص بالحلال ؟ فجری أهل 
السنة على أن الرزق ما ينتفع به .اعم من أن یکون حلالا آو حراما » وقیسل 
ما حل . فیکون قاصرا على الحلال وهذا هو رایالمعتزلة ۰ وورد عنهم انهم 
فسروه : بما لا پمنع من الانتفاع به ٠‏ فيلزمهم أن من آکل الحرام طول عمره , 
77 پآ " 


۱۱۱٦/١ انظر الصحاح‎ ١ 

۲ المصدر نفسه ۷۸۱/۲ 

۳ الحجرات ۱ 

۳۸۹-۳۸۸ انظر الرد على بشر‎ ٤ 

م اخرجه مسلم في کناب الامارة من حدیث عبد الله ۰ انظرب‌شرح الشووی ۲۱۱/۱۲ 
1 انظر الرد على بش ۳۸۹ 

۷ انظر الصحاح ۱٤۸۱/٤‏ 

ل المصدر نفسه ۲۰۶۱/۵ 

4 انظر شرح المواقف ۲۸۰ 


(100) 


قال ابن تيمية : والرزق يراد به شیتان ۰ أحدهما : ما ينتفع به 
العبد . والثاني: ما يملكه العبد ۰ فهذا الثاني هو المذکور في قوله 
تعالی : ومما رزقناهم ينفقون " ۰۰ وهذا هو الحلال الذى ملكه الله اياه . 
وأما الاول : فهو المذكور في قوله : وما من دابة في الارض الا على الله رزقہاء 
والعبد قد با کل الحلال ء والحرام ء فهو رزق بهذا الاعتبار لا بالاعتبار الثاني 
وما اکتسبه ولم ينتفع به هو رزق بالاعتبار الثاني دون الاول . فان هذا في 
الحقيقة مال وارثة لا ماله .(۱) 

قلت فا ذا كان المريسي من المعتزلة ویذهب الى مشل ما ذهبوا اليه 
لا يكون الحرام رزقا . فکیف قال : رزق حرام » ورزق حلال . قوله هذا بقتضي 
أنه انفرد عنہم فجعل الحرام رزقا . 
اما كا ويل اليد با تیه ولقود کی وله کا کے فا حتف یی ۱۳۳ : 


لمن سبقه من الجهمية » والمعتزلة مع أن كلا منهم حا ول تسخیر النصسسوص 
وتطوبعها علی مجاز في العربية انتصارا لیا طله ‏ وقد بين الدارمي موافقته 
للمريسي في کون اليد تصلح أن تکون لغة مرادا بها النعمة ‏ أو القوة »ووجه 
استبانة ذلك انما هو سياق کلام المتکلم ۰ وضرب لذلك آمثلة موضحة ۰ 

قال الدارمي:" ادعیت أن اليد قد عرفت في کلام العرب انها نعمة »وقوة 
قلنا لك : أجل .. غير أن تفسير ذلك يستبين في سياق کلام المتکلم ۱۰۰۰ ذا 
قال الرجل : لفلان عندی يد اکافثه عليها . علم کل عالم بالکلام أن يد فلان 
ليست بباكئة منه موضوعة عند المتكلم . وانما يراد بها النعمة التي يشكر 
عليبا )5(١.‏ 

وقال أيضا :" فاذا قال ضربني فلان بيده .. استحال أن يقال ضربني 
بنعمته » وعلم كل عالم بالکلام أنها اليد التي بها يضرب » ويها يكتب وبا 
عق روي 9" 

وقد بين ابن قتيبة أن قوله تعالى " بل يداه مبسوطتان "ليس على مسا 
ذهب اليه المولون بأن اليد ههنا النعمة . لان سياق النص يخا لف ذلك . فقد 
قال تعا تی “وقالت اتود ہد الا لوت“ “وخاويل كلك ای ممشكة سین 
١‏ انظر الفتاوى ٥٤۱/۸‏ 


۲ ص ۷۵ 
۳ الماعدة 1۷ 


ع انظر الرد على بشر ۳۹۷ 
م المصدر نفسه ۳۹۷ 


(۱٥7) 


العطاء , وليس على ما ذهب اليه المولون من نفي اليد عن الله سبحاته ۰ 

قال ابن قتيبة :" وتاویل الاية .ان الیہود قالت :"ید الله مغلولة" 
ای ممسكة عن العطاء . فضربالغل في اليد مخلا . لائه يقب اليد عن أن تمحد 
وتنبسط » كما تقيض يد البخيل ۰ فقال الله تعالی :" غلتأایدیہم " آی قبضت 
عن العطاء » والانفاق في الخير والبر " ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان" 
Ko‏ ™ پ ۰ 

تبين مما تقدم أنه اذا كانت اليد تحمل على المجان في بعض المواضع» 
وكا نت قرينة المجاز هي سياق الکلام ء لم يكن التجون بها حيث جات بسسدون 
هذه القرينة ساعفا » والى حانب ذلك فلا مزية لادم على غيره بذكن يديه في 
النص. اذا كانت اليد بمعنى النعمة .اذ الله متفضل على كل مخلوق بخلقه , 
وبنعمته خلق ٠.‏ 

قال الدارمي :" ويلك وآى شي؟ من خلق الله من کلب آو خنزير ...لم 
ینعم الله عليه في خلقه اذ خلقه حتی خص بنعمته آدم ؟ وأى منقبة فيهااذ کل 
هولاء خلقوا بنعمته كما خلق آ دم ¢ ,(۳) 

بعد أن بين الدارمي حواز النجوز في لفة العرب وآن السیاق هو الذى 
یحدد المعنی » لجا الى النص.- وهو قوله تعالی " بل یداه مبسوطتان " وقوله 
تعا لی " لما خلقت بیدی  "‏ وفسره وفق مذهبه موضحا بْمْد تاویل المريسي وتفسیره 
اليد بالنعمة » وذلك من وجوه ۰ 

الاول : أن سياق النص لا یحتمل الا اليد على الحقيقة ء ولا سبیل لصرفها 
الى المحان لعدم القرينة الدالة على ذلك . 

الثاني : أن اليد وردت بصيفة التثنية » وهذا بقتضي أن تکون نم 
الله على تفسیره محصورة في نعمتين ۰ علما بان نعم الله اعظم من أن بحصیها 
اسان + 

الثالے : أن تأويله هذا مخالف لتاویل الاكمةالاتملام حیث ذهب هولاء | لاكمة 
الى اثباتاليدين لله على ااحقیقة . 

قال الدارمي مخاطبا بعض الموولين :“ قد ادعی المريسي آیضا واصحا به 


15 ص‎ ١ 
۰۳۲ انظر الاختلاف في اللفظ‎ ٢ 
۵۱۲ ۳ب انظر الرد على بشر‎ 


)۱۰۱۷( 


آد م پنعته ٠‏ قوله " مبسوطتان " آنحمتان من آنحمه مبسوطتان ؟ فان : 
أكثر من أن تحصر ٠‏ أفلم یبسط منپا على عباد هالا اثنتين ؟ وقیض‌عنپم ما سواهما 
في دعواکم ؟ فحین رأینا کثرة نعم الله المبسوطة على عباد ه ثم قال ؟ بل يداه 
مبسوطتان " طمنا أنہما بحلاف ما ادعیتم ٠‏ ووجد نا آهل العلم يتأولونها على خلاف 
eT‏ ۱ 

وساق الد ارمي رحمه الله آشارا عن أهل العلم الذين أشار اليم فقال : عن 

كرية "7 ١‏ اقال : قوه "بل یداه مبسوطتان " ؛ پمني ؟ الیدین ۰ 

وعن ابن أبي مليكة ( ۲ )أنه سثل عن يد الله تحالى : واحدة »آوائنتان ؟ 
قال : بل اثنتان ٠‏ 

وعن عاصم الجحد ری ٤‏ أفي قول الله تعالى ؟ لما خلقت بيدى” قال ؟ بيدى ٠‏ 
ونوید ه بما قاله الامام الاشعری في الابانه قال ؟ وليسيجوز في لسان الحرب »ولا 
في عناد ة آهل الحطا ب أن يقول القائل عمل تكذا بيد ى ٠‏ ويعني بهالنعمة ٠‏ وقال 
أيضا : فلو كان محنى قوله عز وجل " بيد ى ” نحمتي لكان لا فذیلة لادم عليه 
السلام على ابليس‌في ذلك و 

وخلاصة القول أن اليد صفة لله سبحانه نثبتہا د ون كيف أو تشبیه »وأن 
تاٗویلہا بما يخرج بہا عن ظاهر النصوص مخالف للمعود عن السلف في اجرا* آیات 
الصفات على ظاهرها د ون تكييف أو تمثيل »فضلا عن أن هذا المسلك فيه اعتدا۶ 

على النصوصبتحميلها ما لا يمكن أن تتحمله ٠‏ 


سے جہ ہبہ سے مم سب سے سے مجح 
ے ‏ ےج یک جصوحے 


اس انظر الرد على بشر ۳۹۲ 

"هو أبو عبد الله البربری ثم المد ني الہاشعي مولى ابن عباس »الحبر العالم ٠‏ 

مات سنة ۱۰۷ انظر تذكرة الحفاظ ۸۷ 

۱۱۷ هوآپو بكر وأبومحد عبد الله بن عبيد الله القرشي الاحول قاضي مله مات سنة‎ ٣ 
٩6 انظر تذ كرة الحفا ظ رقم‎ 

*- نسية الى جحد ر بفتح الجيم وتسكين الحا * وهو اسم رجل ينس باليه کثیر مسن 
العلماٴ والاأشراف ۰ انظر اللباب ۲٠۰/۱‏ 

۳٣ انظر الابانه‎ ٥ 


)۱۰۸( 


۹۹9۳ 


لا یمین الايدى ونقل عنه أيضا تأویله لقوله عليه الصلاة والسسسسلام 


" المقمطون يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن , وکلتا يديه 
یمین روز بھی ها اتی تاول کلتا يديه يمين أنه خرج من تاویسل 
ی اا سا یش لی این را نش 

قال الدا رمي مفسرا کلام المعارض :" يعني أنه لا يكون لاحد یمینان »فلا 
يوصف أ حد بیمینین ء ولكن یمین » وشمال بزعمه اث 

وقد أوضح القاضي عبد الدبار مذهب المعتزلة في صفة اليمين فقال فضي 
معرض تفسیره لقوله تعالی :" والسموات مطويات بیمینه سین سی 
القوة + وهذا ظا هر في الافة ١ه‏ ۱ 

وقال في معرض تفسیره لقوله تعالی :" ولو تقول علینا بعض الاقاويل 
ا ا تو و ان كيلك نی الد طان ها ودب ات 
ضبن وى عن اتا و تا هاا م سارہ الاپ سوہ ا 

أما بالنسبة للکف فلم يورد الدارمي رحمه الله نصا عنہم یفیدتا ويلهم 
له :3 رل افش خی ار اه وت ابن هو فی اتا یھت کی تا ساوت گا 
ناویا تساه ا وس كف الق اذوه اع كا اف عى تا 
دهت الي + 

قال الدارضي :" عن آبي هريرة رضي الله عنه في تاکید الكف عن 
ول اف م الل عقيف تھے ول( وا ق ایکا تم عن ادي هر یره 


1-١‏ خرجه ا.لارقي بلفظ قریب منه ا كه ٢٢/۱‏ ے واب نالجوزىني 
العلل المتناهية من حديث حابر بلفظ " الحجر الاشود .." وقال ابن الجوزى لا 
يصح ٠‏ وکذلك آ خرجه من حدیث عبد الله بن عمر » ولا يصح «وذکره الالباني في 
ساسلة الضعيفة برقم ۲۳ ۰ انظر العلل المتناهية ۲/٤۸ه۸‏ 

۲ب انظر الرد على بشر ۰۱۲ 

کب چم ا هل السنة والجماعة عند المعارض انظر الرد على بش ۰۱۳ 

۳- آخوجه صلم انظر پشرح النووی ۲ "۳۲ 

م انظر الرد على بش ۵۱۳ 

بج الزمر 1۷ 

٤1 الحاقة‎ -۷ 


ای انظر الاصول الخمسة ۲۲۹ ١‏ وانظر متشابه القرآن 116 
٠٠‏ آخرجه ابن ماجه بلفظ" يد الرحمن " باب فضل اللواف کتاب المناسك ۰ 


۳۲۹۵ انظر الرد على بش‎ 0١ 


)۱۵۹( 


اليد » والیمین بالنعمة أو القوة ۰ ۱ذ بلزم من تأويلهم ونفیهم لپا تیسین 
الصفتین » تأویل هذه الصفة آیضا , فلذلك ذکره . 

قال القاضي عبد الجبار في تفسیره لقوله تعالی " والارض جمیعا قبفته 
يوم القيامة ۰( , لا يصح تعلق المشبية "بپنه الاية في " أن لله تعالی يمينا 
ولا بقوله " والارض جمیعا قبضنه " أن له كفا ۔(٢)‏ 


ناقش‌الدا رمي رحمه الله تأويل الیمین في حدیث ابن عباس " الركن 
يمين الله في الارض یصا فح به خلقه . بأقراره صحة الحدیث ‏ وهو وأن لم بصرح 
بذلك الا آنه يبدو اقراره من رده على تأویل المعارض . واتیامه بمخالفة 
مذهب العلما؟ . وفکر تأويلهم ٠.‏ وبتنظیره لما يدل على صحنه بما ذکره من 
القرآن والسنة , وسباتي » ثم بين أن الحدیث بتضمن معنی ثبوتیا ء وهو ا شبات 
اليمين لله , ومعنى تفضيليا للحجر الاشود . ذلك أن الحجر الاشود ليس هلق 
حقيقة يد الله . بل ان يد الله , ويمينه معه على العرش غير بائنین منه ٭ 

قال الدارمي :" ان تفسيره ( ای المريسي ) على. خلاف ما ذهبت اليه 
"ايها المعارض " وقد علمت يقينا أن الححر الاشود ليس بيد الله نفسه . وآن 
يمين الله معه على العرش غير باكن منه » ولكن تأویله عند آهل العلم .أآن 
الذی يصافح الححر الاشود . ويستلمه کانما يصافح الله كقوله تعالى :" ان 
الذين ہا سوک اهما پا یعون تنه يت اله هوق ا یجےم ۳ أفشبت له الیدء 
التي هي اليد عند ذکر المبايعة »> اذ سمی اليد مع اليد , والید معه على 
العرش » وکقول النبي صلی الله عليه وسلم "ان الصدقة تقع في يد الرحمن 
قبل يد الساكل ۰*(؟ اففیت بهذا لله اليد التي هي اليد , وان لم بخعیسا 
المتصدق في نفس يد الله . وكذلك تأويل الحچر الاسود ,انما هو اكرام الحجر 


(o). ویمینه لا النعمة‎ ٠ لاسود 0 وتعظیم له ءوتشبیت ليد ال رحمن‎ ١ 


1۷ الزمر‎ (١ 

۲ انظر متشابه القرآن 0۹۸ 

“ا الفتح ۱۰ 

٤‏ ورد في الترمذی من حدیث آبي هريرة " ما تصدق آحد بصدقة من طیب ولا بقبل 
الله الا الطیب الا | خذها الرحمن بيده .. " قال وفي الباب عن عافتة وعسدی 
ابن حاتم بوانس . وعبد الله بن آوفی . وحارثة , ووهب , وعبد الرحمن بسن 
عوف . وبريدة » و خرجه الشیخان كما قال شارح التحفة الپندية ۲٣۲۲/۲‏ 
وانظر مسلم بشرح النووی ۹۸/۷ 

م انظر الرد على بشر ۵۱۲ 


)١۱٦١( 


والحاصل أن تشبيه المصا فح للححر الاشود بمن يصافح الله يفيد أن لله 
يدا . الا آنه لا بلزم آن تكون هذه اليد هي نفس الحجر الاشود . وذلك نظير 
قولة حعالئ " ید الاه فوق ايديم ٭ فغية اعيات اليد وان لم يكن المبايع 
وضع يده في يد الله حقيقة ۰ وقوله عليه الصلاة والسلام " ان الصدقة تقع في 
يد الرحمن قبل يد السائل " يفيف آن لله يدا من غير آن يلزم أن تكون هذه 
اليد قد بانت عنه , وأ ن المتصدق وضع الضدقة في يده حقيقة . 

وقال ابن القيم معبتا اليدين لله تعالى » ومبينا وجه کون مبايعة 
رق شال الله نا لك “و E‏ افو وال انا ولج لاله سای 
بآ يديهم ويضرب بيده على أ يديهم . وكان رسول الله صلی الاه عليه وسلم هو 
السفير بينه » وبینہم , كانت مبايعتهم له مبايعة لله تعالى . ولما كان 
سبحانه فوق سماواته على عرشه .وفوق الخلاغق كلهم كانت بده فوق أيدييهم 
تا ید یمین .*(۱) 


اما رد الدارمي على تا ویل المعا رش لقوله عليه الصلاة وا لسلام " المقسطون ‏ 


تب تشم ہی کے کا خی سس کے کے مسب کے کل سیب الق سم بت تہ جم جم ميم حت ج سید تح یریم سے کے سب سے کے کل مہ سم 


یوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين ۰" اذ ادعى 
أن" تة یی ان تیار الي ھرو لاقو وميا ن عل یمین رشان ۱۲۱ 
فقد وافقه الدارمي على ما حرت عليه العادة عند الناس من ذكر الشمال في 
مقابلة اليمين » وان الناس قد فرقوا بين اليمين والشمال من حهة ی 
والقوة ٠‏ ولذلك كانت الشمال صفة ضعف لا كمال . اذ ليس لها من القوة على 
البطش ما هو للیمین من ذلك . ولکن هل جوز الناس اطلاق " ذو اليمينين " على 
من تساوت يداه في القوة والبطش ؟ وهل چوزوا آیضا اطلاق " ذو الشمالین " . 
مل موا ات في الضعف ؟ 

آ چا ب الدا رمي بالجواز وخلص من ذلك الى ابطال دعوى المعارض وهي 
عدم اطلاق اليمينين على الله سبحانه وتعالی ۰ وقد اعتمد دالس ي وس 
لہذه الدعوی على تجویز العادة عند الناس تسمية بعضہم بعضا " ذو الیمینین" 


لما في هذا الومف من مدح و*مال . کما اعتمد علی ما جا في الحدیث مسسن 


قوله " وکلتا يديه يمين 
وينيني على ما تقدم أنه مادامت يمين الله ثابتة بالنص‌فان ثبوتپا , 
يدل على أن لله يدا آخری وجب الدا رمي أن تکون على تقدیر ثموت الیمین له 

تعالی شما لا ویسارا ٠‏ واطلاق الدارمي علیپا لفظ الشمال ما خوذ من بعض النصوص 


١ہ‏ انظرمختصر الصواعق المرسلة ۱۷۲/۲ 
۴ انظر الرد على بشر ۵۱۲ 


(١٦١١ ( 


مما سنتعرض له بعد قليل ان شاء الله . 

ومع اجازة الدارمي وصف اليد الاخرى باليسار والشمال الا أنه آول حديث 
کلتا بديه يمين " بأن الله منزه عن النقص والضعف » »ما في الشمال معن 
ايدينا من التقغی وعدم الیطش .[١أواعدين‏ الدارمي رح الله ومف الي 
بی اتب وت E‏ دی مین 1۳ کان الاجا یا و الجؤلاء تیمها لاه 
ومع ذلك لا تسمى اليد الاخری شمالا با طلاق للاحتراز عما بوهمه لفظ الشمال من 
الضعف ودفعا للتشبيه ۰ 

قال الدارمي + انما عنی رسول الله صلی الله عليه وسلم ما قد اطلق 
على التى في مقابلة اليمين الشمال , ولكن تأویله : وكلتا يديه يمين " آى 
منزه عن النقمر والضعف , كما في ایدینا الشمال من النقص »وعدم البطش ۰ 
فقال : وكلتا يديه يمين " اجلالا لله وتعظيما أن يوصف بالشمال » وقد وصفضت 
يداه بالشمال واليسار . وكذلك لو لم يجز اطلاق الشمال والیسار لما اطلسق 
رسول الله صلی الله عليه وسلم . ولو لم يجز آن يقال : کلتا يدى الرحمسن 
يمين لم يقله رسول الله صلی الله عليه وسلم . وهذا قد جوزه الناس في 
الخلق , فكيف لا يحوز ابن الخلجي في يد الله أنهما جميعا يمينان . وقد سمى 
من الناس ذا الشماليين ؟ . فجان نفي دعوى ابن الثلجي آیضا . وخسرج ذو 
اقا نين من سدق اها اتی ۸( ۲۲ 


ونؤیده يما قاله ابن قتيبة ("أقال :“ ونحن نقول ان هذا الحديث صحيح 
وليس هو مستحيلا » وانما آراد بذلك معنى التمام » والکمال لان کل شي 
فصياسره تنقص عن ميامنه في القوة » والبطش » والتمام ٠‏ وکانت العرب تحب 
التيامن وتكره التياسر لما في اليمين من التمام » وفي اليسار من الشقص 
ولذلك قالوا اليمين من اليمن » والشوم من اليد الشومی وهي اليد اليسرى » 
وهذا وجه ن 

شم ذکر الدارمي آنه جاء اطلاق الشمال واليسار على احدى يدى الله 
ومستنده في ذلك ما آورده المعارض , وسكت عنه الدارمي ٠‏ الامر الذى يدل 
720 9 رش هه َو أن خا اله + 


۵۱۳ انظر الرد على بشر‎ ١ 

5 المصدر نفسه والصفحة 

و انظر تا ويل مختلف الحديث ۱۲ 

+ هو آبو محمد عبد الله بن م.لم بن قتيبة الدینوری » ويقال المروزی 
النحوی اللغوى صا حب التصانيف . توفي سنة ۲۷۱ ء انظر العبر 0۰1/۲ 


)۱٦٢( 


ومع هذا فاطلاقه عليه الصلاة والسلام على اليد الاخری اليسار ,والشمال 
شا 9 | وده ای نی ی الا حي اميت الداع رها یه 


(r). 


الشمال عن عمر بن حمزة عن ابن عمر قال :" يطوى الاه السموات يومالقيامة 


كم بأ خدهن بيده الیمنی » ويطوى الارض ٹم يأخذهن بشماله " قال الحافظ وعند 
أبي داود بدل قوله بشماله " بيده الاخرى " وقال : وحديده هذا " بعنی حديث 
عمر " وصله مسلم , وآبو داود » وغيرهما من رواية آبي أسامة عنه . 

وقد ورد الحديث عند مسلم بلفظ " ثم يطوى الارضين بشماله " وقاك 
البيهقي تعليقا على هذه الرواية : " وذكر الشمال فيه تفرد به عمر بن حمزة 
عن سالم , وقد روى هذا الحديثء شافع ء وعبيد الله بن مقسم عن ابن عمر لم 
يذكرا فيه الشمال . وقال البيپقي آیضا : وروی ذكر الشمال في حدیث آخر في 
هذه القصة الا أنه ضعيف بمرة ٠‏ تفرد بأجدهما جعفر بن الزبير . وبالاخری 
70 ص٦‏ ۱۳ 

آما الحدیث الذی ذکره المعارض وسكت عنه الدارمي وفيه اطلاق لفظ 
الشمال على احدی بدی الله فهو : حدیث سلمان الفارسي . » ونصه كمأ ذکره عنه 
الدارمي " أن الله خمر طينة آدم «م خلطہا بيده فخرج کل طيب بیمینه » وکل 
خبيث بشماله , شم مسح احدى يديه با لاخری تيد ۱ 

وقد آورد هذا الحدیث البيپقي عن سلمان نفسه بلفظ " وكل خبيث بيده 
الاخری بدلا عن الشمال " وقد حكم البيپقي على بعض طرقه بالوقف . اما طريق 
رواية المعارض فهي مرفوعة ء ولکنه ضعفها ,(8) 

قلت وقد ظهر من رد الدارمي على تأويل حديث سلمان اعتماد صحته 
حيث آنه لم يطعن في سند الحديث كعادته في رده على ضعاف الاحاديث . بل 
قال :"اذا خلط قدرته فسماهما يديه ني دعواك فما بال هذه "المنة وضعت على 


آدم من بين الخلق » وكل الخلق في نعمته , وقدرته بمنزلة واحدة ؟وكي ف 


۳٣۶٣ انظر الاسماء والصفات‎ ١ 

۳۹۲۱/۱۳ انظر فتح البارى‎ ٢ 

٣‏ عمر بن حمزة قال احمد عنه : أحاديشه مناكير » وقال النسائي ضعيف 
ووثقه ابن حیان ٭ انظر تہذیب التپذیب ۲۷/۷؟ 

۳۹۱/۱۳ انظر فتح الباری‎ ٤ 

م انظر الاسما؟ والصفات ۳۲ , وانظر مشکل الحدیث ۲۲٩‏ حیث طعن اہن فسورك 
بجعفر ویزید , وقال عنیما : فيه نظر ۰ 

۳۱۰-۲۰۹/۱۱ ۰ ۰/۲ انظر ترجمتهما في تهذيب التهذيب‎ ٦ 

لا انظر الرد على بشر ۵۱۶ 

مب انظر الاسماء والصفات ۳۲۸-۳۲۷ 


(171۳) 


يجوز أن يخلط القدرة بالنعمة . والقدرة غير مخلوقة » والنعمة كلها مخلوقة ؟ 

قلت ومہما يكن من آمر الرواية والطعن في بعضها بالتفرداو القعسف 
على ما قرره الحافظ ابن حجر » والبيهقي » فانا نتحرز عن اطلاق الشمال على 
يد الله تعالی لعلا يتوهم نقص في صفته تعالى . لان الشمال یختبادر ا نہا أضعف 
افش ۱ ارسیت نت" لضي لو ناف تہ ہم من و بایان + 
وکلتا يديه يمين ." 

ويلزم من کون الله له يد يمنى أن يكون له يد آخری » ولا يجوز تاویل 
اتی بالشعنة واخراجينةا عن مفہوعھنا ا لطا می .لاق في تا ويها خط تلا 
لصقة من صفات الیاری عن وجل . الى جائب بطلان المعنى المتاول به . وهو 
النعمة في النصوص الواردة في اثباتاليد ۱ لذلك طلب الدا رمي تطبيق تآ ويل 
اليمين بالخعمة على جملة اانا ديه انحن فل انك عليه وسلم منہا قوله 
عنية: اه و ای یفالت واه یه EOE‏ وهای 
الله عليه وسلم " المقسطون على منابر من نور ... الحديث " وبين لهم أنه ء 
لا یحوز آن يقال : يطوى الله السموات بنعمته كما لا یحوز أن يكون المعنسی, 
في حديث " المقسطون على منابر من نور عن نعمة الرحمن اذ هذا معنی غير 
ساعغ لغة . ولذلك قال الدارمي عقب ذلك : هذا آقبم محال وامج ضلال وهو مع 


بعد أن بين الدارمي بطلان تا ویل هذه ا سی ذكر رحمه 


مس 


۱2 


ها تین الصفتين لله تعالی ۰ واليك بعضا منیا . 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الاه عليه 
وسلم " ان العبد اذا تصدق بالتمرة من الكسب الطیب فيضعها في حقہسا 


FEE‏ ۱ الله بیمینه فما يبرح ۔ يربيها كما يربي أ حدکم فلوه حتى تکسون 


۲ انظر الرد على بشن ۲۹۷ 


(171€) 


اد م ات ےے 


عن عتبة بن عبد السلمي قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلسم 
ألف بسبعين آلف ٠ه‏ ويحدى بكفه *لاث حثياا ت 7 فکبر عمر , (۲) 


دعوى المعطلة في نفي صفة اليد ٠‏ ویبطل تآويلاتهم © كما آنپا تدل دلالة صريحة 
على جواز وصف بدی الله باليمين , وان الله سبحائه وتعالی يوصف بالکسف 


على الحقيقة دون بحث عن كيفية أو تشبيه . 


۷۰۲/۲ ترقيم محمد عبد الباقي‎ )٠١(5 ( أخرجه مسلم في کتاب الزکاة رقم‎ ١ 
1۷/11 رواه الدارقطني في کتاب الصفات ۹ء وابن خزيمة في التوحيد‎ ٢ 
والاجری في الشریعة ۳۲۰ وای فى ها شم رم 8 قال ا لیا تي | سنا ده‎ 


)۱٦١( 


هذه الصفة من الصفات التي آقر المريسي بورود النص‌بپا ۰ فقد روی عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال :" القلوب بين أصبعين من اصابسع 
اکن يسا کف ها ري اراتا فد اون سے دوب رکه 
ول الغا رت عق ها را ها ان یه نندت ۰ وقال هذا اق سی 
کلام اقرب (۲) 

وقد وافق المريسي في تأويله هذا متاخرو الاشا عرة کی ا ر 
او ۷ے رھ ا E IE TE‏ 
وبهذا يكون موافقا للمريسي في نفي صفة الاضا بع ورای الخطا بي علی ان ۰ 
ذكر الاصا بع انما هو من تخليط الیپودی في الحدیث الذی رواه عبد الله بن 
مسعود عن النبي صلی الله عليه وهو :" ان حبرا من الیپود قام اليه فقال: 
ابلفك آن الله يحمل يوم القيامة السموات على اصبع , والجبال على آمیسع» 
والشجر على أصبع , والماء » والفری على آاصبع , والخلائق على آصبع . قم 
يهزهن ويقول : آنا الملك ۰ فضحك رسول الله صلی الله عليه وسلم تعجبا لما 
قال الحبر » وتصديقا له . ثم قرأ " وما قدروا الله حق قدره والارض جميعا 
نف یو شرا والسموا و بات بیس عه 1 

لقد جری الاختلاف في ثبوت هذا الحدیث بین من نفي صفة الاصابع فمنهم 
من آقره مرة . وانکره مرة کالمريسي ۰ وادعی ان الايّة انما نزلت تكذيبا 
لما قال الحبر . وقال : افنحتجون بقول الیپود . 

قال الدارمي :" مرة تقول الحدیث بروی عن رسول الله صلی الله عليه 


مرة ٠.‏ لاه ان من اقر بورود الاضيعين عن رسول الاه صلی الله عليه وسلم 3 
يلزمه أن يقر بما يثبت صفة الاصبع لله عز وجل قلا ينكر الحدیث المروی عن ابن 
مسعود ٠‏ 


١ط‏ رواه الدارقطني بالفاظ متقاربة عن عبد الله بن عمرو وي کا 
وغيرهما . ؟قربہما الى نص هذا الحديث ما رواه عن انس آنه قال :" ان القلوب 
بين أصبعين ... انظر الصفات ۳ ۰ ورواه ابن آبي عاصم في السنة رقم ۲۲٩‏ 
وابن خزيمة في كتا ب التوحيد ۸۰ بلفظانما قلب ابن آدم .......الرحمن ۰" 
۲ انظن الرد على بشر ٤۲١٤(۷‏ 

۳۳۸ انظر الاسماء والصفات‎ ٣ 

۲۵۶ انظر مشكل الحديث‎ ٤ 

م انظر فتح الباری ۳۹۸/۱۳۰ 

۳۹۳/۱۳ آخرجه البخارى باب لما خلقت بیدی رقم ۷۱۵ ۰ ۱ تد رفک البارى‎ ٦ 

۷ انظر الرد على بش 1۱۸ 


)١٦٦٢( 


وقال في معرض آخر: " فادعیت آن هذه الايّة نزلت تکذیبا لما قال الحبر 
ثم قلت : افتحتجون بقول اليهود .)0 

ومنهم من آ “بتهوآنكر زيادة الفضيل بن عياض . عن منصور عن ابراهيم 
عن عبيدة عن عبد الله ب وهي ى تعجبا وتمدیقا له .“أ كاتعرطبي(". ولما 
وکو الي ی ای ہت ا و الہ و 
وحدته قد ساق ما أخرجه الترمذى من حدیث ابن مسعود عن النبي صلی الله عليه 
وسلم " جاء يهودى الى النبي صلی الله عليه وسلم فقال يا محمد :ان الله 
يمسك السموات على أصيع ء والملاعكة على أصبع . ثم يقول آنا الملك . فضحك 
رسول الاه صلی الله عليه وسلم حتی بدت توا حذه ٭ شم قال : وما قدروا الله 
حق قدره ۰" قال الترمذی حسن صحيح لق 

والذی آراه أن اعراض القرطبي عن الزيادة المذكورة في حدیث البغا ری 
السابق ۰ انما يوكد انکاره لها . وقد ناقشالحافظ ابن حجر رآی القرطبي 
هذا وابطله ٠.‏ مبينا أن الزيادة قد اشبتہا الثقات » فلا وحه لابطالہا . وآن 
الامر لو كان على خلاف ما فهمه الراوى لازم مفه اقراره عليه الصلاة والسسلام 
الباطل وحاش لله من ذلك . ویظہر آیضا أن الباعث للقرطبي على انكار هذه > 
الزيادة والقول بانہا لم تكن عن رسول الله صلی الله عليه وسلم ٠.‏ هو عدم 
أخذه بظا هر هذا الحدیث ٠‏ فلا يفيك اغا تع با نی تفا هه جل لا 5 

قال القرطبي :" ثم لو سلمنا أن النبي صلی الله عليه وسلم صرح بتصدیقه 
لم يكن ذلك تصدیقا له فيا لمعنی ۰ بل في اللفظ الذی نقله من کتابه عن نبیه 
ونقطع بان ظاهره غير مراد ... قال الحافظ ابن حجر :" وهذا الذی نحا اليه 
آخیرا اولی مما ابتدا به . لما فيه من الطعن على ثقاك الرواة » ورد الاخبا ر 
الثابتة » ولو كان الامر على خلاف ما فہمه الراوی بالظن للزم منه تقريسسر 
النبي صلی الله عليه وسلم على الباطل » وسکوته عن الانّكار وحاشا لله من 
ذلك ,۱(۰) 

قلت واذا كان المربسي قد أقر الحدیث مرة , ثم أنكره مرة آخری والقرطبي 
قد أنكر بعضه , واقر بعضه الاخر . فاني وحدت الخطابي قد قطع بعدم ورود نص 


من کناب آو سنة ثابتة عن رسول الله صلی الله عليه وسلم يكبت هذه ااصقة 


5١8 انظر الرد على بشر‎ ١ 

۲ الزيادة في البخاری عن عبد الله رقم ۷۱۵ . انظر فتح الباری ۳۹۳/۱۳ 
٣‏ انظر المصدر نفسه ۳۹۸/۱۳ 

> الزمر 1۷ 

م انظر تفسير القرطبي ۲۷۸/۱6۰ 

۲ انظن فتح الباری ۳۹۹/۱۳ 


)۱٦۷( 


وهذا الرآى غريب حقا . 

قال الخطابي :"لم بيقع ذكر الاصابع في القرأن ولا في حديث مقطوع به 
مولعل دوعن ا قاع سو تفلا ليود فلن لی لس ت375 

قلت وان كنت آوافق الخطابي في آنه لم بقع ذكر الاصضابع في القرآن الا 
آننی اخالغه بالنسبة للسنة . كما ظهر ذلك من رواية البخارى والترمذی التي 
حكم عليها بالصحة والحسن » على ما نقله عنه القرطبي . ثم ان كلامه هذا 
یحتمل آمرین : ۱ 

أولها :: عدم اعتقابڊ الخطابي بصحة آ حا دیث الاصا بع » وهذا مردود 
بورود ذلك في الصحيحين وغيرهما بطرق صحيحة ٭ 

۱ خانیپا : اعتقاده أن احادیثالاضابع أحاديث آحاد في غير مقطسوع 
بها في الاغتقاد . وهذا آیضا مردود لقیام ححية خبر الاحاد في الاعتقاد عنسد 
السلف ۰ (۲) 

وله رد الخدت يانه من تی ودی ٠‏ لا یبود 029 09 
في هذا رد من نفسه على نفسه . حیث آقر الحديث وعلل رده بتخليط الیسودی 
ويلزم من ذلك أن ضحك الرسول صلی الله عليه وسلم لم يكن تصديقا للیپسودی 
وانما كان على سيل الاثکار . وهذا مردود بصحة زيادة " تصديقا له " فضحكه 
عليه الصلاة والسلام لتصديقه كما سبق هيان ذلك . 

وقد اشتد نكير ابن خزيمة رحمه الله في كتا بالتوحيد على من قال:ان 
ضحكه عليه السلام كان انکارا منه لمقالة الیہودی . فقال : قد أجل الله 
تعالى نبیه صلی الله عليه وسلم عن أن يوصف ريه بحضرته بما لیس هو من 
صفاته فيجعل بدل الاثكار , والغضب على الوصف صحكا . بل لا يصف النہي صلسى 
ار یہ وج اف می ی سو ۴۸۶ا 


بین الدارمي رحمه الله تضارب المريسي , فقد نقل عنه اقراره باحادیث 


۲۹۸/۱۳ انظر فتح الباری‎ ١ 

۲ب انظر الحديث ححة بنفسه في العقاكد والاح>ام » وحچية خبر الواحد وکلاهما 
کتابان لاشیخ محمد ناصر الدین الالباني ۰ 

+ انظر کناب التوحید لابن خزيمة ۷٢‏ 


)١548( 


ذكره ٭ وقوله ان هذا من كلام اليهود . ويبدو آن انكار المريسي هذا “ان 

هروبا من ۱*بات خمس قدر لله تعالى فان ساغ في نظره أن يكون لله قدرتان 

على ما آول به الاصعين , فقد رأ ى أن من المستبعد أن يكون له عدة قدر . 
قال الدارمي :" كيف أقررت بالحديث في الاضبعين من أصابع الله . وفسرتهما 


؟ 


قدرتین وکذبت بحدیث اہن مسعود رضي الله عنه في خمس آصابع , وهو آ جود 


اسنادا من حدیث الاصبعین ؟ افلا اقررت بحدیثابن مسعود ٹم تاولته : القدرة 
خمس قدرات » كما تأولت في الاصبعبن بقدرتین ¢ ,(۱) 

وقال في معرض خر :" قلما رآاینا مفسرا ومتکلما آشد مناقضة لکلامه منك 
مرة تقول : الحدیث بروی عن رسول الله صلی الاه عليه وسلم وتفسره قدرتین 
ومرة تقول : هو >ذب وقول الیپود ۰ تقر به مرة » وتنکره آخری ۰ ولو كنت 
من آهل الحدیث ورواته لعلمت آن الاگر قد جاء به تصدیقا للیپودی لا تکذیبا 
له كما ادعيت ."(1) ۱ 

فالدارمي بهذا أظهر تناق المريسي » اف ھ9 ' وينفيه مرة 
من غير تعويل على السند في رد ما رده » وأن المريسي ليس له بصر بالحديث 
فهو برد ما هو آ جود اسناداوي#بت ما دونه في صحة السند . الامر الذى يدل 
على أنه لیس له معرفة ودراية بعلم الحديث . 

فالذى بظهر من كلام الدارمي رحمه الله تا “يده لقوة سند حديث بن مسعود 
وف الزيادة » واعتداده ىا وان ما حا*ت به هنه الزيادة ء لم تکن تعدييا 
للیپودی . وانما كانت تصدیقا له , ولذلك ساق الزيادة ء واعتبرها دلبلا 
على اقراره صلی الله عليه وسهم للیپودی على ثبوت صفة الاصا بع لله سبحانسه 
وتعالی » لائه عليه الصلاة والسلام لا يقر باطلا ٭ واليك رواية هذه الزيادة كما 
ذکرها الدا رمي قال :" حدٹ نا أحمد بن يونس عن فضیل بن عياض عن منصور عسن 
ابراهیم عن عبيدة عن عبد الله عن النبي صلی الله عليه وسلم آنه قال :"ضحك 
من قول الحبر تعجبا لما قاله وتصديقا له .” 

قال الدارمي :" فعمشن رويت ايها المريسي آنه قال في حديثابن مسعود 
ام اق متا کو E aa‏ تن الها E‏ 

هذا وقد تقدم الكلام حول الزيادة » وسينا موقف الحافظ ابن حجر في دحض 
انکار القرطہي, لہا . 
١‏ انظر الرد على بشر ٦۱۸‏ 


JIY‏ ر نۂ وا" فحة 
٣‏ المصدر نفسه والصفحة 


)۱٦۹۸( 


ثم بین الدارمي رحمه الله بعد ذلك عدم اتفاق تأويلهم أصبعيه تعالى 
بقدرتيه مع لغة العرب . وانه لو صح أن يكون أصبعاه بمعنى قدرتيه للزم أن 
يكون لله أكثر من قدرة ٠.‏ وقد حر؟ الاتقاق على أن لله قدرة واحدة كفت 
الاشياء كلها وملاشہا واستنطقتہا . 

قال الدارمي :" في أى لفات العرب وجدت أن اصبعيه قدرتيه ؟ فانبغنا بها 
فانا قد وجدناها خارحة عن حميع اللغات.. انما هي قدرة واحدة قد كفت 
الاشياء كلها وملاشها واستنطقتہا ,۱(۰) ۱ 

واذا کان لله تعالی قدرة واحدة کافیة في ایجاد ما تعلقت مشیشته بوحوده 
لم يكن لتخصیص القلب بکونه بين قدرتین معنی ٠‏ بل آمر القلوب وجمیع‌الکا نات 
بقدرة الله تعالی ۰ 

قال الدارمي :" فکیف صارت القلوب من بين الامياء بين قدرتین ؟ ولسم 
تعدها قدرة ؟ فان النبي صلی الله عليه وسلم قال " بين اصبعین من الاصاسع " 
وفي دعواك هي اکثر من قدرتین » وثلاث » واربع . حکمت فيها للقلوب بقدرتین 
۷7 ۲۲۱۰ 


منا قشة الدارمي تا ويل المعا رض أ صبعیه بمعنی : نعمتیبه ۰ 


سے سد جح ہے مجہ سر سی سی نت سے یت مم جات سے سس م امس کے ج سے سے میں کے سے سے سے بت کے سے کے کے جم سے جک سس مس امس کے جات سم میم جس مت سے سد سے بی سے سے یحم 
ا ۱1ت ۹3ت تہ ۱ ب۱ ے۱3 ت۱3 ۹ ۱ یس ٠‏ احاح جا ا حا ات ا ےت سے 


طالب الدارمي رحمه الله تعبين العالم الذى آ خذ عنه هذا التفسير .ذلك 
أن اللغة لا تذشبت الا بالنقل . فاذا ظهر أنه لم با خذ هذا عن أحد من آأعمة 
اللغة , وأنه‌من عندياته . فلا تعويل على قوله ولو كان هو الخليل بن أ حمد 
قال الدارمي :" في أى کلام العرب وحدت آ جا زته ؟ وعن ای فقيه أخذته ؟ 
ال عمة مفہوم ً)) 
وما اتعم به عليك لق وم ۽ يقال " صبعت الاناء . انا کان فيه شراب 


فوضعت عليه اصبعك حتی سال عليه ما فيه في اناء آخر ۰ ویقال : للراعي 


٤۲١ وانظر صفحة‎ . 5١7 انظر الرد على بشر‎ -١ 
۲ب المصدر نفسه والصفحة‎ 

۳ب المصدر نفسه ۶۲۰ 

۲۰۱/۵ انظر الصحاح‎ ٤ 


)()۱۷١( 


على ما شیته آصبع ٠‏ ى ر حسن » وآنشد الاضمعي للراعي : 

ييف اتا تاقی ات تر اہ ار 0151 ابا ایازم 

قلت وبیت الشعر هذا قد استشهد به ابن فورك على تأييد مذهبه في کون 
اوه خا ويل اقم اة .رهه یت مو مات سار عار 
الدارمي يطالب بان يكون من معاني الاصبع النعمة » وآن اللغة استعملت الاصبع 
في النعمة حقيقة . اما کون الاضبغ قد يتجوز به عن النعمة كما في البیست 
المذكور , فهذا لم بلنفت اليه .اذ کان التچوز لا يصار اليه الا بدليل . 
ولما لم يمتنع حمل الاضبع في الحديث على المعنى الظاهر , فليس صحة المجاز 
لقرينة توجب أن يكون الافظ حيث ورد مدازا ٭ ثم كيف يقال ان الاضبع مجان 
عن النعمة مع أن النبي صلی الله عليه وسلم قال في دعاثه : با مقلب القلوب 
ثبت قلبي علی دينك ۰ آفقاد. له اعدف تاه ہاو افیا رسول الا على 
نفسك ؟ فقال : ان قلب اامومن بين آصبعین من آصابع الله عز وجل " ۰ 

فلشن كان القلب عندکم بين نعمتین من نهم الله فهو محفوظ بثيلك النعمتین 
فلاى شي“ دعا بالتكبيت ؟ ولم آجاب زوجه التي قالت له : آتخاف على تنفسك ` 
بما يوكد ا بس ات تعالى فهو يصرفها كيف شاء ,لقد 
كان ينبفي أن لا یخاف اذا کان القلب محروسا بنعمتین ۰ 

هذا وبعد أن بين ابن قتيبة خطاً من قال الاضبع مراد به النعمة بما ذکرنا 
سایقا قال : فان قال لتنا : ما الاصبع عتدك هپنا ؟ قلنا هو مثل قوله فسي 
الحدیت الاخر ۰ يحمل الارض على آصبغ » وکذا على اصيعين ٠‏ ولا يجوز أن تکسون 
الاصبع ههنا نعمة ۰ وکقوله تعالی " وما قدروا الله حق قدره والارض جميعا 
قیفته یوم القیامة والسموات مطویات بیمینه ولا پچوز درك ۰ ولا تقتسول 
أصبع کا صا بعنا » ولا يد 15 يدينا , ولا قيضة كقبضتنا ٠‏ لان كل شي؟ منه ‏ عن 
0ٰ سس 

وزيادة في ابطال مزاعم الموولین فقد ذكر الدارمي رحمه الله منشا 
تاویلهم . وهو زعم الموولین ادبا تالجوارح والاغضا؟ ان لم يوول ذلك . حتی 
آنهم نسبوا للقائلین بهذه الصفاتانهم مدبتون للجوارجوالاتمضاء وشتعسسوا 


۱۲۶۱/۴ انظر الصحاح‎ ١ 

۲ انظر مشکل الحديث ۲۵۵-۲۵5 

۳ رواه الترمذی من حديث انس وقال حدیث حسن ۰ انظر التحفة ۱۹۹/۳ وابن 
أبي عاصم في السنة ۱۰۳/۱ من حدیث نواس بن سمعان 

ع الزمر 1۷ ۱ 

م انظر تاویل مختلف الحدیث ۱۶۱ 


(۱۷ ( 


آشبته الله وزسوله من غير تشبيه ولا تكييف ٭ 
قال الدارمي :”اما تشنيعك على المقرين بصفات الاه أنهم يتوهمون 


يتوهمون فيها الا ما عنی الله ورسوله .ولا يدعون جوارح ولا أعضاء كما تقولت 
تق 0 ۱ 

قلت ویلزم من فرار الما عرة الى التاویل خشية التمديل والتشبيه , الا 
بوا تلع فاك اتا الت اخفية هذا اتور فال این فیس د 
فان فررتم من الحقيقة خشية التشسه والتمديل » ففروا من اثبات السمع‌وا لبصر 
والحياة , والعلم ء والارادة » والکلام خشية هذا المحذور ۰ ثم يقال توهمکم 
لزوم التشبيه . والتمثيل من ا5بات هذه الصفة زا فم ال ل سن 
في المخلوقات يد تمسك السموات وتطويها . ويد تقبض الاژضین السبع , ولا آصبع 
توضع عليها الجبال . فلو كان في المخلوقات يد » واصبع ٠.‏ ید هذا شانها لكان 
لكم عذر ما في توهم التشبيه والتمديل من اثباتاليد والاضبع لله حقيقة .وا نما 
فا بیس متك عتا ]تون ۲۲۱-۰ 


شم استدل الدارمي بعدة احادیث عدا حديث عبد الله بن مسعود المتقدم 

وعن آ بي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قال الدارمي عقب ذلك :" فهذه الفاظ رسول الله صلی الله عليه وسلم 
.)0( 


ا انظر الرد على بشر 1۱٩‏ 

٢ہ‏ انظر مختصر ا'صواعق المرسلة ۱3۳۲ 

۲ اخرجه ابن ماجه في السنن عن عاشثة وام سلمة رقم ۳۵۴5 بلفظ " بني آدم 
e‏ الله بقلبها یف يشاء .“وا بن ابي عا صم ۲ صححه الالبانی 
ی رواه ابن ابي عاصم في السنة ۲۲۹" صححه الالبااني»وابن خزيمة فى التوحيد ۸۰ 
والترمذی في جامه » انظر التحفه الهندية ۱۹۹/۲ 

٠م‏ انظر الرد على بشر ۲۰ 


(1Y۲) 


وتحقيق القول أن صفة الاضابع قد شبتت فيا روايات صحيحة »وان حملہسا 
على نير ظا هرها يعتبر خروجا , واعتداء على التصوص ۰ والصواب آ جراوها 
على ظا مرها من غير تا ویل ولا تحریف , ولا تکپیف . كما فعل ذلك سلفناالص لح؛ 
اذ كان هذا الاجرا لا بستلزم وصف الاه بمحال ٠‏ لائنا ان ومفناه كما وصفسه 
رسوله عليه الصلاة والسادم لم يكن هذا ا"وصف الا مع التزام تنزيهه سبحا ته 
وتعالى عن مشابهة المخلوقات . فكما آننا ؟ ثبتنا له السمع وقلنا انه ليس 
كسمعنا , كذلك نبت له الاضابع ونقول با نها ليست كا صابعنا , لان حقاعق 


صفات الله من الامور الخ یبیة التي لا سبيل للعقل لتكييفها ولا يجوز تمثيلها . 


XK XXX‏ ××××××چ×٭×٭×٭×××××× 


XXXXXXXXXX 


(۱۷۳ 
صفة القد م الرجل 
ذهب المريسي الى آن معنی القدم و زاغ صلی الله عليه وسلم " لا تزال جہنم 
یلقی فیپا وتقول هل من مزيد ؟ حتی بضع الحبار فيها قدمه فتزوى . وتقول : 


) عم اير دق زئیزم 


لزعمه هذا ہما نقله عن ابن عباس في تفسيره قول الله تعالی : وبشر الذين 
تو ان تیم "كين اق عد ار 9 وم" 

وزعم بش أن النار تمتلی» من الچنة , والناس بدلیل قوله تعالى :” 
فان موقم سی انت را تاس احسین ٭ووکٹر من اعتقد انها تمتلى؟ بغيره(؟) 

وادعاوه هذا لنفي صفة القدم ء منشوه تنزيهه لله سبحانه وتعالی من 
دخول النار حسب زعمه ۰ 

وین وا فق امرس فی انا وة اعنم کاو نسحا اتف من ع 
ما یه گت سس ابن ات سام کو یئ اکا e‏ 

وا ورد الدارمي نا ویلا آخرللقدم في الاشر الوارد عن ابن عباس " الكرسي 
مومع ینوا کو انل يقدر قدره ات۱ مسا وی القدمين بالدقلين 
الانس ء والجن ۰ 

قال الدارمي :"الا أن تفسیر القدمین هپنا في دعواه ( ای المريسي ) . 
الثقلین ‏ قال : یضع الله علمه وقضاءه لدٹتلین يوم القیا مة فيحكم به فیپم؟) 


00ش ص   .0‏ تفه تست م ی0000 ٭ ڈ سے سے یت ال سا اجان سس ات اس تست تیه سس سس سد ITS SDS‏ 
اس مت مد جح مه سم م سو 2 سناس 22 جح اح اتام اح ہہ دہ WAST SSS IST‏ 


بين الدارمي رحمه الله معارضة المريسي لما رواه الكقات من الائكمة عن 


22222 جح حا سجن حم مد منت عام حم م سم مع جع ممه ميد ما حك 


وا تہمه بالتعلق بالمغموز من رواياتابن عباس الذى يحتمل المعاني ٭ 
قال الدارمي :" فما بالك تحيد عن المشہور المنصوص من قوله ”یعئي 


ابن عباس " وتتعلق بالمغموز منه الملئيس الذى بحتمل المعاني وا یت 


١‏ اخرجه البخاری با لفاظ متقاربة ٠‏ فتح الباری ۵۹/۸ ۰ وقط : حسبي »هصحاح 
۳ ۱ 


۱ 5 ۲ یونس‎ ٢ 
۰/6. ءوالاثر رواه العوفي ۰ انظر زاد المسیر‎ ٤٤ انظر الرد على بش‎ + 
۱۳ ہے السجدة‎ 

م انظر الرد على بشن ۲1۱ 


وا وکا حوفي ۳۶ + اططن. تهدیب:ا ب دچ ۶۲۷/۱۰ (۱۱۷/۲) 


۷ہ انظر مشکل الحدیث ۲۳۱-٥‏ بوالاسماء والصفات ۳۵۰۲-۷۱ والفصل بہامشه الملل 
4 ا خرجه الحا کم في المستدرك موقوفا على ابن عباس ۲۸۲/۲ 

1۲٩ انظر الرد على بش‎ ٩ 

۰) المصدر نفسه ۲۵ 


۱۷( 


الرواية عن ابن عباس في قوله ا " وبشر الذین آمنوا أن لهم قدم صدق عند 
رهم ال این * ما قدموا من اعمالہم 0 +9 كد 
الرواية بانپا غير مشہورة . وأن کلام ابن عباس ملتبس یحتمل اکثٹر من معنی ٠‏ 

قلت آما غمزه بعدم الشهرة فہذا بعید لان المفهرین قد ذکروا هذا الاثر 
خا سے :۴ے ےو عو أن هذا الوقن را حفميون یی سای الكرين 
بأنه موضع القدمین " لان تفسیره لقوله تعالی " قدم دق عند رسیم " بما 
قدموا من اعمالهم » لا يخرح عن بیان الوجه اللفوی لمعنی القدم . وهو موافق 
ده ااهل تج رهم سن عنما العا وین راس ۱۹ 

قال ما حب الصحاح :" والقدم واحد الاقدام . والقدم آیضا : السابقة في 
الامر . يقال لغلان قدم صدق ۰ آی | درة حسنة (o).‏ 

كما أن الايّة "قدم صدق عند ربهم لا تحمل ان > ولا تشير اليه لا 
من قريب » ولا من بعيد ٠‏ لذا كان الاولی بالدارمي أن يعيب عليهم حملهما لتفسير 
اللغوی الوارد في قول ابن عباس المتقدم على نفي صفة القدم " لا أن يطعن في 
الاخر بعدم الشهرة أو احتماله للمعانی . 


حم نافشالدارمي تاویل المريسي القدم باھل الشقوة في قوله صلی الله 


عليه وسلم " حتی بضع الحبار فيها قدمه " مبينا أن مثل هذا التأويل يفيد 
أن النار لا تمتلي؟ الا بعد أن يلقي الله أهل الشقاوة فيها . الذین هم قدمه » 
وعليه فما الفاكدة في طلب الزيادة بعد أن القي فيها اهلها . 

7 لب الؤياكة أ اما أن للقي فيا اة ههلا ای 
اذ لم يزد على من کان فیپا أحد . أو يلقي فيها آهل ااسعادة زيادة على آهل 
الشقاوة وهذا بعيد . 

قال الدارمي :" وكيف تدعي آنها لا تمتليٴ حتى يلقي الله فیپا الاشقياء 
الذين هم قدم الحبار عندك ء فتمتلي* بهم في دعواك ؟ وهل استزادت ايها 
التاعه الا يعد مصير الاثقیا الیپا ٠‏ والقاء الله اياهم فيها ؟ فاستزادت, 
بعد ذلك ٠‏ أفيلقيهم فیپا كانية ء وقد القاهم فیپا قبل ه فلم تمتلي؟ ؟ كان 
في دعواك حبس عنها الاشقياء , آو القى فيا السعداء ٠‏ فلما استزادت القی 


فا یا بهد سی 0-08 


اس يونس ۲ 
٢ہ‏ انظر الرد على بش ۲۵ (۱۱۲/۲) 


ع انظر مختصر ابن كشير ۱۸۲/۲ ءوزاد المسیر ۰/5 ءوالتسپیل في علوم التنزیل 
٤‏ انظر مشکل الحدیث ٤٥‏ 


م انظر الصحاح 0۰<¥/o‏ 
٦‏ انظر الرد على بشر ۵۹؟؟ 


)۱۷۰( 


کو زرف | توا ری ع ا وک اق چیا می كان اسان ۷ خی ۷۱ مسق 
الحنة , والناس » وتكفيره کل من قال انها تمنلي؛ من غیرهم ٠‏ مذکرا له 
عدم معاردفة قوله تهالى " لبان جهنم من الجنة » والناس آ جمعین ود ه 
تعالی " يوم نقول لجہنم عل تاک رون شاه O‏ لس رت 
تجوز آن يقال لممتلي؛؟ استزاد . وساق من العربية والسنة ما يدل لذلك ۰ 

قال الدارمي :" ويلك ايها المريسي انما آنزل هذه من آنزل التي في 
سورة " ق " يوم نقول لجهنم هل امتلات وتقول هل من مزید " ویجوز في ۱" کلام 
أن يقال لممتلي؟ استزاد ۰.۰ كما يقال امتلاء المسجد من الناس » وفيه فضل » 
وسعة للرجال بعد ... وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم " يخرج الميدى 
فيملاء الارض قسطا كما E‏ وظلما وی بعد لاكاش من ذلك 
الظلم . وا کحر من ذلاء القسط . فتمتلي؟ حہنم مما يلقي الله فيها مما وعدها 
من الجنة بوالناس ء وتقول هل من مزید بفضل فیپا ؟ ... حثی يفعل الجیار 
بها ما أخبر رسول الله صلی الله عليه وسلم كما يشاء ۰ فحینتذ تقول" حسبي 
۳ ت7۳ 

وبا کی سا فاله الوا ری مها قالط هاش لمان ارت حول متسه 
امتلاء ٠‏ قال : والملي» بالکسر : اسم ما با خذه الاثاء اذا امتلاءة » يقال 
اعطي ملاة ء وملايّه وثلادة املائه ء وفي دعاء الصلاة " لك الحمد مل؟ السمسوات 
وا لازض ۰" هذا تمه*يل لان الکلام لا يسع الاما كن » والمراد به كثرة العدد.(١)‏ 

قلت ولما کا ن الکلام لا يسع الاماکن ٠‏ وا ن المراد به کدرة العدد فاته 
يحوز أن يقال لممتلي؛ استزاد على ما ذهب اليه الدارمي . لان اطلاق لفظ 
الملي؟ مرادا به كثرة العدد لا ينفي أن يكون في الممتلي؟ فضل وسعة ۰ 

ومهما یکن من آمر فان الدارمي یری أن جهنم تمتلي؟ مما یلقی فیپا من 
الخنة بوالناس ۰ ولنپا تستمر في طلب الزيادة حتی بضع الحبار فیپا قدمه 
فتزوی , بمعنی آنها لا يتم ملوها الا بعد أن يضع الجبار فیپا قدمه ۰ 

ونویده بما قاله ابن تيمية قال :" فاذا قالت حسبي .حسبي ,كانت قد 
اکتفت يما آلقي فیپا ٠‏ ولم تقل بعد ذلك هل من مزید؟ بل تمتلي؟ بما فيا 
لانزوا ۴ بعضپا الى بعض ۰ فان الله یضیقہا على من فیپا لسعتپا » فانه قسد » 


۱۳ السجدة‎ 9١ 
۳۰ ق‎ ے٢‎ 


اخرجة 1ر بو داود عن آبي هریرة بلفظ" المبدى منی أاقنی | لاس یملا* الارة 
قسطا وعدلا 0 كما ملكت جورا ٠»‏ وظلما يلك ب ی E‏ اس کا 
11۰/1 رقم ۶۱۱1 

٤۲١ انظر الرد على بشر‎ ٤ 

هم انظر لسان العرب المحيط م۳ / ۵۱۸ 


)١۱۷( 


وعدھا ليملائها من ا ا حنة والناس آ جمعین رت 
وبهذا يكون الدارمي قد وافق المفسرین في تفسيرهم لقوله تعالى " هل 


وهو الصحيح لموافقته ظاهر 
الايّة . هذا الى أن الاثر الوارد في التفسير الاخر عدا عن ضعف رواية يك 
طرقه فان فيه معارضة لظاهر الاية على ما بينه الطبری والحافظ ابن حجر ۰ 

والتفسير الاخر رواه الطبرى عن عكرمة في قوله " هل من مزيد " أى هل 
من مدخل قد امتلاءت ؟ ومن طريق مجاهد نحوه ۰ واخرجه ابن أبي حاتم من وجه 
عن ع کر عو بی کیا ور سی ۲۳۶۵ 

والذى يبدو من انکار المريسي وضع القدم في جہنم على ما جاء وصفله 
في الحديثالمتقدم . آنه آراد تنزيه الله من دخول النار ومساواته بابلیس 
وآعوانه من الجنة » والناس. فاذا كان هذا مقصوده نقد بين الدارمي رحمه 
الله تناقض کلامه هذا مع ما يعتقده من أن الله في كل مكان . اذ يلزم من 
قوله هذا أن يكون الله بكماله في جہنم . 

قال الدارمي :“ وكيف يستحيل ا با المريسي ما وصف رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من وضع القدم في جهنم ؟ وانت تزعم أن الله بكماله في جهنم قبل 
أن يملاتها وبعد ما ملاها لائاه تزعم أنه لا يخلو منه مکان ه فجپنم من اعظصسم 
الامكنة . فآنتأول من یکذب بالاية أن جهنم ممتلكة من الجبار تبارك وتعالى 
عن وجل عن وصفك بما ومفته به ,*(4) 

اذا فقد بین الدارمي رحمه الله وجه الفارق بين وضع القدم في النار 
وبين أن يكون الله ب“ماله فيها ۰ ففي الصورة الاوالی لا يلزم نقص »ولا تشبيه 
بعصاة خلقه ممن حق عليهم العذاب . لان وضع القدم كما يعتقده السلف یکون » 
بلا كيف » كما ان العلة من وضعه هي زى النار حتی تضيق على من فیپا . فتکف 
عن طلب الزيادة . آما ما يعتقده المريسي فهو أن الله في كل مكان ۰ وهذا 
مع ما فيه من مخالفة النصوص.فاشه يلزم منه مساواةرب العزة بعصاة خلقه ٠‏ 
هذا الى أنه لا يلزم من وضع القدم أن یمسالله شي من عذابپا . 


٤1/۱١ انظر الفتاوی‎ (١ 

؟ المصدر نفسه ۲1/۱٦‏ ء وانظر تفسیر الطبری ۱۷۰/۲۷ ۰ وفتح البارى 0۹۵/۸ 
۳ انظر تفسیر الطبری ۱۷۰/۲۷ ۰ وفتح البارى ۸م 

٦1٤ انظر الرد على بش‎ ٤ 


۱۷۷( 


® وقد ضرب الدا رمي :۱۷۱ لذلا الملاعكة المختصین منہم بعذاب الكفرة » 
والعصاة فانهم یدخلون النار ء ومع ذلك لا يال حقهم ما بلحق من حق عليه 
العذاب , وک نلا المخلوتات الحية » والتي و5لفت لتعذیب مردة الشبا این في 
النار من الانس والحن ء :نها مع دذولها معیم النار لا تعذب » ولا يصلها شي 
من ذلك ۰ 

قال الدارمي :" وبا اتما آراد الله بقوله " لاملان جهنم من الجنسة 
وااناس | ۔معین ۰ ہین حن علیہم العذاب » و خزنة يدخلونها ملاٹئکسة 
غلاظ شداد , غير.مسذبين بها E‏ كلاب وحييات وعقا وب . قال : علیہا نسعة 
عار , وما حعلنا اصدا ب الشار الا ملاشکة , وما حعلنا عدتہم الا فتنة للذين 
كفروا "۰ فلا يدفع هذه الْآيّاتقوله * لاملان حهنم من الجنة . والثایا جمعین" 
كما لا يدفع هذه الايد قول الثببي صلی الله عليه وسلم " بضع الجبار نيبا قدمة 
فا ذا >انے جہنم لا تدر الخزنة الذین یدخالونہا ویقومون عليها يفكيف اللذى 
سخرها لهم ؟ فان اآنتأقررتبالخزنة , وماثٴة العذاب » وما فيها من غیسری 
الحنة والناس کفرت فی دعواك . لانا. زعمت آن من ادعی أن جہنم تمتلي؟ من 
یر اتمه و وا اسف سی .572ا 


؟دلة بدا رمي علبى ! هیا ات لدم وا لرحل ۲ 


استدل الدا رمي رحمه الله على اعبات صفة القدم با حاد.یث زبادة على 
ما تقدم نذکر واحدا منہا : 

عن اہی عربرة رخني الاه عنه : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم :" 
اختصمت الجمة والشار , فتالت الشار اوعرت بالمتكبرين ء والمتجبرین موقالت 
الحنة : ما لي لا بدخلتي الا سفلة الناس وهم اق کما قالت - فقال هاه 
قال للحنة :انت رحمتي است‌نا من آشا* من خلقي ء ولکل وا حدة منکما ملوها. 
واما النار فانہا لا تعقالي+ حنتی بضع الله قدمد فیہا . فینزوی بعفها 2 
بعض » وآما الحنة فان الله بنشی؛ لہا من شا؟ من خلقه ۳-۰ 


ہے وت و دس 


هذا يمد ای رواۓ لے الرجل " بيدلا عن الندم في الحدیث الذي ء 


برەيه ابو هريرة ٠‏ قال : قال النبي صلی الله عليه وسلم : فتحاجت الحنسة 
والنار وفبه ٠٠‏ ما النار فلا تمتلی؟ حتی بضع رحله فتقول قط قط قط فهناك 


تمتلي؟ و وبزوک بعضہا الى بعین ۰ 


اس ۱ لسحدة ۱۳ 


۲ انار اارد على باس ۶۲۷ 


۵۹6/۸ ؟ خرحه البخاری بلٹا”رجاے ”بدل " قدمه " انض فتح الباری‎ _٣ 


(۱۷۸) 

وقد طعن ابن الحوزی في هذه الرواية . وآشار الى آنها تحريف من بعض 
الرواة » وقد خطاه اہن حجر فقال : وزعم ابن الجوزی أن الرواية التي جات 
بلفظ اللرجل تحريف من بعض الرواة , لظنه آن المراد بالقدم الجا رحة .فرواه 
با لمختشی قاط ٭ قال الحافظ : وهی مردوف ليها في العصديكين ,)۱ 

وقد روى المعا رش عن قتادة أن النبي صلی الله عليه وسلم قال :" لما 
قضی الله خلقه استلقى ووضع أحدى رجليه على الاخرى » وزعم في تفسيره آنه 
ألقاهم وبشیم , وجعل بعضہم فوق بعض ۰ وذلك قوله " وضع أحدى رجليه على 
الاخرى " فيحتمل أنه اراد بالرجل الجماعة الكثيرة کقول الناس : رجل جراد 
واحتج المعارض بقول الشاعر : 

فس بيط E‏ اننا نلو وین و سو ال ات ار ۱۳ 
وقد وافق المعارض في تأويل الرحل المتقدم ابن فورك في مشکل الحديث قال : 
مجانم صرت سس ی 

لم بناقش‌الدارمي رحمه الله سند الحديث كعادته ء اذ لو فعل ذلك 
لكفاه . حیث‌آن هذا الحديث لم يصح عن رسول الله صلی الله عليه وسلم . قال 
البيپقي : فهذا حديث منكر ... وفليح بن سليمان مع کونه من شرط البخارى » 


قال الدا رمي : سمعته يقول : یعنی ابن معين "وفلیح ضعيف " (o).‏ 

قلت والظا هر من عدم پحثه سند الحديث مع علمه ضعف آحد رواته . ورود , 
أ خا دیث صحيحة تشبت الرجل لله سبحانه ٠ہ‏ ولما كان الامر كذلك توجه رحمه الله 
لرد تاویل الرجل على ما تقدم من كلام المعارض » فطالبه ذکر العالم الذى 
أخذ عنه هذا التأويل » ثم ان معنى كلمة استلقی يختلف عن معنى كلمة ألقىء 
كما أن تنظیر المعارض بقول الشاعر لا محل له » بل فيه افترا* على الشاعر 
عز وجل . 

قال الدارمي :" ويلك من آین ‏ حدخت هذا کف © ومن خلت وعفن 
خلقه فسماجم رجلا له . ثم آلقی رجلا على رجل ه بعضهم على بعش »1 حطبا کانوا 
١‏ اننار فتح الباری ۹۱/۸م۹٠٦۹١‏ 
٢ہ‏ انظر الرد على بشر 0۳۹ 
٣‏ انظر مشکل الحديث ۲ کس۳؟ 
عب انظر الاسما؟ والصفات ۳۵ »وا لحفیث | خرجه ابن آبي عاصم ۸ ٠‏ وضعفه الالبائي 
.مب انض تاریخ ع*مان بن سعید ۱۹۰ 


۱۷۹( 


فا خذهم فالقى بعضهم على يعض فی الشمس ؟ وفي آی لفات العرب وجدت استلقی في 
معنى أالقی ؟ ..... وقال "يفا :" ويلك انما قال الشاعر : رجل من النسساس 
ورجل من اليمائين ٠‏ ولم يقل رجل من الله كما ادعیت آشت أن الخلق رجل من 
الله القی بعضہم على بعض + شم انخطت آنت فيه قول الشا عر بما بپته 6ر 

قلت ومما بویده ما قاله ابن منظور : قال : آلقی الشی؟ : طرحه , 
وا اسلقاء على القفا . وکل شيء كان فيه ؟الانبطاح ففيه استلقاء ,(۲) 

وحملة القول ان صفة القدم . والرجل *ابتة لله سبحانه على ما ممق ين 
وان طريق ثبوتہا الخبر الصحيح , كما سبق بیان ذلك . وأن امتلاء جہنم با لجنة 
والاٹس لا ينافي أن يكون فيها مونع للزيادة . وآن وضع الجبار قدمه فیپا 
لامتلاشہا ١اذ‏ يزوى بعضها الى بعت ١‏ لا بستلزم آن يصيبه شي؟ من الضرر اذ كان 
شتا تة نها أن ,بلح مون + كا أن الا فک وساكن من يكون في اسان 
لتعذيب أهلبا » لا يمسهم شي“ من عذابها ٭ وآن الطعن في الرواية التي فبا 
ذكر الرجل بدلا عن القدم ليس بصحيح لٴبوت هذه الرواية في الصحيحين . 

اما صرف اللفظ هن ظاهره وان كان حاعزا في محاز العربية . الا انسه 
لا یصار اليه لعدم استحالة وصف الله سبحانه يصفة الرجل . والقدم دون كيف 


أو تنبيه ٠.‏ 


١‏ انظر الرد على بشر ولام 
؟ انظر لسان العرب ۲ ۳۹۰-۳۸۹/۲ 


)۱۸۰( 


الصفسسات الفعلی سس ة الخبوية 
عنشأ تايل الصفا ت الفعلية الخبرية عند الجبمية 
آلا اد ا 
الصفة الثانية: صفة النزول وسسسا في معناه 
ال الا ة9 يو دة الق سس 
الصفة الرابعسة : وو ا اة الت سك 
د فاصسسسسے عن باق يو الصف ات 


)۱۸۱ ( ۱ 


عا تاويل الصفات الخبرية الفعلبية عند 


«a ۳‏ ۰ ۱ 
الجهمية ومن تبعهم ومناقشة الدارمي لهم 


(YAY) 


ذهبت الجهمية » ومن تبعهم الى نفي الصفاتالخبرية با لمعنسی 
المتبادر من اللفظ » واشتغلوا بتاویل نصوص الكتاب ء والستة الواردة في 
اعباتپا . فاولوا الاستواء والنزول وغيرهما . وقبل التەرض لمذا هبهم 
وتاویلاتہم كما ذکرجا الدارعي رحمه الله نری من المناسب أن نذا ر متشا 
تاویلاتہم لپذه ااصغات ومناقثة الدارمي لهم ء فاقول والله المستحان . 


منشاً تا ويليم لا صفات الخبري:الفعلية : 


ذکر الدا رمي رحمه الله أن الجهمية ء والمريسي والمعار".. لم یجوزوا 
ومف الله بآين , لان الله عندهم في كل مکان لا پخلو منه مان » وأن شيكا 
E‏ سم مان تفیل نبا ما بت هی و (۱) 

ویناء على اصلہم هذا انکروا أن يكون لله حد وغا ية ٦7‏ ۱۱ ۰ 
ووائقہم على هذا الا::کار المعتزلة وا الاشاعرة ۳ لامدی E‏ 
وغيرهم ,وا نكرت الجهدية والمريسي , والمعا رشن آن يكون الله بائنا باعتزال 
وبفرجة بينه وبين خلقه »وقالوا بان الله غير محوی ولا مما س ولا E‏ 


أد'لة الجهمية ومن تبعہم على أن الاه في كل مكان 


استدل الجهمية ومن تبعہم على قولهم :۽ ان الاه في “كل فقان میسن 
الكتاب , والسنة ء والمعقول . نذکر من هذه الاذلة ما ساقه الدارمي رحمه 
الله في معرض رده علیهم ۰ 


أولا_ : فمن الكتاب : قوله تعالى “ ما يكون من نجوى ثلاٴة الا هو رابعهم 


ولا خمسة الا هو سا دسہم »> ولا آدنی من ذلك » ولا أكثر الا هو معہم آینمسا 
كانوا كم Er E Ee OT CO E‏ 

قال الدا رمي موضحا مذهب المعا رش :" وزعمت ايها المعارث.ان الله 
لم يصف نفسه أنه بموضع دون موضع » ولکنه بکل مکان ٠.‏ وتاولت في ذلك 
بما تاول به جہم بن صفوان قبلك ( يعني أن الله بذاته في الارثر كما هو 
في السماء ) فقلت : " ما يكون من نجوی تلاثة ل و 


كا تيا : فمن السنة : حديث " أ ربعة آملاك التقوا 0 أحدهم جاء من المشسرق 


ہے اس الود على الخد اا واه اعلی ى ا ا 

۲۸۲ انر الرد على الجهمية‎ ٣ 

۳ انظر الاضول الخمسة ۲٢٢‏ موأساس التقدیس ہ؟ , وآیکان الاقكار ۵۲8/۲ 
ع انظر الرد على بش ٤٥٤-٤١۴1‏ 

م المجادلت ۷ 


(Ar) 
أربعتهم : جغنا من عند الله چ‎ 


وف رقي واه E‏ 8۶ ٤ء‏ ۷۰ 
وحدیث این عمر آنه قال لرجل : لا تقل الله حيث كان فانه بكعطلطلل 
کافس ہے الس الین گا 
۱ وقوله صلی الله عليه وسلم فیما يرويه عنه آبو موسی . وقد رفعج 
الصحابة الصوت بالتكبير : اشکم لا تدعون أ صم ۽ ولا غاشبا » انه اقرب 
اليكم 0 "8 


فا لا : من المعقول : قولہم + آلا ری ان" من صعد الجبل لا يقال : انه 


نا قش الدا رمي رحمه الله قولپم ان الله في کل مان بتوجیه سوال 
یر فا رک بان اوس مہات كدي اتا امہ انی جقان قبل ان 
يخلق الظق ء والامکنة . واذا كان كذلك فهل ظل لا في مکان بعد ايجاد 
الخلق ء وا لامکنة كما كان في الاژل ؟ آم أنه صار فيها ولم بستخن عنها بعد 
خلقپا وایجا دها ؟ فآجابوه بانه صار فیپا ء 

فبين لهم الدارمي آن قولہم هذا يقتضي أن ينون الله في الامكنة 
القذرة ء وا جواف الطير ء والبہائم بعد آن کان مستويا على عرشه يباعناا 
عن خلقه , وآن الها هذه صفته لا يصلح آن يكون معبودا »اذ كانت صفة 
المعبود أعلى وا جل من آن تكون على هذه الحال . مع آشه لا يعرف بب ذه 
الصفة شيء الا هذا الهواء اندا خل في کل مکان ۰ ۱ 

قال الدارمي :" آرایتم اذ قلتم هو في كل مکان » وفي کل خلسسق. 
آکان الله الا وا حدا قبل أن يخلق الخلق والامکنة ؟ قالوا : نعم . قلنا : 
فحين خلق الخلق والامكنة , آقدن أن يبقى كما كان في آزلیته في غير مكان 
فلا يصير في شي“ من الخلق والامكنة التي خلقہا بزعمکم ؟ و لم يجد بدا من 
١‏ انظن ارد على الجهمية ۲۹۰ وضعفه الد ارمي على ما تا کر 


٢ہ‏ هو سعد بن فیروز الطائي روى عن ابن عباس وآ بيه وغيرهما مات ۸۲ وقیل 
قتل ۰ انظر تہذیب ا لتہذیب ۷۲۷۲/٢‏ 


مب انظر الرد على بشر ممعم ٤‏ والاثر لم أعثر عليه عند غير الد ارمي 

٤‏ انظر الرد على بشر 2*2۳ پا نیت خرشه این ابي عاصم رقم ۱۱٩‏ قال‌الالباتي 
استاد ه صحيح على شرط سلم 

٥‏ انظر الرد علی بشر ٣٥۸‏ ۱ جس 


)١۸٤ك۵(‎ 


اق یضر فبا سا وا کم يستفن عن ذلك ؟ قالوا : بلی . قلنا :فما الذی 
دعا الملك القدوس اد هو على عرشه في عزه وبپاغه باكن من خلقه أن يصير 
في الامكنة القذرة , وا جواف الناس ء والطير ء والبهاكم » ویصیر بزعمکم 
في كل زاوية » وحجرة ومكان منه شي“ . لقد شوهتم معبودكم اذ كانت هذه , 
مققف واا اعلیٰ وال من ان عقون ۰ سی ھھ+ 

وقال في معرض آخر : هذه صفة خلاف صفة رب العالمين ء ولا نعرف بهذه 
اه یا Sa‏ تاغل E‏ کل (T)«, AES EN‏ 

وقد ناقش‌الامام احمد قول الجهمية هذا بمثل بات N‏ 
الله » والزمہم لوازم أ بطلت دعوا هم وفندت مزاعمهم فقال : فقلنا : قد 
عرف المسلمون آماکن کثیرة ليس فيا من عظم الرب شي . فقالوا : آکدمتان ؟ 
فقلنا : آجسامکم » وآ جوافكم , وا جواف الخنا زین » والحشوش » والاما كن 
ات E‏ ۱۳۰ 

وقال في معرض آخر : اذا ا ردت ن لت ا ن الجپمي كا ذب على الله 
حین زعم أن الله في کل مكان ء ولا يكون في مان دون مكان فقل : اليس 
الله كان ولا شي ؟ فیقول : نعم ه فقل له : حين خلق الشي؟ خلقه في نفسه 
او خارجا من نفسه ؟ فانه بصير الى خلاثة اقوال لا بد له من واحد منہا 

ان زعم أن الله خلق الخلق ني نفسه کفر ۰ حین زعم ان الجن والاشس 
والشیاطین في نفسه ۰ ۱ 

وان قال : خلقهم خارجا عن نفسه ثم دخل فیہم كان هذا کفرا ایضا 
حين زعم آنه دخل في مکان وحش قذر ردی؟ ۰ 

وان قال > خلقہم خارجا عن نفسه كم لم يدخل فیہم رجع عن قوله 
أجمع وهو قول هل السنة ,)£( 

والحاصل أن قولہم ان الله في كل مكان انما هو قول بالحلول وهذا 
ما قاله الدارمي رحمه الله قال : وزعمت آيها المعارض آ ناء لا تصف الله 
بحلول في الاما كن . فلو شعرت ايها المعارض أنك وصفته باقبح لول في 


١ہ‏ انظر الرد على الجهمية ۲٦۸‏ 
؟ المصدر نفسه ۲۹٢‏ 
۳ انظر الرد على الزنادقة والجهمية ۹۳-۹۲ 


4 المصدن نفسه و1٩‏ وانظر عونا لمعبود ٥٠٥۹/۱۳‏ فہناك قولل لابن القیم 
مخله ۰ 


م انظر الرد على الجهمية 5ه5 


(۱۸0٥) 


قلت وما نسبه الدارمي الى المعارض من القول بالحلول انما هو 

قول طا عفة من متقدمي الجهمية وغالب متعبديهم . وهذا هو الحلول العام 

قال ابن تيمية : حلول عام وهو القول الذى ذكره أعمة آهل السنة 
والحدیث عن طاكفة من الجهمية المتقدمين وهو قول غالب متعبدة الجهميسة 
ألمي کو انافاه اف ف کا کان ۳۱۹۰ 

کس ھا رخ انا لات رفا کی في کل کاو نط کان » 
لصهود الملاعكة بالام وللاسراء ولامعراج ١ی‏ معنی ۰ 

قال الدارمي :" رلو کان في كل مكان كما يزعم عولاء ما ”ان للإسراء 
والبراق اذا من معنى . والى من يعرم به الى السماء وهو بزعمةم ال>اذب, 
کیو ھی یکا جو ری ا 

كما بين أنه لو كان الله في کل مکان ما صح آن يختص بعش | لمخلوقین 
بکونه عند الله , ذلك آنه يلزم على تآويلهم آن يكون الخلق كلهم عند الله 
لا پستکبرون عن عيبا دنه ۰ 

قال الدارمي :" لاه لو كان في كل مکان ما كان لخصوم الملافكة 
آنهم ( عند ربك لا یستکبرون عن عبا دته آمعتی بل کاشت الملاة والجن 
والانس » وساكر الخلق كلهم عند ربك في دعواهم بمنزلة واحدة .....ء.واذا 
لذهب معنی قوله تعالى " لا يستكبرون عن عبادته ویسبحونه وله يسجدون. .“لان 
کر آهل الارض من الجن » وا لانس من یستکبر عن عبادته ء ولا بسجد له (5) 

هذا وقد الزم ابن القیم القاغلین بان الله في کل مکان القسول 
او انمق تا ریا هآ که بوتهها که ساسا 

قال اہن القیم :لو كان الله في كل مکان ۰.۰ لوجب آن يزيد بزیا دة 
الامکنة ,اذا خلق منہا مالم يكن » وينقص بنقص منها اذ! بطل منہا ملا 


کان ,۵(۰) 


١د‏ انظر الفتاوی ۱۷۱/۲ ء وانظر الرد على المنطقیین ٥ہ‏ 
۲ انظر الرد على الجهمية ۲۸۱ 

+« الاعراف ۲۰۷ 

ع انار الرد على الجهمية ۲۶۱ 

م انار عون المعبود ٦۹/۱۳‏ 


فوق عرثه بان من خلقه ‏ لزم من ذلا. صحة أن يقال :این الله ؟ ومع ذلك 
ققد ناقشالدارمي قولهم : لا يوصف بآين فرد عليهم بحدیت الجارية الذى 
برويه معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال : كانت لي جارية تس نا لي 
في قبل أحد ء والحوانية . واني اطلعت يوما اطلاعة.فوحدت ذعيا ذهب منها 
بشاة » واني رحل من بني آدم آسف كما با سفون فصککتہا صكة , فعظم ذلك 
على النبي صلی الاه عليه وسلم فقلت : افلا اعتقہا ؟ فقال : ادعہا . فقال 
لہا الخبي صلی الله عليه وسلم : این الله ؟ قالت :في السماء ۰ قال :" 
فمن انا ؟ قالت : انت رسول الله . قال : اعتقها فانہا مؤمنة ,)0( 

قال الدارمي : ففي حديث رسول الله صلی الله عليه وسلم هذا دليل 
على آن الرجل اذا لم يعلم أن الاه عز وجل فی السماء دون الازض فلي سس 
بمومن » ولو كان عبدا فاعتقه لم بحز في رقبة مومنة اذ لا يعلم أن الله 
في السماء ٠‏ ألا ترى ان رسول الاه صلی الاه عليه وسلم جعل امارة ایمانها 
أن الله في السماء ؟ ۰ وفي قول رسول الاه صلی الاه عليه وسلم ف رخن 
الله ؟ تكذيب لقول من يقول : هو في كل مكان لا يوصف بان ؟الا من هو في 
2ہ" 

ولكن المعارض قد آ ول هذا ا١لحديث‏ فقال : يحتمل التاویل بان يكون 
“ون الله في السماء على معتى أنه مدبرھا ء ومتقنها ؟ما يقال للرجل : هو 
في صلاته , وعمله » وتدبير معیثته . وليسهو في نفسها . وفي حوفہا , وفي 
من راسي ا مساق و ولك ربا فض اه ۱۳/۵ 

فرد عليه الدارمي رحمه الاه مبینا تنافض تأويله مع ما يعتقده من 
کون الله في كل مكان فقال :انك تپذی , ولا تدرى . تتكلم بالشي؟ خسم 
تنقض على نفسك . اليس قد زعم تان الله في السماء ء وفي الارض »> وفي كل 
090 ۰٠؟:‏ ف>بيف تدعي فيه هپنا أنه 0107" الا تدبيسره 
ی۲۷۹۰ ×ت ےت 


فالدارمي الزمهم ان ببطلوا اصلہم الذی آصلوه في کون الاه في كل 


۲ب انظر الرد على الحهمية ۲۷۱ 
٣‏ انظر الرد على بشر ٤0۹‏ 


٤ے‏ انی ۱ امصدر نفعسهة وا لصفحة 


)۱۸۷( 


مکان بنقسه ان تمسكوا بهذا التاویل خروچا من ت>ذيب ا تنفسهم بانفسہم ١او‏ 
التخلي عن تاويلهم هذا ٠‏ ۱ 

هذا ولكن ما يعنى قول الحارية : في السماء ؟ هل بعنی : أن الله 
محاط به , وتحويه السماء ؟ م المقعود به آن الله فوق عرشه , وآ المراد 
بالسماء العلو ؟ 

آحا ب ابن تيمية عن هذا السوآل فقال : بل عند ٦8ھ‏ 00 في 
السماء وهو على العرش , واحد .اذ السماٴ انما يراد به العلو فا لمعتی 
أن الاه في العلو لا في السفل ٠‏ وقد علم المسلمون أن >رسيه سبحا ئه 
وتعالی وسع السموات والازض , وان الكرسي دي العرش كحلقة ملقاة بارش فلاة 
وآن العرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة له الى قدرة الله وعظمته . فکیف 
يتوهم بعد هذا ان خلقا بحصره ويحويه ؟ وقد قال سبحانه * ولاصليتكم قي 
خو السخل*(۱اوقال "فسیروا في زی ۲(۶ آبمعنی " علی " ونحو ذلا» وضو 
)¥( 


كلام عربي حقيقة لا مدا زا ۰ و هذا بعلمه من عرف حقا عق معا ٽي الحروف ٠‏ 


وهذا الذه بينه ابن تيمية هو مراد الدارمي رحمه الله ء وان لم 
يصرح تال فقد قال زحمه الله ٠‏ فالله تسا رك وتعا لی فرق عر شه فسسوق 2 


سا وا ته نبا کین من خلقه .۰ فمن لم ببعرغه بذلا لم يعرف السپه ETA‏ لاه 
وعلمه من فوق العرش با قصی خلقه وآدناهم واحد لا یبعد عنه شي؟ ۰ 
فقي قوله رحمهہ الاے 2 اع الله فوق عر شه فوق سما وا ننه با شن م ‌خلقه 


دلالة واضخحة على أن الله سبحا نه لا يحيط به شي؟ من خلقه . والده ! علم ۰ 


۷۱۱ طه‎ ١ 
١1 النحل‎ ٦ 


٣+انظر‏ الفتاوی ۱۰۱/۵ 


۲۷۱ انار الرد على بشن‎ ٤ 


ساق الدارمي رحمه الاه محاورة علمية حرت بين عالم من آهل السنة 
والحماعة وحہم الذى انکرالحد لله . حيث: بین هذا العالم مراد جہم من ۰ 
ان>كاره الحد لله وهو ان>ار أن يكون الله شيكا ' لاثه ليس شي؟ بقع عليه 
اسم الشي؟ الا وله حد وغاية وصفة . 


TES‏ هه 


قد علمت مرادك آيها الإتحدمي ٠.‏ وتعني أن الاه لا شي“ . لان الخلق كلهم 


فقال له قاعل ممن حا وره ) يعنى حهم بن صفوان ( 


علموا أنه ليس شي“ يقع عليه اسم الشيء الا وله حد وغاية وصفة . وان لا 
۰ (۱) 


حم ذكر الدارمي رحمه الله آن لله تعالی حدا لا بعلمه الا هو ۰ ولا 


بنبفي لاحد ان يتوهم في نفسه حد » وغاية ٭ واستدل على ذلك بآيات .وا حاديث 


واقوال بع السلف ۰ منہا 

حدیث الجارية المتقدم ۰ 

ومنپا قول عبد الله بن المبارك عندما سكل : بم نعرف ربنا ؟ قال: 
بانه على العرش ,بان من خلقه ٠‏ قیل : بحد ؟ قال : بحد ۰" 


قال الدا رمي عقب ذلك + فمن ادعی آنه لیس لله حد ٠‏ فقد رد ااقرآن 


وادعى أنه لا شي“ »> لان الله و صف حد مكانه في مواضع ك*يرة من “تابه 


نان <۶ ا رن على تعرش اهموي ۰( ےم سی لوف هو 
فہذا كله » وما أ شبسهبهه شوا هد ء ودلائل على الحد ,)€( 


فا لدا رمي رحمه الله وصف الله بالحد والغاية بمعتی آنه متشسيسن 
عن خلقه باقن منہم . وسين أن البشر لا يعلمون >يفية استواعه وحده ۰ وهو 
في هذا موافق لما عليه السلف ‏ قال شارح الطحاوية : قال ابو داود 
الطيالسي: “ان سفيان وشعبة ءوحماد بن زیدء وحماد بن سلمة ٠‏ وشريك .وأ بو 
عوانه - لا بحدون ء ولا يشبهون » ولا يمدلون ۰ بروون الحديث , ولا يقولون 


كيف : واذا سكلوا قالوا: بالاٴر ...ءءء فالله يتعالى عن أن بحيط به أحد 


۳۸۲ انظر الرد على بشر‎ ١ 

۲ طه 6 

۳ الملك ۱۲ 

٤‏ انظر الرد على بشر ۳۸۲ وانظر باقي أدلته للحد من ٤1٤-٤1١‏ , وانظسسر 


الرد على الحهمية من ۲۸۲-۲٦٢‏ 


)۱۸۹( 


بحد8هەه ٭ لان المعنی أنه متمیز عن خلقه منفصل عنہم مباين لهم 27 2 
الاه بن المبارك : بم نعرف رينا ؟ قال : باته على العرش باعن من خلقه 
قیل : بحد ؟ قال : بحد e‏ 

وقال ایضا :" ومن المعلوم أن الحد يقال على ما ينفصل به الشسي" 
ویتمین به عن غيره ٠.‏ والله تعالى غير حال غي خلقه , ولا قاشم بهم بل 
هو القیو , القا تم بنفسه المقيم لما سواه . 

فالحد بهذا المعنی لا يجوز أن بکون فيه منازعة في نف سالامر اصلا 
فانه ليس وراء نفيه الا نفي وجود الرب » ونفي حقبفته . 

واما الحد بمعنی العلم وا قول وهو أن يدده العباد ۰ فپذا منتف 
عنه بلا منازعة بين ؟ هل السنة (Te,‏ 


۲۳۹ انار الطحاوية‎ ١ 


؟ المصدر نفسه ۲۶۰ 


)۱۹۰( 


أولا : رده ١‏ سند لالم بقوله تعالی " ما يكون من نجوی مهو لاه 


بين الدارمي رحمه الاه آن المعية في هذه الااية انما هي معية 
العلم : وآن عامه محيط بالمخلوقات. 

قال الدارمي :" هذه الايّة لنا عليكم لا لكم ۰ انما يعنى أنه حاض 
كل نجوى ء ومع كل أحد من فوق العرش بعلمه . لان علمه بهم محيط وبصسره 


فيهم نافذ . لا بحجبه شي عن علمه و بصره ٠‏ ولا بتوارون منه بشي“ ومسو 


۳ 


بتماله فوق العرش باکن من اقه " يعلم السر وا خفئ "۱۱ قرب الى | حدهم 
من فوق العرش من حبل الوريد ٭ تادر على أن يكون له ذلك لاثه لا ببعد عنه 
شي 7 ولا تخفی علبه خا فية في ۱ لسموات 0 ولا في الارض ٠‏ فهو ذلك را بعہم 


وخا مسهم. » وسا دسہم . لا آنه معہم بنفسه في ١‏ لا كما ادعیتم . وکذلسست 


ونویدہ بما قاله الامام ابن عبد البر قال : أجيع علماء الصحابة 
والتابعین الین حمل منهم التآويل . قالوا في تاویل قوله " ما يكون من 
نجوی ... الايّة " هو على العرش, وعلمه في كل مکان , وما خالفهم من ,حتج 
و کا 
واخرج الاجری في الشريعة عن مالك بن آنسآنه قال :الله عن وجل في 
السماء وعلمه في كل مكان . ثم تلا قوله تعالى " ما يكون من نجوى .ءا لاية " 

وقد آيد الدارمي رحمه الاه تفسير المعية بمعية العلم لا معية 
الذات بما اخنتتحت به الايّة » وبما اختتمت به . فقد افتتحت بالعلمءوا ختتمہ: 
آي:! بالعلم . وفي هذا دليل على آنه اراد العلم بہم ء وباعمالهم . لا 
أنه معہم بنفسه في كل مكان ۰ ونظر بقوله تعالى " انني مع ما ا وار 

قال الدارمي : غير آنکم جهلتم معناها فضللتم عن سواء السبیسل 


وتعلقتم بوسط الايّة واغفلتم نحتما ء وخاتمتها . لان الله عن وجل افشتح 


اب طه ۷ 

۲۵۹-۲۵۸ انار الرد على الجهمية‎ ٣ 

۲۰/۲ وانظر مختصر الصواعق المرسلة‎ , ١55 انظر الرسالة الحمویة‎ ٣ 
۱ ۲۸۹ انظر الشريعة‎ ٤ 


الايّة بالعلم بهم وختمها به * فقال :الم تر أن الاه بعلم ما في السموات 
وما في الازضش ۰ ما یکون من نجوی ثلاثة الا هو رابعهم " الى قوله " شم 
ينبكهم بما عملوا يوم القيامة ان الله بکل تي“ علیم 
علی آنه آراد العلم بهم » وباعمالهم لا آنه نفسه في کل مکان معهم ..... 
وهذا کقوله تعالی لموسی وهارون " انني معکما اسمع وی ات 
العرش ,۲۲(۰) 

ویمفل هذا قال الامام أحمد قال :" یفتح الخبر ( 1ى الخبر بکسون 
الله معهم ) بعلمه + ویختم اتن بعلمه 8(۰۰) 


وقال ابن تيمية : دل ظا هر الخطا ب على أن حکم هذه المعية ومقتضا ها 


من فل وق 


أنه مطلع علیکم شهيد علیکم ء ومهيمن عالم بكم . وهذا معنى قول السلسف: 
انه معهم بعلمه (o)«,‏ 

وخلاصة القول و فان تأويل المعية بمعية العلم هو الذى بتناسب مع 
سياق الاية . ذلك أن ما بدات به الاية وما ختمت به بشهدان بذلك علما آن, 
تا ويل المعية بمعية العلم ليس خروحا باللفظ عن معناه الظا هر ٭ 


١ل‏ المجادلة ۷ 

٢‏ طه 5ع 

۲۷۰-٦٦۹ انظر الرد على الحبمية‎ +٣ 

٩۵ انظر الرد على الزنادقة والجهمية‎ ٤ 
۱۰۳/۹ م انظر الفتاوی‎ 


)۱۹٢( 


بین الدا رمي رحمه الله أن هذا الحدیث لا يصح » ولا يصلح لدفع 
ا لخا ديث الصحيحة المشہورة . وافترض رحمه الله صحته وبين أنه e‏ من 
الاخا دی المشتبهة على الناس . ذلك أن معناه قد قلبه الموولون . 

شم بین رحمه الله معناه وآنه صحیح لا لبس فيه + ذلك أن الاه 
سبحانه وتعالى فوق عرشه فوق سماواته فوق أرضه وعرشه كالقبة, ونزول ١ای‏ 
ملك من عنده سبحانه والتقاوهم في مكان ما انما يعني آنهم كلهم حاء وا من 
عند الله وتزلوا من عند الله سبحائه . 

قال الدارمي :١ن‏ افلس الناس من الحديث , وآفقرهم فيه الذى 
لا یجد من الحديث ما يدفع به تلك الاحاديث الصحيحة المشبورة في تلك 
| لابّواب الا" هذا الحديث , وهو آیضا من الحديث افلس .... وهذا الحديث 
لو صم لكان معناه مفہوما معقولا لا لبس‌له . انهم جاءوا كلهم من عند الله 
“ما قالوا . لان الله تعالى على عرثه فوق سماواته وسماواته فوق أرضه 
کالقبة ء وكما وصف رسول الله صلی الله عليه وسلم فهو ينزل ملائكة مسن 
عنده بالمشرق ۰ وملاعكة بالمغرب » وملائكة الى تخوم الارش للامر من آموره 
ولرحمته واعذابه ء ولما يشاء من اموره . فلو انزل احد هولاء الاريعة 
بالمشرق وال*ائي اعت . واا*الث]اشنزله من السماء الى تخوم الارض للامر 
من آموره ثم عرحوا منها ء والتقوا جميعا في ملتقى من الارثر مج رابع 
نزل من ملتقاهم من السماء فسالوا جميعا من این <اءوا ؟ فقالوا حمیعسا: 
حكنا: “من عد الله لكان المعنى فيه صحيحا على مذهبنا لان كلا بتشپم الاسه 


)١(, 


591 انار الرد على الجهمية‎ ١ 


لم بتعرالدارمي رحمه الله لسند الحدیث بل أول قول ابن عمسسر 
" بكل مکان " آأى بعلمه لا بسفسه وتاوبله هذا موافق لظا هر قوله تعالی 
" ما یکون من نجوى ۰۰ الایة " كما أنه لا يستلزم باطلا بحال من الاخوال ٭ 

قال الدارمي : فتا ویل هذا ايها المعارض على ما فسرنا : آنه فوق 
عرثه بکل مکان بالعلم به » ومع كل صا حب تجوة؛ . وا قرب من حبل الوریسسد 
ا aE EM aI‏ مرو هل عبت انا 


ده على ما احتحوا به ی ن السبی صلی الاه عليه 
ر بي موسى عن النبي صلی و 


لم یذکر الدارمي رحمه الله رد خاصا على الحديث بل قرنه بقوله 
تهالى " ما يكون من نجوى ۰ الاية " وهذا يدل على أن هذا الحدیث لا بخرح 
عن تا ویله ,2 وتاویل السلف بان المعية انما هي معية العلم لا الذات لا على 


ما ذهب اليه المعارف من أن الله في کل مکان ۰ تعالی الله عن ذلك علسوا 


ابطل الدارمي رحمه الله استدلالهم بهذا المعقول ببیانه رحمه الله 
أن من كان فوق الجبل يكون آقرب الی الله من غیره ‏ ذلك أن الله فوق عرشه 
فوق سمواته ء واستدل على تفسيره هذا بما ذكر عن ابن المبارك ابه قال : 
راس المنارة آقربالى الله من اسفلےا " ثم بين رحمه الله أنه لو لم 
يكن هذا التفسير صحيحا للزم منه ضياع معنى قوله تعالى " ان الذين عند 
ربك .. الاية " اذ الكل عنده سوا“ بمنزلة واحدة ۰ 

قال الدارمي :" من آمن بان الله فوق عرشه فوق سماواته علم بقینا 
اف اهيل اف ان انا“ من اسفله , وان السماء ااسابعة أقربالى 
عرش الله من السادسة ۰ عن ابن الميارك آنه قال : راس المنارة آقرب : 
الى الله من أسفلها "وصدق ابن المبارك ۰ لان كل ما كان الى السما؛ آقرب 
كان الى الله ]قرب ۰ وگذلك سمی الملاعكة المقربین " وقال :ان الذين 


عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ویسبحونه وله ا فلو كان الله 


٤٥١0 انظر الرد على بشر‎ ١ 
الاعرا ف۲۷‎ ۲ 


)۱۹٤( 


في | لارض كما ادع تالجهمية ما كان لقوله " الذين عند ربك " معنی اذ كل 


کل أحد لم يكن لهذه الایفة معنی ,۰ (۱) 


٤٥۸ انظر الرد على بشر‎ (٦ 


)۱۹١( 
: صفة الاستوا*‎ 
ذکر الدارمي رحمه الله أن الجهمية . ومن تبعہم آولوا قولسے‎ 
تعالی * الرحمن على العرش‌استوی "۱1افقالوا : تفسیره عندنا أنه‎ 
استولی عليه وعلاه .۰ وقال بعضهم : استوی عليه آى هو عال عليه ,كما‎ 
يقال للرجل : علا الشي؟ آی ملکه . وصار في سلدلائه , وکما يقال : غلب‎ 
2 ۷ فلان علی مدينة گذا عم استوی علی أ مرها‎ 
وتفسبر الجهيمة استوی باستولی انما هو رای متا خری الاشاعرة كابي‎ 
"مم‎ 9 
ذکر الدارمي آیضا تأآویلین آخرين عن ابن عباس قالت بہما الجهمية‎ 
الاول : قال في قوله تعالى " الرحمن على العرشاستوى " قال : ارتفع‎ 
۰ ذكره 2 وڅناوه على خلقه‎ 
(5, وانثاني : اسنوی له آمره وقدرته فوق بريته‎ 


مناقشة الدارمي : 


بین الدارمي رحمه الله مذهبه في معنى الاستواء كما هو عند أعمة 
السنة , فذكر قول مالك : الكيف غير معقول ء والاستواء منه غير مجهول 
والایمان به واجب والسوآل عنه بدعة .١ی‏ الاستواء معلوم المعنسى لا 
معلوم الورود اذ ETE ETL‏ جيم 
سمعنا قول الله عن وحل في “تابه " استوى على العرش " " استوی السی 
السماء "رما اضہہا من القرآن آمنا وعلمنا یقینا بلا شك آن ا 
فوق عرشه كما وف بان من خلقه 00 

وا لاستواء با لممنی الذی أ غبته الدا رمي هو مذهب السلف الما لیم 
وقد توا ترت عنهم النقول بمشل ما قال نذکن منها قول آبي عمر الطلمتگي 
قال : قال ] هل السنة في قوله تعالى " الرحمن على العرش استوی" الاستواء 
من الله على عرشه المجید على الحقيقة 0بی 
وقال ابن الاتمرابي لرجل ساله عن الاستواء هل يآتي بمعنى استولی 


فقال له ٠‏ لا اعرفه .(۸) 


3 طه سی 


وت غاية المرام ١١٢۱ء‏ وت ۱۰ مو ۱۳۲ 
عب انظر الرد علی بشن ٦2٤‏ 

مب انظر الرد على الجهمية ۲۸۰ءوالصواعق المرسلة ۱6۵/۲ ءوالطحاویة ۲۱۳ 
+ الظر المصد ر نفسه ۲٦٢۹‏ 

۷ انظر شرح حديث النزول ۱۰ 

مم انظر تاريخ بغداد ۲۸۳/۵ 


)۱۹٦١ ( 


بعد آن بين الدارمي مذهبه في الاستوا وهو أنه معلوم المعنضسی 
مجهول الكيف توجه الى نقنر تآ ويل النفاة . الاستوا* بالاستیلا - فیین 
آن شآ ويلهم الاستواٴ بالاستيلاء يستلزم أن يكون بعضالمخلوتات وهىق 
العرش قد اختص بالاستيلاء عليه دون بقية المخلوقات مع أنه سبحاته 
مستول على جميع المخلوفات . 

سال الدارمي : اقلنا ول ون ا ء ولم يعلمه 
حتی خص العرش من بين الامكنة بالاستواء E‏ ؟ وکرر ذكره في مواصع 
کیره من کتابه فأى معنى اذا لخصوص العرش ان كان عندکم مستویا على 
جمیع :1لائیا* کاستوا که 852 ران 

وقد آجاب “بير من النفاة على ما نقله عنه الدا رمي في مسالة 
العرش فقال : ٩‏ تع ان نله عرها. موا وفوف )< ولكن لیا خلشنق 
الله الخلق يعني السموات ء وا لازش وما فيهن سمّی ذلك كله عرشا له 
واستوص على جميع ذلك كله ")يعني انه لا ا ختصا ص للعرش با لاستیسلا؟ 
اذ كان العرش شاملا لجميع مخلوقاته . 

وهناك جواب آ خر لهم وهو ما ذكره القاضي عبد الجبار من آنه خسص 
العرش با لذکر لاله اعظم ما خلق الله تعائی ,۳۱۳ 

وفي هذا الجواب اعتراف منه با لعرش‌وانه لیس السموات واقرض ءقلت 
ومن هذین الحوابین یتضم عدم اتفاق المعتزلة على المراد بالعرش . 
وانهم یوولونه بما یتفق واهوا*هم وما يستطيعون معه الرد في مجال 
الجدال. . هذا وقد آفردنا بحثا خاصا بالعرش ۰ 

شم ان زعم أن العرش‌هو السمواتِ , والارش وما فیہن » فهو زعم 
با طل ذلك آنه‌من المعلوم أن بعنر مخلوقا ته تغالی لا يسمي ی فا :وان 
عرش الله فوق سما واته با ره ۽ وما فیہن » وما علا الشي؟ لا يكون هو 
نفس !لشي . لان الشيء لا یعلو نفسه ٠‏ ولهذا آورد الدارمي رحمه‌الله 
حديثابِن مسعود رضي الله عنه وقد ميز فيه بين العرش والكرسي ٠‏ وبين 
السموات فما دونہا . 

و ةا نوي" ا امنا جوا ی اا سم سره 


۲۱۸ انظر الرد على الجهمية‎ ١ 
515 انظر المصدر نفسه‎ ۲ 
۲۲۷ انظر الاصول الخمسة‎ ٣ 


)۱۹۷( 


خمسماكة عام + وبين كل سماء مسیرة خمسماكة عام , وبين السما؛ السابعة 
وبين الكرسي خمسماكة عام . والعرش على الماء.ء والله فوق العرش وهو 


يعلم ما أنتم عليه ۹ 


ما يلزم من نآ ويل النفاة الاستواء با لاستیلا ٭ 


قال الدارمي :" هل نازع الله من خلقه أحد أو غالبه .على عرشسه 
فغلبه الله ثم استوی على مأ غالبه عليه مغالبة ومتازعة .... ففسي 
دعواك لم يآمن الله أن يغلب لان الغالب المستولي ۶ فنعا ا 

وقا لابن الاتمرابي :" والعرب لا تقول للرجل استولى على الشی؟ حتى يكون 
له فيه مضاد فأيهما E E ERE‏ . والله لا مضاد له وهو على 
عرشه >ما آ خبر SLANE‏ رات اناوت (Te‏ 

واعتبر الدارمي » قول المريسي :الا ترى أنه يقال للرجل غلب 
على مدينة ء واستولى على اهلا " اعتبر هذه المقالة تثبيها منه لله 
سبحانه وتعالی بمتغلب غلب على مدينة > فاستولی علیپا ٠‏ وهذا مخالف , 
لمدعی المريسي . ومراده من نفي صفاته تعالى ٠‏ 

قال الدارمي و" واین ما انتحلت انه لا يجوز لاخد أن يشبه الله 
بشي“ من خلقه » او بتوهم فيه ما هو موحود في الخلق ؟ وقد شبهته 
لت سم سیف باه فا خرن نیما بو*(۱۳ 

وخلاصة القول ان حمل الاستوا على الاستيلاء انما يصح اذا كان حمله 
على المعنى الظا هر محالا مع أن اقبات الا هر لا يستلزم محالا ۰ اذ کان ء 
ما مشو يوا متنا ہت وميم هد على وچه يليق به پلا تشبيه . كما أن الله 
سبحانه مع >ونه على عرشه عالم بعرشه , وما تحته , ولا يحجبه العرش عن 


55 اتظرالرد على بش‎ ١ 
۲۸۳/۵ انض تاريخ بغداد‎ 
555557 انظر الرد على بش‎ + 


)۱۹۸( 


على خلقه , واستشهدوا لهذا تاجن ات نلمس منه بقاء الاستواٴ بمعنى 
العلو ٠‏ مع تخصيص هذا الطو بالذگر » استشهدوالذلك يما روى عن اين 
عباس رضي الاه عنہما فقالوا : روى في قوله تعالى " الرحمن على العرش 
استوی عن ابن عباس انه قال * ارتفع ذکره وثنا وه مح E‏ ۲۱ 

وقد رد الدارمي هذا التأويل بالطعن في سند الاگر , فبین أن ابن ء 
العلجی( وهی خد روا الاک قي الروا ی د عکم لی كيده اقلا ا غت اد 
بروایته ٠‏ وآن المعا رش قد رواه عن ابن ال:لجي من غير سماع ۰ 

والرواية الاخری هي عن ابن الثلجي عن نوس اوت الكليي( ٩‏ عن أبي 
صا لح عن ابن عباس . قال الدارمي: * فپذه الروایات لا تساوی بعرة ۰" 
وقال آیضا :" ولو صح ذلك عن الكلبي وجويبر من رواية سفيان ء وشعبة 
وحماد بن زيد لم نكترث بہما لاشہما مغموزان في الرواية لا تقوم بهما 
الحجة في آدنی فريضة فكيف في ابطال العرش والتوحيد ؟ ومع ذلك لا نراه 
الا مکذوبا 770 وكا ۱۱۱۵ 

ونويد ما قاله الدارمي عن ابن الثلجي بقول أحمد بن حنبل عنسه : 
أنه مبتدع صاحب هوی ٠‏ وقال عبد الله بن احمد سمعت القوا ریری قبل أن , 
يموت بعشرة آیام وذكر ابن العلجي فقال : هو کافر . وقال الازدی: کذاب لا 
767 ئ 

آما جویبر فقد ضعفه ابن العديني ۰ وقال التساكي: انه لیس يثقة 
وقال الحاکم : آنا آبرأً الى الله من عهدته ,-(۸) 

واما الكلبي فقد طعن العلما* فيه فقال اللیث بن آبي سلیم : كان 
با لکوفة کذا بان آ حدهما الكلبي ۰ وقال الگوری : عجبا لما بروی عن 
ای RT E OE‏ سس "" 

وبهذا يكون الدارمي رحمه الله قد وافق غيره من العلماء في اسقاط 


سبد هذين الاثرين عن ابن عباس وهو الصواب ٠.‏ 


اس طه ه 
۲ انظر الرد على بشر ۸۳ طبعة حامد فقي 


بے و شجا ع » كان فقيه العراق في وقته مات ۲۱۲ ۰ انظر تہذیب 
لتهذيب ۲۲۰/۹ 


۱۳/۲ هو بو القاسم بن سعيد الاژدی مات ۱۰ وقيل ۱۵۰ . المصدر نفسه‎ ٤ 
۱۸۱/۹ المصدر نفسه‎ ٠. ١51 هم هو محمد بن الساعب بن بش » مات‎ 

1 انظر الرد على بشر 451 

۷ انظر تهذيب التہذیب ۱۸۰/۹ 

۸ انظر المصدر نعسه ۱۲٤/۲‏ 

۹ انطر المصدر نفسه ۲۲۰/۹ 


)۱۹۹( 


اما متن هذه الرواية فلع بعالجه الدارمي اکتفا* منه بضعف سسکھا 
الامر الذی لا يحل الاخذ بمضمونها . 

قلت ولو صمح سند هذه الرواية فان معناها مردود لتخصیصیا ارتفاع 
ذكره , وثناعه سبحانه على خلقه بعد خلقهم ۰ وهذا باطل لما فيه من 


توب اوہ ٠۰‏ 
صفة النزول : 


ذكر الدارمی رحمه الله تأویل اللمعارض للنزول في الحا ديث الوا ردة 


في النزول منہا قوله عليه الصلاة وا لسلام + ینزل رټنا کل لبلة الى سماء 


الدنیا حتی یبقی علث اللیل الاجُر ۰ فیقول : من بدعوني آستحیب له ؟ مسن 


یسالني فا عطيةه ؟ من ب رشن ی ا 0 


وقوله عليه الصلاة والسلام :" اذا مضی *لث الیل الاخر آو شطر الليل 
ینزل الله الى سما“ الدئيا ۰ فیقول 1 ۷ سال عن عبادی غیری ۰ مسن 
يستففرني أآغفر له کا س نا ؟ من يسالني أ عله © خی تفن 
افر ان ويلع لی رر اجره ووه + كان ا کار "معي الها رت 
أن الله لا بنزل بنفسه : انما بنزل آ مره ورحمته . وهو عای العرش ویکسل 


مان من غير زوال . لائه الحی القیوم ا, والقيوم بزعمه من لا بزول ٠‏ بمعنى 
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لا بنزل ء ولا پتحرا. ۰ 


واسند المريسي تفسیر " القیوم * عن بعض اصحابه لم يسمهم عن الكلبي 
عن ٣‏ بي یه ۰۱ امن ابن غا سس ته قال.٩‏ القیوم الذى لا بزول » (9) 
كما احتج لنفي التحرك » والانتقال عن الله بنفي ابراهيم الاقول عن 


الرب ء وبيان أنه لا بلیق به على ما e+‏ فی قصته الواردة في القرآن ان 
أ 
Ib‏ یی ای وکا رتا ددر د یشاقن ٰ۷ ۰ 
|| 
قال الدا رمی:" نفى ابراهيم الملبة عن كل اله زاعل : يعنى أن الله 


اذا نزل من سماء الى سما“ .أو نزل يوم ال يیامة لمحاسبة العباد . فقد 


افل » وزال . كما افلت الشمس , والقمر ۰ فتنصل من ربوبيتهما اا 
)۸( 


وقد ید المريسي على ما ذهب اليه ان فة ابراهیم الرازى 


)٩( 


وذكر الدارمي أن من حجج المعا رش حكابة حکا ها عن بي معاوية الضريرٌ 
قال : نزوله نزول آ مره وسلطا نه وملاعكته ورجمته وما أشبببا . قال الدارمي: 


290ص9 .سی 
١‏ اخرحه البخارى عن ابي هريرة باب الدعاء نصف الليل . فتح الباری۹/ ۱۷۰ 


أ خرجه البخا ری عن آبي هريرة باب الدعاء نصف اللیل. فتح البا ری ۱۳۹۰۶۹ 
رابو داود با ب الرد على الحهمية ٭ انار عون المعبود الپندية )۲۷/٤١(‏ 


ع انظر الرد على بشر ۶۱۱-۳۷۷ 

:> هو آبو صالح بانان مولی آم هاني؟ . قال ابن معين : لا ا وا ذا روی 
عنه ا'كلبي فليس بشي“ ٭ انظ تهذیب التهذيب ٦1٦1/1١‏ 

م ذکره القرطبي في تفسیره ۲۷۱/۳ 

۷1 الاتعام‎ ٦ 

۷ انظر الرد على بش 5١5‏ 


4 انظر تفسير الرازی ٥۹/۷‏ (۱۳۷/۹) 


1۰( انظر الرد علی بشر tof‏ 


)۲۰۱( 


وقد ذهب القاضي عبد الجبان الى نفي النزول وتآوله بنزول رحمتسه 
وآمره . فقال في معرض تفسيره لقوله تهالى ۰" وحاء ربك والملك صفا (Mis‏ 
والمراد بذلك : وحاء أمر ربك .أو متحملوا امر ربك للمدا سبة 7 7 

ووافقهم ایضا على هذا التاویل ابن فورك . والرازی , والفزالسي 
وغیرھم 7 

تبين من عرص الدارمي رحمه الله لمذهب المعارض وشیخه المريسي في 
السزول آنهما ینکران حقيقة نزوله سبحانه وتعالی »> وان الکلام الوارد في 
نزوله من باب حذف المضاف . واقامة المضاف اليه مقامه . وقد قامت حجتہم 
على ] ربعة شوا هد . 

الال : اعتقادهم آن الله في کل مکان وهو على العرش اذ فسرواالعرش 
بالسموات » والازض على ما سباتي ٠‏ وقالوا ان الذی بومف با لنزول من کان 
في اتی تین کا 57ا 

انيا : اعتما دهم حديث این عباس المتقدم في تفسیره القيوم , وانه 
الذی لا يزول ٠.‏ ومعناه عندهم الذی لا يتحرك » ولا ينزل ۰ 

العالث : احتحا حهم بقمة ابراهیم عليه السلام على تفي نزوله سبحانه 
وحركته .اذ الافول هو الحركة . وقد بين ابراهیم أنه لا برضی الها آفلاه 

الرابع : اعتما دهم تفسیر آبي معا وية الضریر للنزول » وآنه نزول 
آمره ورحمته ۰ 


جح الدارمي رحمه الله سند الحديث » وجزم بعدم حل الاخداعسن 
رولیته في ادنی فريفة فكيف في توحید الله ٠‏ 

قال الدارمي :" واسندت " ايها المريسي " ذلك عن بع ا صحايك غبسر 
مسمی عن الكلبي عن ابي صالح عن ابن عباس آنه قال :" القيوم: الى لا 
يزول " ومع روايتك عن ابن عباس دلاغل > وشواهد آیضا باطلة . 

ا حدا ھا : انك آنت رویتہا > وأنتالمتهم في دين الله . 

وال*انية : أنك رويته عن بعض صحابك غير مسمى > واصحابا. مثلكي في 
الظنة والتهمة. ۱ 

وال+الكة: أنه عن الكلبي. , وقد أجمع اهل العلم بالاشر علي أن لا 


۲۲ الفحر‎ ١ 

٢ہ‏ انظر متثابه القرآن ۲۳ والاضول الخمسة ۲۳۰-۲۲٩‏ 

سے اشن مشکل الحدیث ۸۰-۷۹ ءوتفسیر الرازی ٦‏ نوا لاتتصا د في الاعتقاد 
٥‏ وانظر شرح حدیث النزول ده 


م انظر اارد على الجهمية 595 ء وقد سبق رد ا درامي قولپم:ان الله في کل 


)۲١٢( 


وتفسير کتابه ؟ وکنلا: ابو صالح ۰ 
ل ی الدارمي لرواة الحدی عن ابن عباس صحیح وقد سبق بيان 


ترجمتهم . بيد أن الدارمي شك في نسبة هذا الحدی الی آبي صالح فقال : 
لعلها مکذوبة عليه +84 نذئ اراه آنپا م”ذوبة عليه حقا سيما وآن این 
سين اتن می گی ماق وا الد رودي جو الك لوس بھی ,ما ان ١با‏ 
صالح صرح آنه لم يقرأ على الكلبي شيعا من التفسیر ٠‏ 

قال ابن ححر :" وحلف ابو صالح : اني لم اقرا على الكلبي شیٹا من 
التفسیر ۲۱۰ وعلیه فان اسناد الحدیث فيه من الحبالة .ومن المتهمیسن 
في دینہم ما ببطله ء ویبعال ا لاستدلال به في موضع الشا هد . 

لم يكتف الدا رمي بابطاله سند الحدب: بل افترض صحنه » وناقش‌المتن 
مبینا :ان محنى " لا يزول " لیس على ما ذهب الیه المريسي من أن معناه : 
الذء, لا يتحرك ولا یزول من مکان الى مكان " ۰ بل مسناه : لا یفنی ولا پبید. 
وا ستدل رحمه الله على أن الزوال بمعنی الفنا؟ : ببيت من الشعر * سیم 
أوضح ر مه الله أن الحياة تقتفي الحرکة , وان الحرکة خاصة بالاحیا؟ دون 
الاموات . 


قال الدارمي:" ولو صحت روايتك عن ابن عباس أنه قال القيوم : الذى 


لا يزول لم یستنکر ٠‏ وان معناه مفهوما واضحا عند العلماء ٠‏ وعند اهل 
البصر بالعربية ٠‏ آن معنى " لا يزول * لا يفشى ء ولا يبيد . لا أنه لایتحرك 
ولا يزول من مكان الى مكان اذا شا كما کان يقال للشي؟ الفاني : وهو 
زاعل . كمار قال لِييد[؟) 
سی 
آلا كل4ما خلا الله باطل وكل نعیم لا محالة زائل 

يعنى فان . لا آنه متحرك ۰ فان امارة ما بين الحي ء والمیت التحرك ۰ وما 
لا يتحرك فهو ميت , لا يوصف بالحياة كما وصف الاه الام الميتة فقال:" 
والذى تدعون من دون الله لا يخلقون شيعا وهم یخلقون آموات غير أحياء وما 
يشعرون آ يان يبعكون (6) فالاه الحي القیوم الباسط یتحرك 'ذا ا 


وینزل | ذا +7 8 و یف عل م ۱ رہ اء بخلاف ۱ لاصنام ۱ تست ان تیه التی لا تزول 


505 انظر الرد على بشر‎ ١ 

۲ انظر تهذيب التهذيب 8۱۱/۱ 

م المصدر نفسه ۱۷۹/۹ 

ع هو ابو عقيل العا مری | درك الاسلام واسلم مع وفد بني کلاب ۰ مات في اول 


)۲٢١٠٢( 


(١) 


حتی تزال ۰ 
ونویده بما قاله ابن القیم قال :" فما كان من لوازم افعاله لم بیجن 
نفیه عنه . وما كان من خصا عص الخلق لم بحز ا*باته له . وحركة الحي من 
لوازم ذاته ولا فرق بین الحي ء والمیت الا بالحركة والقدرة . فكل حي 
متحرك بالاژزادة وله شعور سی ات تو عم تھی اتععون نب وذلاه پساح وم 
90و ۳" 
ونویده آيضا بما قاله صا حب لسان العرب وتاج العروس قال : الزوال : 
اا رتو اولان م ها کات سرن گا 
وعليه فان معنی " لا بزول " تقریر بدوام بقائه سبحانه فهو لایفتنی 
ولا يبيد ء لذاا: كان تفسير ابن عباس‌ان صح " القيوم بالذى لا يزول " فان 
نان الوقن فد يكاين شون ارت اتا كان نونف اسم تاه ومن 
الزوال بمعنى الانتقال من شي الى شي؟ ٠‏ وقد وحدت ما وی تسین ١‏ "بسكن 
عباس على ما ذهب اليه الدارمي رحمه الله ٠‏ فقد 000107" 
مدا هد » والسدی > والضحاك كلا تفسر القیوم : القاكم برزق ما خلق 
7 


قال ا'زمخشری:" ۰اقیوم : الدائم الباقي .° وهنا ایشا هو الوارد › 
می انی سیفن کرد اص ET‏ اقم ا 7ا 


وعليه فان معنى القيوم لا يخرح عن قول ابن عباس " لا يزول ” بمعضصی 


بين الدارمي أن هذه الححة لا تنم على هذه الدعوى ٠‏ ذلك أن الاقول 


معناه غہبة الشی؟ » واحتجابه في شي“ آخر . 
شم بين رحمه الله ان النزول اذا کان منفیا عن الله سبحانه ما جاء 


توقبيته بوقت معين على ما جا“ في الاحا دیث من نزوله سبحانه في وقت معين ٠‏ 


۲۷۹۱-۶۱۲ انظر الرد على بشن‎ ١ 

۲ انظر مختصر الصواعق المرسلة ۲٥۹-٣٥۸/۲‏ 

۳ انظر لسان العرب 1۵/۲ » وتاج العروس ۳۱۲/۷ 

۲۷۱/۲ انظر تفسير االطبری ۳۸۹-۳۸۸/۰ , وانظر مثله في تفسير القرطبي‎ ٤ 
۵۲۸ م انظر ساس البلاغة‎ 

۱۳۰/۱ انظر تنوير المقباس على ها مش الدرالمن؟ور‎ ٦ 


)۲۰( 


قال الدار.ي :" ويلك من قال من خلق الله :ان الله اذا نزل أو تحرك 
أو نزل ليوم الحساب . افل في شي“ كما تافل الشمس في عين حمكة ٠.‏ ان الله 
لا يافل في شي خلق , سواء اذا نز ل أو ارتفع ... بل هو العالي على كل شی 
المحيط بكل شى؟ في جميّع احواله . من نزوله وارتفاعه . وهو الفعال لما 
يريد . بل الامياء كلها تخشع له , والمواضيع , والشمس والقمر والکوا کسب .: 
خلاشق مخلوقة .اذا اتی دك شي ما ان عون يه . كما قال اللهءوالله 
ا و یچس می ےہ 110 

وقال في معرضآخضر :" ومن یلتفت الى تفسیرك» وتفسير صا حبك مع تفسیر 
تبي الرحمة ...اذ فسره مشروحا منصوصا . ووقت لنزوله وقتا مخصوطا لم يدع 
ل 1 ا سم اسر ہا ,۲۳۱۳ 

تبین مما سبق ان الدارمي رحمه الله قد اكب تالنزول لله حقيقة ءوبین 
أنه جل وعلشر مغ نزوله لا يافل في شي“ ۰ وينزل , ولا يخلو منه العرش ۰ وهو 

مت خسن 
بهذا یکون قد وافق چمپور آعمة السلف کحماد بن زيد ء واسحاق بن راهويه 
وغیرھما . وقد دافع ا تيمية عن هذا الاتحاه , وأوضح منهح السلف قي 
مسالة خلو العر” منه عند نزوله فقال :" فاذا قال السلف والاكمة كحماد بن 
زيد واسحاق بن راهويه ء وغیرهما من أعمة اهل السنة :انه ينزل » ولا يخلو 
منه العرش لم یحز أن يقال :ان ذلك ممتنع .٠ه‏ بل اذا کان المخلوق بوصف 
من ذلك بما یستحیل من مخلوق آخر فالروح توصف من ذلك ہما پیست‌خیل 1 تصتسات 
البدن به . کان جواز 72 ہہ وتعالی آولی من جوازه مسن 
المخلوق ۰ کارواح الادمیین ء والملاعكة . ومن ظن أن ما یوصف به الرب عن أ 
وجل لا يكون الا مدل ما تومف‌به آبدان بني آدم فغلطه اعظم من غلط من ظ أن 
ما توصف به الروح مدل ما توف به الابُدان ءوأاصل هذا ان قربه‌ سحانه ودنوه من 
بعس مخلوقاته لا يستلزم أن تخلو ذانه من فوق العرش ۰ بل هو فوق الع رش 


عنہا , ولله المفل الاغلی أنه لا یمنع نزول الرب مع عدم خلو العرش منه ۰ 
وقد بين رحمه الاه أنه لم برد حدیث عن النبي صلی الله عليه وسلم لا صحیسح 


ینقل عن أحد منهم " یقصد القاعلین آنه يخلو منه العرش حال نزوله " باسناد 


1۱۳ انظر الرد على بش‎ ١ 

ب المصدن نفسه ۲۷۹ 

۳ انظر الفتا وی 2-0 » وانظر جواب ابن تيمية علی سوال : هل یخلو 
العرش منه وقت نزوله ؟في کتاب شرح حدیث النزول ۲۳۱۳-۳۵-۲ ٠‏ 


۲۰0) 


صحبيح E‏ آن العرش يخلو منه ۱('"۰(اُواورد نما عن اسحق بن را هویسے 
قال اسحاق :" دخلت يوما على عبد الله بن طا هر . فقال ۰" ما هذه الاحاديث 
التي تروونها ؟ قلت : أى شي“ أصلح الله الامير ؟ قال :" تروون أن الله 
ينزل الى السماء الدنیا . قلت :. نعم زواها الثقات الذین بروون الاخكام 
قال + يحول ويدع فز '؟ فال و یتر أن يحول من غيل ان يدق اتخرن مهم ؟ 
قال : نعم ۰ قلت : ولم تتکلم في هذا , (۲) 

هم ذکر ابن تيمية كنا ب أ حمد بن حنبل الى مسدد بن مسرهد . قال 
أحمد :" بسم الله الرحمن الرحيم . اما بعد كم ذكر فيها : وینزل الله 


ا ات انس و مار کہ وین ۱۳۳۵ 


اسم سے سز پیت سم گلا سی قق سر لا سم سے سید سے سے سس ہے بج 


وحركة . حتى انه جعل الحركة دلالة على الحياة . وهي حركة بتحرکہا اذا شاء 
ونزولا بينزله اذا شاء دون كيف ۰ 

قال الدارمي :" الحي القيوم يفعل ما يشاء » ويتحرك اذا شاء وغزل 
ويرتفع اذا شا ...لال امارة ما بین الحي ء والمیت التحرك ٠.‏ كل 
حي متحرك لا محالة » وگل ميت غير متحرك لا محالة 0 

ومع أن الدارمي يعبت نزول الرب سبحانه م ویفبت أن الحر> ةلا تمتشع 
في حقه تعالى فان الله سبحا نه وتعالى لا يشبه المخلوقات ۰ فليس تنزوله 
تعالى کنزول المخلوق . اذ كنا عبت صفاته تعالی على مايليق به دون تعرض 
لكيفية نزوله ٭ 

قال الدا رمي :" وآما ما ادعیت من انتقال الله من مکان الى مكان 
أن ذلك صفة المخلوقین فانا لا نكيف مجيكه » واتیانه آکی مما وف الناطق 
من کتا به ,۰() 

قلت واذا کان الدارمي رحمه الله قد آ ثبت اطلاق الحر؟ة على الله 
سبحاته , الا أن ابن القيم . وغيره من علماء السلف اعتبروا هذا اللفظ 
من تسین الال ادى یسل مین هتا مقیع . والاخر فاسد . وبینسوا 
أن معل هذا اللفظ لا يقبل مطلقا وخطا ابن القیم القائل به » ولا یرد 
مطلقا ء وخطاً رحمه الله القاغل به ء لاله سبحانه لم يثبتها لنفسه » ولم 


ینفپا عنه . كما أن معانیها متقسمة الى ما یمتنع اقباته لله . وما 


۳۹1/۰ انظر الفتساوی‎ ١ 

؟ انظر شرح حدیث النزول ٤٤٤١‏ 
+ انظر المصدر نفسه ٤۷‏ 

۳۷۹-۱۲ انظر الرد على بش‎ ٤ 
۵۰۷ م انظن المصدن نفسه‎ 


)۲۰۲۱( 


يجب ا ٴ٭باتھ له . ثم بين رحمه الاه وجه الصواب في ذلك » وهوالسکوت عن 
النفي , والاكبات. 

قال ابن القیم :" وآما الذين آمس؟وا عن الامرين » وقالوا : لا نقول 
يتحرك » وینتقل » ولا ننفي ذلك عنه هشیم أسعد بالصواب والاتباع . فاشهم . 
نطقوا ہما نطق به الشص , وسكتوا عما سكت عنه . وتظهر صحة هذه الطريقة 
ظہورا تا ما فيما اذا كانت الالفاظ التي سكت النص عنها مجملة لمعئيين 
صحيح » وفاسد كلفظ الحركة والانتقال ء والجسم والحیز والجهة ء والاعراض 
والحوادث » والعلة » والتغير » والتركيب ونحو ذلك من الالفاظ التي تحتها 
حق , وباطل . فهذه لا تقبل مطلقا , ولا ترد مطلقا . فان الله سبحانه لم 
يكبت لنفسه هذه المسميات » ولم ینفہا عنه . فمن آ بتہا مطلقا فقد أاخطاء 
ومن نفا ها مالقا فقد اخطا ۰ فان معانیپا منقسمة الى ما يمتنع اثباته 
لله . وما يجب اعباته له فان الانتقال يراد به انتقال الجسم ء والعرض 
من م-ان هو محتاج اليه الى مکان آخر بیحتاج اليه ٠‏ وهو بمتنع ادبا شه 
للرب تبارك وتعالى ۰ وكذلك الحرکة اذا آرید بها هذا المعنی امتنع ا شبا تہا 
e 7‏ 

قلت والدا رمي رحمه الاه بقوله :لا نكيف نزوله . ينفي الانتقسسال 
الممنوع . وهو الانتقال من شي“ محناج اليه الى آخر بحتاج اليه . 

4م تابع ابن القيم ما بداه في الكلام في الحركة . قال رحمه الله :" 
ويراد بالحركة والانتقال حر>ة الفاعل من كونه غير فاعل الى كونه فاعلا > 
وانتقاله ایضا من كونه فاع الى كونه غير فاعل . فهذا المعنى حق في نفسه 
لا یعقل کون القاعل فا علا الا به . فنفیه عن الفاعل نفي لدةیقة الفسسل»ء 
وتعطیل له . 

وقد يراد بالحركة وا لانتقال ما هو اعم من ذلك » وهو فعل یقوم > 
بذات الفاعل بتعلق بالمکان الذی قصد له » وأراد ايقاع القعل بنفسه 
فيه ۰ وقد دلت القرآن . والستة » والاجماع على أنه سبحانه يجي" يوم 
القيامة . وینزل لفصل القضاء بين عباده ... ويئزل عشية عرفة ....وهذه 
أفعال يفعلها بنفسه في هذه الامکنة ٠‏ فلا يجوز نفيها عنه بنفي الحركة , 


والنقلة المختصة بالمخلوقين فا نہا ليست من لوازم افعاله المختصة به . 


۱۷۶ انظر مختصر الصواعق المرسلة ۲- ۸ مء وانظر شرح حديث ا لشزول‎ ١ 


(¥) 


فما کان من لوازم أفعاله لم یجز نفيه عده ٠‏ وما كان من خصا تص الخلہسق 
Ee‏ 

قلت واذا كان لفظ الحركة يحتمل حقا » وباطلا ٠.‏ وجب آن لا نطلق 
هذا اللفظ » وانما نبت المعنى الحق منه , وننفي المعنی الباطل . فننفي 
آن يكون متحرکا من شي“ بحتاج اليه » وآن تكون حركته لاجل منفعة ,أو دفع 
مضرة اذ بتعالی الرب آن ينتفع بشي“ 2 أو يثره شي“ ۰ 

عم اذا كانت الحركة من لوازم الحياة ٠‏ فالحي هو المتحرك » واذا 
كانت الحركة انما یوصف بها من قامت به . وجب آن تكون حركة الرب فعلا 
يفعله في ذاته . ووجب آیضا آن تكون الحركة قديمة . ولما كانت الحركة 
یمتنع أن كن بر فنا قديما کان القديم هو جنسہا . فالرب سبحانه 
لم بزل فعالا . وآن كل قرد من آفراد الحركة حادثا . 

وهذا الذى پیناه هو ما ذهب اليه الدارمي رحمه الله حين قال : " 
وقد اجمعنا ء واتفقنا على أن الحركةوالنزول والمشي ء والہرولة » والاستواء 
على العرش . والى السماء قديم ء والرضى ء والفرح ء والغضب : والحب 
والمقت كلها افعال في الذات للذات وهي قديمة فک ما کا ن. من‌قوله كن فهو 
EE‏ كان بجو ات یی وو ۱۳۱۳ 

والذی آراه بخصوص الحركة أن السكوت عن الاثبات أو النفي هو ما 
يتفق مع النصوص . مع الاعتقاد أن کل ما كان معناه صحیحا من هذه الالفاظ 
ن*بته لله . وما كان غير ذلك فلا نشبته ٭ وهذا ما رجحه ابن القيم رحمه 


الله كما تقدم قوله . 


آ بطل الدارمي رحمه الله 7 ٰبپ مره حدیٹا من أحاديث 
اہن صلى الله عليه وسلم في النزول لا يتاتى فيه هذا التاویل . 4001 
قوله عليه الصلاة والسلام ۰۶ اذا مضی لت الایل أو شطر الايیل ء نزل اللسه 
الى سماء الدنیا فیقول : هل من داع فا حیب له ؟ هل من مستففر فأغفر لے ؟ 
هل من ساكل فا عطیه سوآله ؟ حتی ينفجر الفجر ۰" 

وبين رحمه‌الاه آن آمر الله » ورحمته ينشتحيل: نیما !أن یط ا 


'بمخل هذا الكلام ٠‏ بل الملاعكة لا تجروء على التكلم بم*ل ذلك فتزعم اتہا 


۲٥۸-۲٢۷/۲ انظر مختصر الصواعق المرسلة‎ ١ 
؟ انظر الرد على بشر ۷۹؟‎ 


)۲۰۸( 


تجیب دعوة الداعي . لذا كان هذا التاويل باطلا حتی ولو قاله ابو معا وية 
سس 

كال 0 ولوق سس اتی فيا باك فو س رھ لا انتا 
فلو کان ذلك على ما ح>يت عن آبي معاوية ء وادعیته انت أيضا آنهآمسره » 
ورحمته » وسلطانه ما كان آمره وسلطانه يتكلم بمثل هذا ٠‏ ویدعوا الناس » 
الى استففاره , وسوآله دون الله , ولاالملائکة بدعون الناس‌الی اجابة 
الدعوة , والى المغفرة منہا لهم . والی ١ءطاء‏ السوال لان الله ولي ذلك 


دون من سواه )٢(‏ 
خم الزم الدارمي المعارض دعاء الرحمة , والام كما لو کانامستقلین 


عن الله سبحانه وتعالى ۰ 

قال الدارمي :فان قدرت مذهبك الزمك أن تدعو الرحمة والامر 
اللذين يدعوان الى الاجابة ء والاستتفار بكلامهما دون الله . وهذا محال 
عند السفپا . فکیف عند الفقهاء ,۰۰ (۳) 

ونویده ہما قاله ابن تيمية قال :" ان في الحدیثالصحیح ااه 
ینزل الى السماء الدنیا ثم یقول . لا آسال عن عبادی غيرى " ومعلوم أن , 
هذا كلام الله لا بقوله غيره ... وأنه قال :" بنزل الى السماء الدنيا 
فیقول : من ذا الذی بدعوني فا ستجیب»له ؟ من ذا الذى بسالني فاعطيه ؟ من 
ذا الذی بستففرني فأغفر له ؟ حتی بطلع الفجر ۰" ومعلوم أنه لا جیسب 
الدعاء . ويغفر الذنوب , ويعطي كل ساكل سوآله الا الله . وآمره ورحمته 
O‏ ۱ 

كم ذكر الدارمي رحمه الله وجها آخر في الرد على تأاويل النزول ٠‏ 
بنزول الرحمة ۰ ذلك أن آمره . ورحمته داعما النزول لا بختص نزولہما 
بوقت دون آ خر خلافا لتخصیمه عليه الصلاة والسلام نزوله سبحانه ب*لث ا(ا۔یل 

قال الدا رمي :" وآخری أن امره ء وملاعکته » ورحمته » وسلطانسه 
داغما ينزل آنا؟ الليل والنہارں ٠‏ لا یفتر في کل ساعة ء ولا بنقطسع 


۲۷۷ انظر الرد على بشر‎ ١ 

٤٥هه‎ ٤٥٤ انظر المصدر نفسه‎ ٣ 

۲۷۸ انظر المصدر نفسه‎ ٣ 

> انظر الفتاوى 1۱1/۰ ءوشرح حديث النزول ۱ »ومختصر الصواعق المرسلة ۲۲۳/۱ 


)۲۰۰۹( 


حتی وقت رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال :" الى أن ينفجر الفجر . 
ففي دعواك تنزل رحمته على الناس في فلت اللیل . فاذا انفجر الفجر ۰ 
رفعت في دعواك . هذا والله تفسير محال , وتآويل ضلال يشهد عليه ظا هسر 
الحدیث با ايسان ۱(۰۰) 

ونویده بما قاله ان تيمية قال :" ا لامر والرحمة ۰ اماآن یراد 
بها اعیان قائمة بنفسپا كالملاعكة . واما آن یراد بها صفات وآعراض ‏ فان 
آ رید ا لاول + فا لملاعكة تنزل الى الارّس في کل وقت ۰ وهذا خص‌النزول بجوف 
اللیل » وجعل منتپاه سماء الدنیا . 

وان آرید صفات , واعراض مكل ما يحصل في قلوب العا بدین في 
وقت السحر من الرقة . والتضرع »> وحلاوة العبادة ۰ ونحو ذلك فہذا حا صل 
اتی سار a‏ ات۱ 


نزول رحمنه » وآمره لا یختص 


بالعلث الاخیر ء ولا بوقت دون وقت ینزل آمره , ورحمته فلا تنقطع رحمته 


ولا آمره عن العالم العلوی والسفلي طرفة هی ۱۳9 


۲۷۸-٥٤٢ انظر الرد على بشر‎ ١ 
٦۱٥٥١ انظر الفتاوی‎ ۲ 
۲۲۰/۲ انظر مختصر الصواعق المر‌سلة‎ ۳ 


(۲۱۰) 
صفة المحی * وا لا تیان : و 
ی ب 2 
آ ما مجي؟ الله . واتبانه الوارد في النصومر فو ليس عي ال صقیقة ,نار 


نٹ ی مہ جوا 


على ما ذهبت اليه المعتزلة . والمريسي » والمعارض » ومن تبعهم ٠‏ بل هو 
على اضمار أمره » ورحمته أو ملاككته ۰ كما في تفسير النزول الوارد عن 
أبي معاوية ٭ واستشهدوا للاضمار بما يلي : 

آولا : بقوله تعالى " واسال القرية التي كنا فیپا والعير التي » 
ادا ا 

شا نيا : آیدوا قولهم بان الله تعالی بين المراد بالامر بقوله 
٣٤‏ انیم ا لاه ۱۱ رای به محتملا لمم + وللائں الذق هى واحتد 
| لاوا مر في قوله ضاتی ٤٤و‏ ا اہر ہے ۲۱۱۳ رووا أن وا انان 
الوارد. في التصؤص ء انما هو مكل قول الله تعالی " قأتی الله 
بنیانهم من القواعد فخر علیهم السقف من فوتهم "(؟اوقوله تعالی ؟ فا تا هم 
الله من حيث لم بحتسبوا د 


مناقشة الدارمي لاستدلالهم بقوله تعالى " واسال القرية ... الاية " 


بين الدارمي رحمه الاه بعد هذا القياس لمخالفة ماصح عن النبي 
صلی الله عليه وسلم ١,‏ وعن صحابته , والتابعين ٠‏ وطالب المعا رض تعيين 
المفسرين الذين آخذ عنہم هذا القياس على آنه . وان کر ييا 
منہم فهو لا يخرج عن آن ي>كون واحدا من الزنادقة , والجهمية في الاعتقاد. 
وفضلا عن ذلك فان هؤلاء الذین بروی عنہم تفسیره لا يذكرون أسائيدهم بطريقة 
تکشف عن حال الرواة . فكيف يعتمد عليهم مع ما روى عن هؤلاء المعروفين 
مما يخالف ما قالوه . 

قال الدارمي :" قد فسرت هنه الاية " يعني قوله تعالی " وجاء ربك 
تمك بس ما 3(5 ابلی افيا اعفن اتا ہوفسرفاء وشوه + وي خلاف ما 
فسرها اصحابه ٠‏ قد روینا تفسیرها عنهم في صدر هذا الکتاب باسانيدهها 


المعروفة المشهورة . فمن مفسروك ؟ ["أفاشك لا تکثف الا عن زنديدق أو 


۸۲ بوسف‎ -١ 
۱۵۸ الانعام‎ ٢ 
۱۵۸ ع لاشعام‎ 
۲۷ النحل‎ ء٤‎ 


م الحشر 8 , وانظر الرد على الجهمية ۲۹۲ ءوالرد کک 8۳ وا کي 
معله في متشابه القرآن ۰۱۲۱-۱۲۰/۱ ٣۸۹-٦٣۸/۲‏ 


1 الفجن ۲۲ 
۷ انظر الرد على بشن ۳۷۷ 


)۲۱۱( 


أو جهمي ٠‏ لا بحکم بتفسير هولا؟ المعنعنین على تفسير هولا؟ المکئوقیسن 
الذین سمیناهم لك من اصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم ء والتا بعین 
عند الامة مثل ابن عباس ء واين عمر , وزيد بن ابت » وأبي بن كفب 
ونظراشہم من التايعين مثل سعيد بن جبير » ومجاهد وآبي صالح الحنفسي 
والسدی » وقنادة وغیرهم ,۰۰( 

قلت ومما يويد تفسير المجي» , والاتيان . والنزول بما ذهب اليه 
الدارمي رحمه الله ما نقله ابن القيم عن مداهد » وروی آیضا عن قتادة 
۰ (۲ 


مله . قال ابن القيم ‏ قال محاهد : "الا آن تاشیہم الملائکة EE‏ 


الموت حين توفاهم " أو باتي ربك ۲۳۹ القيامة لفصل القضاء " او ياتي 


ا با ele‏ و یی ی وراه ی فال ان یه 


وعن قتادة مٴلےه ,۰ (6) 


ومما يزيد مذهب اندارمي وضوحا ما بينه ابن القیم في ذكره انواع 
مجي“ الله واتيانه . فقد بين رحمه الله أن المحي» ء والاتیان . نوعسان 
مطلت » ومقید ۰ ۱ 

آما المقید فهو مجي؛ رحمته وعذابه » وآما المطلق فهو لا يكون الا 
محيكه سبحانه » وخاصة اذا قيده بما بجعله صریحا في محيكه نفسه » واستدل 
رحمه الله على کل نوم ہما يوضحه من القرآن الکریم ۰ 

قال ابن القیم :" والاتیان , والمجي؛ س الله تعالى نوعان مطلسق 
ومقید . فاذا كان مجي؟ رحمته أو عذابه کان مقيدا كما في ۰.۰ قوله تعالی 
وف ونام يكنات تار ن بل ۱۹۶ 

النوع الثاني : المجی؛ والاتيان المطلق كقوله " وجاء ربك والمللل”) 
وقوله " هل ينذرون الا آن باتیہم الله في ظلل مب الغمام والملاشكة د۸ل 
وهذا لا يكون الا مجيكه سبحانه . هذا اذا كان مطلقا فکیف اذا قید بمسا 
یجعله صریحا في مجيكه نفسه کقوله " الا أن تاتیہم الملائع“ة أو يأني ربك , 


أو يا تي بعت آيات ربك ٭×افعطف مجيكه على محي؟ الملائكة شم عطف مجي؟ 


اس انظر الرد على بش ۵۰1 


ع الانشعام ۱۵۸ 


مب انظر مختصر الصواعق المرسلة ۲۲۲۱/۲ 
د الاعراف ۲ه 
۷ الفجر ۲۲ 
م البقرة 5١١‏ 
9 الائعام ۱۵۸ 


)۲۱۲( 


ان ارت کید ی e‏ 

ٹم بين الدارمي رحمه الله أن لمجیته ولنزوله سبحانه في قولسه : 
وجا* ربك والملك صفا صفا 15 ۳ شا نا عظیما ٠‏ فمن الا بت أنه بقدم 
نزوله ومجيكه يوم القيامة تثقق السماء بالغمام . ونزول الملائكة حتسی 
يقول الناس عندما يرون بعضآيات نزوله : افيكم ربنا فيقولون : لا وهسو 
آت ۰ حتى يآتي الله في أهل السماء السابعة وهم أكخر ممن دونہم ۰ فسوال 
الناس عن اتيانه ء وجواب الملاگکة لهم دليل على أن الاتيان لا يمتنع في 
حقه سبحانه . وال تا نوی سات وهو لا بجوز منه 
سیحانه ؟. 

شم بين رحمه الاه آن تفسير ابن عباس هذا مکذب لدعوی المريسسي 
آن نزوله واتيانه انیان آمره » او ملاشکته دون مجيه هو سبحانه ۰ 

“قال التذاري :" وقد روئ عن این عباس في قرغا أن السا تعفق 
لمجيكه يوم القيامة , وتنزل ملاع>ة السموات ۰ فيقول النا سأفيكم ربنا ؟ 
فيقولون:لا ۰ وهو آت حتى يأاني الله في آهل السماء السابعة وهم أكثر ممن 
رھ هط تھی مامتا که سی :مدن 0 42 ۹" ,7 
مكذب لدعواك . انه انیان الملاتکة بأمره دون مجیثه ۰ ولکنه منهم مدب 
بزعمك ء ويلك لو كانت الملاشکة هي التي تأني » وتجي؟ بزعمك دونه » ما 
قالت الملاشکة : لیم يات ربنا وهو آت " والملاثكة آنية نازلة ٠‏ حين یقولون 
ذلك )٩(۰:‏ 

ونویده بما قاله ابن القیم رحمه الله قال :ان للنزول الالمسي 
شانا عظیما ليس شانه کشان غيره » فانه قدوم ملك السموات , والارض ال سى 
هذه السماٴ التي تلينا ... حتی أنه ورد في بعضالاثار ان السموات تا خذها 
رجفة ويسجد اهلا بي ۱ 


بین رحمه الله أن مغل هذا التنظیر بعید من وجوہ 


۲۲۷-۲۲۹/۲ انظر مختصر الصواعق المرسلة‎ ١ 

۲م فح ۰ ۶ 3 

۳۲ آورد السیوصی حدینا قريبا منه »بعزاه الى ابن ابي الد نیا في الااهوال »وابن جرير 
وابن العنذر ‏ وان أبي حاتم » والحاکم ٠‏ انظر الد ر المنثور ٥”‏ /۱۷ 

٤٠١ انظر الرد على بش‎ ٤ 

مب انظر المصدرنفسه ۸ہ 


۲۳۲/۲ انظر مختصر الصواعق الصمرسلة‎ ٦ 


(TIF) 


عن ريط الايّة بما يسبقها وما يتلوها من قرائن موضحة ٠‏ ولذلك لا يصسرف 
اللفظ الا الى المعنى الذى يدل عليه سياق !اكلام ٠‏ والمتدبر للاية يجد 
آنها في اهلاك قوم في الدنيا استحقوا اللاك ٠.‏ والله سبحانه لا يهلك الناس 
في الدنیا بانیانه الیہم . وانماباتيان بأاسه وعذابه ٭ 

شا نيا : ان المسلمین‌متفقون على أن الله على عرشه » انه لا ينزل 
لعقوبة آحد قبل يوم القيامة ٠‏ فلزم منه أن ما يآتي الناس من العقوبسات 
في الدنیا انما هو آمره » وعذابه ٠‏ 

كالما : آن اتیان الله انما یکون يوم القيامة للفصل بین عباده .۰ 
وآنه یکون يوم القيامة على ما دل عليه قوله تعالى 1ك کو گی عون 
كي اا 

رابعا : ان الايّات والشواهد على نزول آمره وعذابه في الدنيا من 
القرآن كديرة منہا قوله تعالى " اتاھا امرنا ليلا آو نہارا فجعلنا ها حصيدا 
> نكن الاين ۱۱۱۷ 

قال الدارمي :" أآنباك الله انه انیان . وتقول ائيس ا نات قا 
هو مهل قوله 5 فأتی الله بنیانهم اا ع رفن مب تسین سا 
جمع الله > وجصعت بين ما ميز الله ء ولا یجمع بين هذين في التاویل الا کل 
جا هل بالكتاب والسنة . لان كل واحد منہما مقرون في سياق القراءة بما لا 
يجهله الا مشلك . وقد اتفقت الكلمة ہن المسلمين أن الله فوق عرشه فوق 
سمواته , وانه لا ينزل قبل يوم القيامة لعقوبة آحد من خلقه » ولم یشکوا 
أنه ينزل يوم القيامة ليفصل بين عباده . ویحاسببم ویٹیبہم » وتشقق 
ا ی سا وه وشو هساو کیہ ا خآ نمی 
ان الله لا ينزل الى الار ف قبل يوم القيامة لشي“ من آمور الدنیا علمسوا 
یقینا أن ما با تي من العقویات انما هو من امره وعذابه . فقوله " فاتى 
الله بنیانهم من القواعد " بعنی مکره من قبل قواعد بنيانهم " فخسر 
علیهم السقف من فوقهم " فتفسیر هذا الاتیان ٠‏ خرور السقف عليهم من فوقہم 
فتفسیر الاتيان مقرون " به " خرور السقف والرعب ٠‏ وتفسیر اتیان الله 
بوم القيامة متصوص‌في الکناب مفس ۰ قال الله تعالی " فا نا EEE‏ 


الصور نفخة وا حدة ۰ وحملت الارش » والجبال فدکتا دکة وا حدة فبيومكذ و قعت 


اس بونس ۲۶ 
٣‏ النحل ۲٢۹‏ 


)۲۱( 


الواقعة . وانثقت السماء فپي يومكذ واهية » والملك على آرجا شها ,ویحمل 
عرش ربك فوقهم يومكذ ثمانية ٭ یومئذ نعرفون لا تخفی منکم خافية ا الى 
قوله ب هلك عني سلطانیة 0 1 1 / تفسیرا لا لبس فيه ...6ه 
فقال فیما يصيب من العقويات في الدنيا : أتاها آمرنا ليلا آو نہارا فجعلناها 
سوا عانم انعو میس ۷۶ اوس كال اماک اموي ام تم 
ان آمره بنزل من عنده من السما؟ , وهو على العرش ۰ فلما قال : فاذا 
نفخ في الصور نفخة واحدة ... الايّة التي ذکرت » وقال آیضا : " ویوم تشقق 
a‏ حون مه و ۳۱۳۱و با فیس انبم فی سن سین 
الغمام والملاء>ة 7 -+ ))1 هی عم تسیا 
قخی الله من الدلیل » وہما حد لنزوله بوم؛ذ أن هذا اتیان الله بنفسسه 
يوم القيامة ليلي محاسبة خلقه بناسه لا يلي آ حد غيره » وآن معناه مخا لف 
لمعنی اتيان القواعد لاختلاف القضیتین ۰ الا ترى آیها المريسي آنه 1ٹ ەو 


السماء ٭٠.‏ ولكن قال " خر عليهم السقف من فوقهم " في دنياهم " وآتاهسم 
جامس وو یں و تفر سا اتی اذاي نكرو ين ]ین 
ما فرق بهما من الدلائل والتفسیر : وا تما یصرفت كل معنى الى المعنی الذى 
ینصرف اليه , ويحتمله ی و 

ونویده بما قاله ابن الفيم قال : ومن المجی؟ المقيد قوله " فاتى 
الله بنیانہم من القواعد " فلما قيده بالمفعول وهو البنيان » وبالمجرور 
وهو القواعد دل ذلك على مجي؟ ما بينه ( وهو خرور السقف عليهم وهلاكهم ) 
ان ہن ااملاوم أن الله سبحانه اذا جاء بنفسه لا يجي“ من آساس الحیسطان؛ 
واسفلہا . وهذا يبه قوله تعالى"...فآاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا " فهذا 


¢ 


E ی‎ E E SE AE 


وقال ابن تيمية :" وان كان في موضع قد دل" عندھم على أنه يا تسي. 


۱ الحاقة ۱۹-۳ 

۲ يونس ۲۶ 

۳ الفرقان ۲۵۰ 

> البقرفة ۲۱۲۰ 

م الزمر ۲۵ 

1 انظر الرد على بش ٢۲٠٤٠-٦۹-۰۸‏ 
۷ انظر مختهر الصواعق المرسلة ۲۲۷/۲ 


)۲۱۵( 


ففي موضع آ خر دل على أنه باتي پعذابه كما في قوله تعالى " فاتی الا ہے 
الله 
وقوله تعالى " فآاتاهم#من حيث لم یحتسبوا ,)0 


بنیانہم من القواعد 
قلت وقد رجح الطبرى رحمه الله ما ا الدارمي في أن المةصود 
بالايّة انما هو اتيان آمر الله وعذابه موساق أثرا عن قتادة يريد هذا 
القول . 
قال الطيرى :" عن قتادة قوله " قد مكر الذين من قبلہم فأتى الله 
نيا شهم من القواعد" آي والله ٠‏ لاتاها آمر الاه من اصلپا " فخنر علیہم 


3 


السقف من فوقہم ۳ والسقف أعالي البیوت ء فا شتفکت بهم رم فا هگیم 


لا پشعرون " یقول تعالی ذکره : واتی هؤلاء الذین مکروا من قبل مشركي قریش 
(۲) 


عذا ب الله من حیث لا یدرون أنه اتاھم منه 


وا جمال القول أن ما يوصف به الرب لا يصح قیاسه على ما يوصف 
به الخلق» فننفي عنه سبحانه , كما هو الثان عند المعتزلة ومن تبعهسم 
اذ قاسوا صفاته بصفات خلقه “م نفوها حتی لا يلزم التشبيه . واذا فنحسن 
عبت لله تعالى النزول , والمجي , والاتيان على ما جاءت به الاحاديث 
المحیحة دون تيه او تعرض لکیف ۰ 

قوف اق دار ساےہ اکائیے نی رت هن وسفا نی 
واتيانه ومحيكه ؛ منها ما يثبت نزولة سبحانه وتعالى ليلة التمف من 
شعبان » ومنہا ما يثبت نزوله يوم عرفة ء ومنپا ما بثبت نزوله یسوم 
770 -ص اد 5د ۶٦٦٤‏ رای ات كفي يميا 


سبق ذکره والاه علم ۰ 


ع انظر الفتاوی ۱2/1 
٢‏ انار تفسیر الطبری ۹۸-۹۷/۱۰/ط٣‏ 
+ انظر الرد على الجہمية ۲۹۰۸۹-۸۸۸۷ 


)۲٦( 
: صفة القبضة‎ 
ذكر الدارمي رحمه الاه تفسير المعارض لقوله تعالی " والازض جميعا‎ 


(Y) (1) 


قبضته يوم القيامة وهو .وله : " ای في مل>ه ۰ 


وقد وافقه في ذلك القاضي عبد الحبار فقال في تفسيره لهذه الاية: 


لا يصح تعلق المشبهة ( بپذه الاية في ) أن لله تعالى يمينا ولا بقوله" 


)( (r). 


انما بريد به الملك والاقتدار لیصم فيه التمدح . وكذا ابن فورك ۰ 


بين رحمه الله بعد هذا التاویل عن النص » وبعده عن فهم حقيقة 
السموات والاڑزۂ في وضعہما الحالي . فالارض في الدنيا في ملكه يتصرف فيا 
كيف شا , كما هو الحال يوم القيامة . واذا فلا معنى لتخصيص ملکه لها 
بيوم القيامة ٠‏ ومع هذا ففيه تعطيل لصفة من صفات الله سبحائه وتعالى, 
غا بتة و 

قال الدارمي :" فكيف ادعيت آن الارّض قيضته يوم القيامة ء والسموات 
مطويات بيمينه : انہما صارتا يوم القيامة في ملكه > کانما کانتا قبل 
يوم القبا مة في ملك غيره خارچنتس عن ملکه . فان مفلوبا علیپا في دعواك 
حتی صارتا يوم القيامة في ملكه يوم القيامة مطويات . ولا تكوئان في يده 
پا يه لھا 


دلیله على اعبات هذه الصفة 


استدل الدارمي رحمه الله على ثبوت هذه الصفة زيادة على ورودها 
فج اوھ کی انکر جما ووس كرون لسن رابنا 

عن" البو ين برف اه سک عغال کس قافتا في ن 
تام لين في گے اف0 السا ولاز م و لشن في قري /, 


النار ولا ابالي . فذهبت الى يوم القيامة , (1) 


1۷ الزمن‎ ١ 

٢ہ‏ انار الرد علوبشن 1۱۷ 

۵۹۸ انظر متشا به القرآن‎ ٣ 

نے الکن مشکل الحدییث ۲۲1 

مب انظر الرد على بش ۱۷؟ 

٦چ‏ ] خرحه السيوهاي في مسند آبي بكر من داريقين بألفاظ قريبة من هذا الحدبث 
! لطریق ا لاولی عن عبد الله بن شداد , والاخری عن عمرو بن دینان ۰ انخلسن 
مسند آبي بكر ۲۱ 


)۲۱۷( 
صفة الضحك : 

ل المريهي رها شا ای :من الله یی ولع فا مرها ١‏ مات 
الضحك لله سبحانه وتعالی » ولکنه بدلا من ا شبات حقيقة الضحك كما تدل 
عليه ظواهر التصوص فقد فسرها وآولها اذ >ان ظاهرها في رایه غير مراد . 

فا ان فد ارب شی راد یرکف و مه فنا لدو ورت 
لذلك مدلا فقال :"ال تری آنك تقول رایت زرعا رقف 00 

اما الروایات التي ذکرها فعن آبي موسی قال : قال رسول الله صلی 
که ات میس سمل مه E‏ تا ۱/۲ 

فقن لمن وی اتب ا اف انیا ترننوق ات اق ۲ 
يشان وت فسان ای کر جاوفا کہ کا 

وروی عن جابر حديحًا عن ضحك الله سبحانه . لم یذکر الدارمي نصله , 
وقد ذكره الدارقطني بلفظ " يتحلى لهم ضا * ,(ه) 

وقد ساق الدارمي رحمه الله تأويلين آخرين عن المريسي : 

الاول : قوله :احتمال أن بکون ضحكة . أن يبدى له خلقا من خلق 
الہ فا اما مرا متا IER‏ رتیه فاون السام 
ما للمخلوق من الضحك اليه تعالی اسناد مجازی ٠‏ اذ كان ضحك المخلوق بامرہ. 

انا وفرفا یمان ای وکا شاف من حل آر جو عو" سیگ 
وص لسر 714ا 

وقد وافق المريسي في تاوبله الضحك بالرضا والرحمة والصفح غسسسن 
الذنوب » الببمقي , وشیخه ابن فورك الذی اعتبر أن الضحك يرجع الى بیان 


وقد دافم الرازی عن هذا التاویل وائدهہ بحجج عقلية موداها نفسسي 


حقیقة الضحاه عن الله تعالی وآوله بحصول الرنا والاذن » وهو بهذا کون ۱ 
موا فقا نامریسي فيما ذهب ۱ ليه 


مناقشة الدا رمي 


۱۷۶ انار الرد على بش‎ ١ 

٢‏ رواه الدا رقطني في الصفات ۲۹۱ ء وآحمد في المسند بلفظ فیتجلی لنسا 
ضا حكا ۰ انظر المسند ۶۰۷/۶ صححه الالباني في الصحيحة رقم ۷۰۵۰ 

۱۳۸۹/۲ 

£ رواه الدارقطني في الصفات ۲٩‏ واہن آبي عا صم رقم ۵۵۶ وضعفه ا لالباني 


م انار >تاب الصفات ۲٩‏ 
٦‏ انظر الرد على بش ۱۷۸ 
۷ المصدر نفسه والصفحة 


ب انظر الاسماء والصفات ۱۷؟ > وم تکل الاثارن ٠٥١-۱٢۸‏ 


8 انار ساس التقدیس ۳۲۵ ۲ 


)۲۱۸( 


ظہر لنا آن التا ویلات التي احتملتہا احادیث الضك عند المريسي 
هه 


الاول : أن ضحکه تتتخا نته وتعالى يعني : رناه ورحمته واعتبر المريسي 


أن استعمال الضحك في معنى آخر غير معناه الحقيقي جاكز في كلام العرب 
واورد مجازا :رايت زرعا يضحك " في التجون عن معنى آخر ۰ 

وقد ناقش‌الدارمي رحمه الله هذا التاویل بمطالبته المريسي ذکسر 
اسم العالم الذى آخذ عنه هذا التأويل . مبينا أن تأويله هذا مخالف لما 
ادعاهء!ولا:انه لا بحوز آن يقاس الله بالناس مع أن تأويلهم هذا مبني على 
آنه شبه ضحك الخالق بضحك المخلوق شم رآی أنه لا يصح أن تكون صاة الخالق 
كصفة المخلوق , فأول الضحك بما آوله به . 

كانيا :انه لا يحون في صفاتالله اجتهاد بالرای . حيثاحتهد هو برآ یه 
في صفاتالله تعالی . كما بين رحمه الله تعالى بعد الشيه بين ضحك له 
سبحانه وضحك الزوع ءوذلاه من وجوه ۰ 

الوجه الاول : آن ضحك الزرع انما هو مدل محمول على المجاز ولذلك 
حاز أن يمثل بینما ضحك الله سبحانه وتعالی اصل » وحقيقة فهو آبدا لا 
یمثل ٠‏ 

الوحه الثاني: أن المشبه هو ضحك الله الحي القيوم الفعال لما يريد 
وان المشبه به هو ضحك الزرع المیت الذی لا قدرة له على الضجك وغيره ٠‏ 

الوجه الثالث: أن ضحك الله جس وتعا لى یخص به آولیا؟ه ویصرفه 
عن أعداعه بینما الزرع ضاحك آبدا ما دام اخضر للولي ء والعدو ۰ 

قال الدارمي :" قد کذیت يما رویت عن النبي صلی الله عليه وسلسم 
اذ شبہت ضحكه بضحك الزرع * لان ضحك الزرع لیس بضحك انما هو خضرته ونضا رته 
فجعلته مكلا للضحك ۰ فعمن رویت هذا التفسیر من العلماء ؟ فسمه والا فأاشت 
المحرف قول زخول ااانه صلی الله عليه وسلم بتاویل ضلال اذ شبپت ضحك الله 
الحي القیوم ٠‏ بضحك الزرع المي تالذى لا ضحك له .. وانما ضحکه بمشل 
0+ 4ص LE E sS‏ نوري دزا لعا 

ثم بین الدارمي رحمه الاه ن استعمال الضحك في الزرع تغارف وان 
کان مجازا ساعغا .»الا أنه لایصم أن بلتزم به في كل موضع حتی يصح تفسیسر 


ضحك الرب بمعنی مجازی هو رضاه ورحمته . ذلك آن التجوز لقرينة لا يقتضي 


۱۷۵-۱۷۳ انظر الرد على بشر‎ (١ 


)۲۱۹( 


أن يكون اللفظ دا :ما محازا » قلت آلا ترى أن الاسد مثلا حقيقة في الحیوان 
المفترس وهو مستعمل في معناه الحقيقي في قولك رایت آسدا یفترس انسانا 
اذ لا قرينة تصرفه عن معناه الحقيقي ,2 وفي معنی مچازی رایت آ سدا فسي 
الجمام ۰ 

قال الدارمي :" وأنا لم نحہل مدان هذا في العربية . ولکنه على 
قوم را ها اس و RE ES‏ ہیس تا مت 
ضحك الرب بعد اذ بقول : 

ما روضة من رباض الحزن معشبة خضراء جاد علیپا مسبل هطل 

مها نی یا رکب رو عزور نی یم بسن گا 
فالزرع ما دام اخضر فهو ضا حك للشمس بدا لا یخص ضحکه آحدا » ولا بصرفسه 
عن أ حد , والله يضحك الى قوم وبصرفه عن آخرین (r),‏ 

ومع هذا فقد وافق الدارمي المريسي في أن الضحك من لوازم الرضا حيث 

يكون الضحك الا عن رضا »ولا يعدم الا بعدمه , ولما کان سبحانه وتعالسی 

قد وهبالرضا للمومنين . فاته يضحك لهم » وفي ضحكه بشرى لهم ٠‏ وقي 
المقابل فانه يصرفه عن عديره . وخالف الدارمي المريسي با*باته للرضا 
انا ىف ا یی الف CAREER‏ یس تيع ات ۱ 

قال الدارمي ۳۶ ما قولك رضاه ورحمته » فقد صدقت في بع ., لاله لايضحك 
الا عن رضا فیحتمع منه الخد. » والرضا ء ولا يصرفه الا عن عدو ٠‏ وآنت تنفي 
من سم یہ ا ھا اس ھا 

وقد ذكر الدارمي رحمه الله وجها آخر في‌الرد على تاویل الضحك 
بالرضا واارحمة » وهو آنه لو صح ذلك للزم ۰ مع ما فيه من مخالفة 
لذا هر الخصوص ‏ تدهيل آبي رزین بعدم معرفته ربه أنه رحیم غفور حضسی 
يسال رسول الاه صلی الله عليه وسلم عن ذلك . 

قال الدارمي :" ففي نفس حدیفاه هذا ما بق دعواك وهو قول ا بسي 
رزين للنبي صلی الاه عليه وسلم " آیفح" الريب " ؟ ولو كان تفسير الفحك 


ال رفا والرحمة ۰ کان ؟بو رزين في دعواك اذا جا هلا “أن ألا بعلم أن ربه 


اسب ميمون ہن قيس » ن اعمی وكنى با بصیر | دران ١‏ لاسلام في آخر عمسره 
ورط الى الشبي ليسلم دی قریش بالعودة مقابل ماثة ناقة فقبل وعاد 
فمات بناحية اليمامة القاه بعيره ففتله .انظر الشعر والشعرا؟ٴ رقم ۲۱ 


٢ہ‏ انظر ا ساس البلاغة ٤٣٤۲/۲١‏ 
+ انظر الرد على بش ۱۷۷ 


۱۷١ المصدر نفسه‎ ٤ 


)۲۲۰( 


ورف رفاک خی سا اھ وا نله علي !الدع لیم وم + اسر ریا وین 
هو کافر في دعواك اذ لم يعرف الله بالرضا والرحمة ۰.۰ وقد قرا القرآن » 
وسمع ما ذکر الاه فيه من رحمته ... وانما هو ساله عمتا لا یعلم ولا عن 


للنہي صلی الله عليه وسلم :”لن نعدم من رب برحم ہ+ھھ لیْما: اتةه :هتسه 


آمن وقرا قبل في كتابه او" لفو 7۸ 


۱ ما تا ويل _المريسي العا ني:وهو قوله :" يحتمل أن يكون ضحكه معناه 


ان ببدی له خظلقا من خلق اااه ضاحکا یانیهم مبشرا ومعینا ودلیلا على 
الحنة . فقد رده الدارمي بنص من حديث ابي رزین الذي آقر به المريسسي 
ورواه » وهذا النص هو قوله في الحديث * : ٢‏ یفخف رہنا ؟" اون ان۔یفسول: 


ایخلق الله خلقا بضحاە , كما أنه لم بقل :" لا نعدم من رب بخلق الضا حسده 


واما تاویل المريسي الثالث :وهو قوله : ان الله یفحك من رجل أو من 


وا سو تس یس مھ می ايند کو جح ھی را مست 
٣‏ ۶ له 9ي 
اضحاك الله سبحائه وتعالى الخلق مما کو احد » وان خلقه للضحك في 
غيره *ابت في المعقول والمنقول . فقد قال الله سبحانه " واته هو اضحك 
یع 0۳00 این ا رمو ر الم خا و لمر جا مرا ان 
یعون ابو رزین قد سال الرسول عمتا قرآه في کناب الله » وآمن به » وفسي 
هذا تحصيل حا صل .€( 

ونوید ما قاله الدارمي ہما قاله ابن تيمية رحمه الله , الذى جعل 
من حدیث آبي رزین رضي الله عنه دلیلا على قبول الفطرة لصفة الفحسسك 
وا ثیاتپا لله سبحانه وتعالی , وانها لا تکون من الله لاحد الا عن رضا 
واحسان منه لمن احب من عباده . كما أنها صفة کمال»عکس العبوس الدی ‏ لا 
یکون معه ضحك بحال » فانپا صفة نقم والله منزه عن کل شقص ۰ 

قال ابن تيمية :" فحعل الاشرابي العاقل - بصحة فطرته ‏ ضحکه دلیسلا 


على ا حسانه وانعامه ۰ فدل على أن هذا الوصف مقرون بالاخسان المحمسسود 


۱۷۸-۱۷۷ انظر الرد على بشر‎ ١ 
۱۷۸ المصدر نفسه‎ ۲ 
٩۳ مسحنلاس٣‎ 

۱۷۸ اتظر الرد على بش‎ ٤ 


(۲۱) 


وآنه من صفاتالکمال ٠‏ والشخص العبوس الذی لا يضحك فينا مستلزما لشي 
ناس ا عنم موی ران .۸7۷ا ۱ 

قلت ومع الاذلة التي ذكرها المعارض وهي م*بتة للضحك فقد ساق الدارمي 
رحمه الله ادلة آخری في ا بات هذه الصفة نکتفي, بما ذکرناه . شسسم ان 
ها دی اا ی ی با ے ریا كان ا ها سيم 
محا لا على الله الا في نطاق قياس صفة الخا لق بصفة المظوق ۰ کان اعبات 
ظا هر هذه النصوص هو الحق الذی لا بعدل عنه الى التاویل والتعطیل ‏ فانه 
لو جرد النظر عن كيفية صفة المخلوق , وأشبتت هذه الصفة لله تعالی بكيفية 
لا نعلمپا نحن ۰ تليق به سبحائه لم يلزم من ذلك محال » والظا هر من المريسي 


وغیره من الموولین آنهم شبپوا صفات الا لق بصفات المخلوقین آولا ثم عطلوا. 


بانس فتح الباری ۳۹۳/۱۳ وانطر ضیح صلم بشرح النووی. ۲/۳ 


۱۲۲-۱۲۱/1 انظر الفتاوی‎ ٩ 


)۲۲ ۲( 


1 1 7 
د فاع هه عن باقي الق تساه 


)۲٢۲٢( 


لم يقتصر المعارض على الصفات السابقة التي ذكرنا تاویله لہا ورد 
الدارمي عليه . بل ذكر صفاتآخری حملها السلف على معانيها الظاهرة دون 
تشبيه لها بصفات خلقه » ودون أن تكون معانیپا الثابتة له تعالى مستلزمة 
ما تستلزمه في حق المخلوق . هذه الصفات هي : الرضا , والفرم . والحب 
والمشيكة , والغضب 2 والشخط. والكره ٠.‏ وكان له منها موقفان : 

فاولها مرة اذ أول الغضب , والسخط , ونحوهما بالهلاك . والفسرح 
والرضا با لاحسان بوا يضيب ا ناس من نمم + 

ETE‏ مرة آخری . وقال : لا يسعنا أن ننکر هذه الصفات 
اذ جاء بها القرآن » وانما ندستها صفات له في نفسه , دون أن تكون صفات 
ذاتية لا تنفك عنه . وفي الموقف الخاني أمسك الدارمي عن جوابه اذ لم 

قال الدارمي :“ *م عارض المعار؛: ایضا أشياء من صفاتالله التي هي 
مذكورة في كتا ب الله » وينزع بتلك الايّااثالتي ذكرت فيها لیغالطاالناس 
في تفسيرها ٠.‏ فذكر منها الحب » والبغض , والغضب , والرضا ء والفسسرح 
والكره ء والسخط » والارادة , والمشيكة ليدخل عليها من الاتملوطات ما ادخل 
على غیرھا مما حكيناه منه . غير أنه قد امسك عن الكلام فيما كك :اننا 
خالطہا بتلك , فحين أمسك المعارش عن نفيها امسکنا عن جوابه .. فقالوا: 
نقر بها كلها لاشها مذكروة في القرآن لا يمكن دفعها . غير انا نقول برضا 
ويسخط ٠‏ ويغضب » ويكره ی تو ٠.‏ ولا هذه الصفات من ذاته على اختسلاف 
معانیپا.ء ولکن تفسبر حبه , ورضاه بزعمهم ما يقعون فيه من البلايا 
والہلکة ء والضيق . والشدة . فانما آية غضبه , ورضاه وسخطه عندهم مسا 
یتقلب فيه الناس من هذه الحالات . وما آشبپپا . لان الله يحب » وببغسض » 
ویرضا » ویسخط حالا بعد حال في نفسه .)1( 

قلت وتاویل المعارض بما ذكره الدارمي عنه يشير الى آن التسواب 
والعقاب انما يتمان في هذه الحياة الدنيا . وآنه لیس هناك بعش ولا ء 


e ۱۳ وا ی‎ O E ھی‎ 


شوق جا ری 


أما القول بأن ال5واب والعقاب يتمان في الحياة الدنیا فضہأاعئسوی 


علي احد من الاسلاميين قال یھ ٠‏ يني هو رای لفرقة من فرق اليهود تعرف 


١‏ انظر الرد على بثر همه 
٢س‏ انظر آراء بش الاعتقا دية ف زرا م 


۹ 


1 / 


7 


)۲٢٢٢٤8( 


با سم فرقة الصدوقيين ٭ فقد ذهبوا الى عدم الايمان بالبعث والحساب “وآان 
العقاب والفواب بتمان في الحياة الدنيا لت 


مناقشة الدارمي : 


بين الدارمي رحمه الله الدافم للمريسي موالمعا رثر لمخل هذه التاً ویلات 
وهو عدم استطاعتهما رد الایات المثبتة لتلك الصفات . وما صح من المسانید 
ال" ١بتۃ‏ عن رسول الله صلی الله عليه وسلم في هذه الصفات ٠‏ اذ لا بمکن بشرا 
أن يردها صراحة نظرا لتحقق شبوتہا بالسند الصحیح . لذا لجاالی ردهها 
باخفی الاسا لیب وهو تأویلها بما یخرجہا عن ظا هرها ٭ 

قال الدا رمي :" بلفنا أن بعش آصحاب المريسي قال له :. کیف تصنع بپذه 
| انید الجياد التي يحتجون يها علینا في رد مذاهبنا مما لا یمکن التکذیب 
بها ...... فقال المريسي : لا تردوه تفتضحوا ۰ ولكن غالطوهم بالتآاويل 


فتکونوا قد رددتموها بلطف اذ لم يمكنكم ردھا 6ه "یی 
ثم بین رحمه الله ما يلزم من هذا التاويل وهو أن یکون المومن في 


حال ما يصيبه من شدة » وینزل من بلا“ في غضب من الله وسخط عليه » وان يكون 
اذا كان في نعمة وسعة ورغد من العيش في رضا من الله ومحبة . واقول بل 
وبلزم أن الكافر » والمومن اذا ايا سے همم الدنيا أن يكونا متساويين 
في حب الله ورضاه » وان يكون من یکون منہما اوفر حظا من تا النعم اعظم 
محبة من الله من الاخر » وفي هذا ما فيه من البعد . 

قال الدارمي :" ففي دعواکم اذا کان اولياء الله المومنون سے 
وانبیاثه » وسائر اوليائه في ضیق , وشدة وعوز من الماکل ء والمشارب .وفي 


خوف وبلاء كانوا في دعوا كم في سخط من الله وغضب وعقاب . واذا كان الکافر في 


هو ۱۳ 


قلت واذا كان الله تعالی ببلو الناس بالخیر والش فتنة كما هو عابت 
بالقرآن اال كريم لم يكن الخير دلیل الرضا » ولم يكن الشر دلبل الغضب . بل 


ان أشد الناسابتلاٴ الامعل فالامثل ٭ وقد يغدق الله من نعمه اعظم ء وآعظسم 


٢ہ‏ انظر الرد على بشر مه 
٣س‏ المصدر نفسه والصفحة 


)۲۲۰( 


۰ 


على من یغضب عليه قال تعالى :" ولولا آن يكون الناس آمة وا حدفة لجعلسا 


لمن بکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من نضة ومعارج علیپا پظیرون ۳ 


واذا تبین أن النعمة ء والشدة لیستا آبة الرضا » والفض فان المکروه 
قد بکون تذکیرا للناس بما هم عليه من عصیان آوجب هذا المکروه ء حسی 
رحمنه ابشلاء حتی اذا فرحوا ہما عندهم تا هم العذاب بغتة فاذا هم مبلسون ۰ 
قال تعالی :۰" فلولا انف جاء هم باسنا تضرعوا ولکن قست قلوبپم ,2 وزین لهم 


شی؟ حتی اذا فرحوا يما وتوا ا خذنا هم بغتافاذا هم مبلسون ,۰۰ (۲) 


قال الرازی :" والمقصود آنه تعالی عاملہم بتسلیط المکاره والشدا شد 
آبواب الخیرات علیہم ۰ فلم ينتفعوا به أيضطا ... حتی اذا فرحوا بدا أوتوا 


اقدام على اعتذار وتوبة ٠‏ فلا جرم أخذناهم بغتة , (۳) 


ما استدل به الدارمي على ا*بات هذه الصفات : 


وقد استدل الدارمي رحمه الله تعالى على اخبات هده الصفات بآيات من 
ال تاب وبا حاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واليك بعش هذه الائلة : 


اولا: صفة الحب : 


فمن القرآن قوله تعالی ٠‏ فسوف يا تي الله بقوم یبحھہم ویحبونه (e),‏ 


ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام : من حب لقاء الله أحب الله 
نا .ومن كرة “لقا انلها گن اليك لعا ,۱3 
قال الدارمي :" فذكر رسول الله صلی الله عليه وسلم الكراهتين معا من 
EIEN‏ ,۷(۰) 
-١‏ ال زخرف ٣٣۳‏ 
٢ہ‏ الانعام ٤٤-٦٤٤٤‏ 
٣سانظر‏ تفسير الرازی ۲۲۷/٦‏ 
ع الماعدة ٤ه‏ 
م اتظر الرد على بشر هه 
لب انظر ارد على بشر ٥٥١‏ ( ج۷١‏ اک 


(۲71) 


شا نيا :صفة السخط : 
فمن القرآان قوله غا لی" ذلك يانم اتبعوا ما أسخط الله و “رھ وا 


)۱( 


رضوانه 
وہ اه O‏ سے لان وا ام 2 لاو تَا كبوا فق سنا امه 
اق ول ےکر لہ اهام و 


ثالخثخا: صفة الغضب : 


فمن القرآن قوله تعالی * وغضب الله عليهم ولعنہم (r),‏ 


فون اف ان قوله تعالى " ولکن كره الله انبعا شہم فخبطہم (e),‏ 


ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام + واذا ؟ بفش الله عبدا دعا 
عبرل فال ٠‏ اوس ا ھا اکا اة یھ ا هن تسیا م :ہیر ہت 
البغضاء TI‏ 
خا مسا : صغة العجب : 

فمن السنة قوله عليه الصلاة والسلام : عجب ربنا من قوم جي؛ 7 نی 
یطاق حق سوہ لت 1 
سا دسا : صفة الفرح 
۱ فمن السنة قوله عليه الصلاة والسلام : لله أشد فرحا بتوية عبده مسن 
آ حدکم ES‏ على به‌یره قد آخله في أرص فلاة ,۰ (۷) 
سا بعا .۰ صفة ا١لبشبثة‏ 

فمن السنة قوله عليه الصلاة والسلام : لا يتوضا أحد فيحسن وضو ه وببسبغه 
*م يا تي المسحد لا يريد الا الصلاة فيه . الا تبشبش‌ الله كما تبشبش اهل 


ا .۸12ا 


۲۸ محمد‎ ١ 
1۲۸۲ رواه آبو داود ۲۵۱/۵ رقم ۷ء وصححه الالباني انظر صحیح الحامع رقم‎ ۲ 
© الفتحم‎ ۳ 

ع التوبه ٤١‏ 

م اخرحه البخارى ۱۷۳/۹ «ومسلم ٠٠٠١/5‏ ء وابن خزيمة في صحیحه ۲۸۰ 

٦‏ اخرجه آبو داود عن ابي هريرة ۱۲۷/۲ بلفظ عجب رينا من قوم يقادون الى 

الحنة في السلاسل . صححه الالباني انظر صحيح الحامع رقم ٠ ۱۸٦۸‏ 

لا رواه آبو داود الطيالسي في مسنده انظر منحة المعبود ۷۷/۲ من حديث 

النعمان بن بشير 

له خرجه ابن خزيمة في صحيحه ۳۷٣/۲‏ من طريق آبي هريرة وصححه الالباني في 

صحيح الترغيب والترهيب رقم ۳۰۱ / ۱۲۲/۱ 


)۲۲( 


ثامنا: صفة الحمال : 

تن اسه قرف عليه ال وا تساه وص مسر سی فھران انا 

۱ قال الدارمي.:" وفي هذه الابواب روایات كديرة اکٹر مما ذكرنا. لم 

نات بها مخافة التطویل ٠.‏ وفيما نقگرنا دلالة ظا هرة على ما دلس هذا المعا رض 
من زعماكه الذین کنی عنهم من الکام المموه المنقطع وهو بری أنه بستخفي حتی 
لا يفطن لمعناه ولا يدرى ٠‏ ونحن نکتفی منه باليسير الاذئي (YT),‏ 

قلت تبين مما تقدم أن الدارمي رحمه الله يثبت هذه الصفات لله سبحا نه 
كما جاءت به النصوص دون كيف أو ناويل ورايه هذا موافق لاهل السنة والجماعة. 

قال ابن تيمية :" فاهل السنة يقولون : اثبات السمع , والبصر .والحياة 
والقدرة . والعلم ء والكلام وغيرها من الصفات الخبرية E‏ . واليدين 
والعينين . والغضب . والرضا » ومن الصفات الفعلية كالضحك , والنزول والاستواع 
ES‏ 1 ہہ ۱ 

وقال آیضا :" واما الغضب مع الرضا ء والبغس مع الحب فهو اکمل ممن لا 
يكون منه الا الرضا . والحب دون البفد:, , والغضب للامور المذمومة التي تستحق 


(؟) 


أن تذم ۰ وتبغض ٠‏ 


باب تحريم الکبر ۰ انظر بشرحا لنووی ۸۹/۲ 
٢ہ‏ انظر الرد على بشن 7هم۵۹ه 

۳ انظر الفتاوی 1۸/1 

ع المصدر نفسه ۹۶/۲ 


)۲۲۸( 


اامام ! 2 ۱ 
رد م الدارمي على تاویل المربسي للكرسي 


والعرش 


)۲٢٢۹( 

رذ الدارمي على :ایل المريسي للکرسی : 

ذهب المريسي الى أن معنی الكرسي في قوله تعالی " وسع کرسیه السموات 
پوس 6 تر بے مه اه نذا مين سر مہات ھا قن ھت 
ہاج مات جس مم اليو اس ہے مقر اام 

كما أنه آول ما صح عنده عن ابن عباس من رواية مسلم البطين »وهو 
قوله : الكرسي موضع القدمین والعرش لا بقدر قدره الا الله ال ہم 
علمه وقضاءه لا*قلین يوم القيامة فیحکم به فيهم 58 ۱ 

فالمريسي بقلك يكون قد خالف الجهم الذى أظبر القول بانكار الكرسي, 
زعم فیواتة: ا قران والسته اال .لما 

وممن وافق المريسي في تآویله الكرسي بالعلم الطبری حیث قال :" واما 
الذی يدل على صحته ( يعني صحة تأاویل الكرسي بالعلم ) ظا هر القرآن وهسو 
قوله تعالی " ولا یووده حفظہما * وقوله تعالی " ربنا وسعت کل شي رحمة 
RS‏ ان ره اس انو روش E‏ موف ساط 
به مما في السموات . والارض » وکما أخبر هن سلاع>ته أنهم قالوا في دعا شهم 


" ربنا وسعت كل شي“ رحمة , وعلما د 


مناقتة الدا رمي 


ناتش‌الدارمي رحمه الله سند الحدیثالمروی عن ابن عباس ,والسذى 
يول فيه الكرسي بالعلم . فجزح راوى.الاثر ء وهو جعفر بن زياد الحم ورد 
روايته لمخالفته فقاة الرواة ممن رووا عن ابن عباس قوله في الكرسي أنه 
موضع القدمين ' 

قال الدارمي :”اما ما رويت عن ابن عباس فانه من رواية جعفرا لاحمر 
وليس جعفر ممن يعتمد على روابته .اذ قد خالفه الرواة الدقاة ا لمتقنون 


5 ۸ 2 
وقد روى مسلم البداين(4 عن سعيد بن چپیر عن این عباس رضسي الله عنہما 


١ط‏ البقرة ۲۵۶ 


٢‏ رواه البيهقي في الاسماء والصفات ۲۹۲ ,والطبرى في تفسيره ۰۳۹۷/۰ قال 
| للہا ني:" ولم يصح هذا التاویل عن ابن عباس كما ببسنتهہ في الصحيحة ( ۱۰۳ 
انظر الطحا وية بترحه ۳ 


ا رواه الحاكم في المستدرك 58/7 وقال صحيح على شرط الشیخین ولم يخرحاه 
والدارقطني في الصفات ۰۲۰ قال الالباني وقد صح عن ابن عباس موقونا عليه ٭ 
انظر العصدر نفسه والصفحة ٠‏ 

> انظر الرد على بشر ٤۲۸‏ 

م انظر التتبيه والرد ٠۰٠۳١‏ 

۷ غافغر‎ ٦ 

۷- انظر تفسیر الطبری ٦۰۱/٥‏ 


ل هو ابو عبد الله الكوفي روی عن عطاء وغیره وذکره این حبان قلي 


)۲۳۰( 


في الكرسي خلاف ما ادعيت على ابن عباس ٠‏ قال ابن عباس " الكرسي موضسع 
القدمین , والعرش لا بقدر قوره الا الله ۱(۰) 

قلت قول الدارمي عن حعفر الاحمر " لیس ممن یعتمد على روایته " علله 
بمخالفنه الثقاة " آما جعفر الاحمر بقطع النظر عن هذه الرواية فقد سال 
الدارمي عنه بحیی ہن معين فقال بيده ٠‏ لم بلیينه ولم یضعفه :5(8 

وقد ذهب الى القول بعدم حجية جعفر هذا ابن عمآر قال :" لیس عندهم 
بحجة . وقال الجوزدائي :" ماكل عن الطريق ٠‏ وقال ابن حبان :" کثیسےسر 
الرواية عن الضعفاء ,۲(۰] 

ووثقه من الاعمة أحمد قال عنه :” صالح الحدیث » وابن معين فيما 
نقله عنه جماعة قال 0:ثقة , وابو زرعة قال : صدوق , وابو داود قال : 
صدوق شبيعي , والنسا کي 0999۳ تابو ةا 

وجملة القول فان جعفرا هذا قد جرحه بع ضالعلماء ووفقه البعض ا لاخر 
ولا يعني تجريحه رد كل الرواياتالتي برویپا » بل ان الرواية التي ترد 
تلك التي یخالف فيها من هو أوثق منه , أو تلك التي فيها ابطال لما هو 
معلوم بالخبر ال5اتب كما في مسالة الكرسي . ولو فرضنا آن الحديث حسن 
فانه مع ذلك بتقاصر عن الصحيح في آن الصحیح من شرطه أن ي ون جمیسسسسسع 
رواته عدولا ضابطين » ما الحسن فرواته عدول خك ضبطہم عن رجال 
الصحیح (o)«.‏ 

وعليه فان رد الدارمي حدیث حعفر لمخالفته ما رواه الثقات عن ابن 
عباس صحيح » ونوبده ہما قاله شارح الطحاوية قال :" والمحفوظ عنه ( ای 
این عبان ) ما رواه ابن اتی شي کما تقدم ( يعني آن الگرسي مرستجسع 
القدمین )ومن قال غير ذلك لیس له دلیل الا محرد الظن . والظا هی أنه من 
را تن و تسش انا 

ونؤیده* أيضا بما قاله البيهقي قال :" وساعر الروايات ( عدا رواية 
كوول پ تفا ) عن ابن عباس وغيره تدل على آن المراد به الكرسي 
المشهور المذکور مع اتعرش۲۱۳۰ وعنمه. فان ناويل رن ضعیف وغذا مهنا 
-١‏ اتظر الرد على بان ۶۲٩‏ 
٢‏ انظر تاریخ عثمان بن سعید الدارمي ۸۷ 
۳ انظر تہذیب التهذيب ۹۲/۲ 
٤‏ انظر المصدر نفسه ۹۳/۲ .والجرح والتعديل ۲ ء وميزان الاعتدال ۷/۱ ؟ 
م انظر التقييد والایضاح ٤:-۸؟‏ 


1 انار الطحاوية ۳۱۲ 
۷ انظر الاشماء والصفات ۳۹۲ 


)۲۳۱( 


(J 


رجحه ابن تيمية فقال : 

واما الروايات الاخری التي ١‏ دبنت الكرسي بالوصف الذى جات به وهو 
آنه موضع القدمين فقد ذکر الدارمي منہا رواية واحدة في رده على المريسي 
ت AB E‏ 
رحمه الله عن آبي موسى » والسدی ء والضحاك ۰ وكلها م*ل روا ية مسلمالبطین 
یف مور اتقو سین ۳۰ 

بعد أن فرغ الامام الدارمي من رده رواية حعفر هذا طالب المريسي ان 
يذكر العالم الذی اخذ عنه دا اتال ۱ 

قال الدا رمی :“ ويلك عمّن اخذته ؟ ومن أى شبطان تلقيته ؟ فانه مسا 
سبقا: اليه آدمي نعلمه ۳(۰) 

قلت اما قول الدارمي للمريسي : ما سيقك اليه آدمي نعلمه ؟" فهو , 
صحیح بالنسبة لعلمه . اما الواقم فپو بشهد بخلافه . فقد قال ابن كدير 
في تفسيره :" وروی عن سعيد بن جبین مثله کنو عسي رت بلطم (8) 
وبپذا يكون سعید اسبق من المربسي في | خذه بما روى. عن ابن عباس في تفسیر 
الكرسى بالعلم ۰ وكان یکفي الدارمی رحمه الله و بتفرد جعفسسر 
ومخالفته ما صح عن ابن عباس مما نقله عنه الثقات . ويكفيه ابضا اعتراف 
المريسي بصحة حديثابن عباس من رواية مسلم البطين . فقي ذلك حجة بالفة 
من الدارمي على المريسي في ضعف ما اعتمده من رواية ابن عباس في تا ول 
الكرسي بالعلم . 

هذا وقد خعف الدارمي شاويل القدمين بال*قلين بعدة أحاديث ظاهرة في 
أن الكرسي موضع القدمين . وآنه ليس بمعنی العلم . 

قال رحمه الله :" فاقر المريسي بهذا الحديث وصحجه ۰ وزعم أن و؟یعا 
رواه الا أن تفسير القدمين هبنا في دعواه ال*قلين . قال :بضع الله علمه 
(o)‏ 


وقضاءه لل*قلين بجوم القيامة فيحكم به فیہم 


عم ذكر الدارمي آثارا مما جاء عن رسول الله صلی الله عليه وسلم 


وامحابه في الكرسي لينظر الى الفاظها اتدل على ما تاوله ام لا ؟ آذکبر 


٠ بعضہا‎ 


559/5 انظر الفتاوى‎ ١ 

۲- انظ تفسير الطبری ۳۹۸/۵ 

559 انذار الرد على بش‎ ٣ 

کب انظر تفسیر ابن کخیرں ۳۰۹/۱ ۰ وقد توفي سعيد بن جبیر ہ۹ ھ 


3 ۰ 
م انظر الرد على بشر ۲٩‏ ,2 وقد رواه وکیعا في تفسیره ۰ انار اصسچر 
اسن لتر ۱ ۷.۵۱ 


۲۳۲ ( 


قال الدارمي:" وقد روى عن این عباس رني الله عنہماایضا عن النپي 
صلی الله عليه وسلم قال :" آتي پاپ الچنة فيفتح لبي فاری ربي وهو على 
كرسيه .تا رة یکون بذاته على العرش » وتا رة پکون بذاته على الكرسي فييْجلى 
لي فا خر له ساجدا ." 573 فہل يجوز لك في تا یلاها هه با ی ربه وهو على 
علمه اذ ادعيتآن من زعم أن الكرسي غير العلم اگذبه القرآن ء بما رويت 
فيه عن ابن عباس ء فہذا ابن عباس پخبن عن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم » وعن نفسه خلاف ما رويت فيه ٠‏ فکیف تحيد عن هذا المشہور عن ابسن 
عباسا١لی‏ المغموز عنه الا من نة وريبة ۰۶ (۱) 

کو اف یج میں ظا مو هاسنا تھا ھکاس هس 
فقالت ما شانك ؟ قال : رايت فتی مترفا من الحبتة شابا جسیما مر على 
امراف ء فطرح دقیقا کان معپا فسفته الريم . فقالت :كلك الى يوم یجلس 
ايف على نگرس اة موم من كا (TF),‏ 

بظپر مما تقدم أن ال>رسي بمعناه المعروف ۰ اذ هو الذی وازن ببنه 
کی سس یھو اتی مہ و ی ات اه ها 
یحا سب الخلق يوم القيامة على ما علمه من أعمالهم ۰ ويقفي بینهم یمتح 
علمه الا أنه لا يقال : العلم موضع الثقلین ٠‏ 

وبہذا يكون الدارمي قد ۲ بطل مدعى المريسي بقوله أن مف ذهب قسني 
الكرسي الى غير العلم اکذبه “تاب الله فہذه الاحاديث دالة على " أنه لم 
يبق أحد من نساء المسلمين وصببانہم الا وقد عقل أمر الكرسي والعرش ءوآمن 


يما 2۳ 


نذکر مناقثة الطبرى فیما ذهب اليه من تفسیره بالعلم فاقول : 
آما ما استدل به الطبرى تاییدا لما ذهب اليه من أن الكرسي مراد به 


5 بها e:‏ »1۱ 3 اس 
العلم وهو قوله تعالى *" ولا بووده حفظهما اوت تعالى " ربنا وسعت 


كل شی؟ رحمة وعلما ۰۳ افقد رده ابن تيمية بان قوله تما ,00802 ولا يووده.." 


۲٩ انظر الرد على بش‎ ١ 

٢ے‏ هي أسماء بنت عمیس بن معد أ سلمت قبل دخول دار الارقم وبا يعت شم ها جرت 
مع جعفر الى الحبشة . انظر الاصابة ۲۳۱/۶ 

+ رواه الببہقی بلفظ قريب منه .انظر الاسماء والصفات 5.: ء وا خرحه ابن 


أبي عاصم في الستة رقم ۲ قال الالباني صحبيم 
٤‏ انظر الطحاوية بشرح الالباني ٢‏ 


٣٢٣۔٣۲۹ انظر الرد على ببس‎ ٥ 
۲۰ اس البقرة‎ 
۷ قافن‎ ۷ 


)۲۳(( 


لا يصح أن يكوت مناسبا لما ذكره الطبری من أن الكرسي بمعتی العلم ۰ بل 
المناسب للكرسي لو جایتا ویله أن يول بالقدرة سيما وان تفسير لايه هو 


" لا بيثقله ولا بيكرثه ." 

قال ابن تيمية :" والله بعلم نفسه . ويعلم ما كان وما ي>ون فلو 
قيل وسع علمه السموات » والارض لم یکن هذا المعنى مناسبا ء لا سيما وقد 
قال تعالى ” ولا یووده حفظهما " أى لا يثقله ولا يكرخه . وهذا ينا سب القدرة 
لا العلم واكان الما فور حمسي درف ۰-(۱) 

عم ان الاستدلال على أن الكرسي بمعنى العلم بقوله تعالى :" رينا 
وسعت کل شي“ رحمة وعلما " ضعيف جدا اذ يلزم من ذلك آن يقال : انالكرسي 
هو الرحمة ایشا وهذا بينالفساد . 

قال الشبخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على ما ذهب اليه اللبری: 
فلم ل ها کسی سن اھت هما هی اہ نواعت رم ییا 
(۲) .۰ 


قال عذابي أصيب به من شا ورحمتي 


لقوله تعالى في سورة الاعراف 1 
وسعت کل شي؟ " فاستخراج معنى الكرسي من هذه الآية كما فعل الطبری ضعيف 
جدا یجل عنه من کان مثله حذرا ولطفا ودقة ۳ 

وجملة القول فان الكرسي خلق عظیم وهو موضع قدمي انرحمن وآن تآویله 


بالعلم صا لا دلیل عليه . 


دو انظر الفتاوی ۵۸/1 


٢س‏ انظر تفسير الطبرى الابية رقم ۱۵1 
٣‏ المصدر نفسه ۷/۰۵ :۶5 


(۲۳۰۵) 
رد الد ارمي على تايل المريسي للحرش : 
ذهبت الحہمةے الى أن معنی العرش في جمییع النصوصالقرآنية والحديكية 
ص۶ ۰ مه میم لیر الها كلق انل خی بحي 
السموات والازض » وما فيهن وسمى ذلك كله عرشا له 2استوى على جميع ذلك 
كله , ۱(۰) 
السموات والازض سطحها . ورفع سمکہا . فان كان بناء فان كليبنا؟ء ۰.۰ يسمى 


برقا روي شیم ہس E‏ 


قلت وكون البناء يسمى عرشا موافق للغة * قال صاحب الصحاح :" عرش 
)۱ء 4 (ه) 


من خشب ٠‏ 


يعرش عرشا ای بنى بنا 
اما المريسي فقد نقل الدارمي عنه قوله بان العرش اعلی الخلائقوانەه 
السموات فما دونہا ۰ 
قال الدارمي :" فقال ( يعني المريسي ) الرحمن على العرش سنوی 


لیس له تاویل الا على آوحه نصفها ونل علمپا الى الله » قال بعضہسسم: 
۰“ )¥( 


3). 


العرش آعلی الخلق 
وقد نسب الدارمي رحمه الاه هذا التاويل الى المعار:. ننسه فقال : 
(A).‏ ۱ 


وادعیت انت وصا حبك , أن العرش اعلی الخلق 
عندما قال معلقا على حدیث ابن مسعود رضي الله نھ قال ”ہا جن 


خمسماعة عام » وبين السماء السابعة ».وبين الكرسي خمسماثة عام والعرش 
على الما . والله فوق العرش » وهو معلم ما انتم عليه ۳ 5 

۱- انظر الرد على بش 515 

۰... هو محمد بن بحر الاصفپاني , وکا کا تیا مترسلا بلیفا متکلما جدلا‎ ٢ 
١95 وله من الکتب >تاب حامع التاویل لمکم التنزیل  الفپرست‎ 

۳ یوس ۲ 

٠٥١-۱٤۲/۹ انظر تفسیر الرازی‎ ٤ 

م انظر الصحاح ۱۰۱۰/۳ 

٥ طه‎ ٦ 

۷ب انظر الرد على بشر 551 

به المصدر نفسه ٤٤0‏ 


ہہ رر سر عق التوحيد ۷ وقال محققه هذا a f‏ شر صحیح عن ابسن 


(YFI) 


قال :" آفلا ترى آیپا المعارش کیت مين بين العرش ء 0 ٠‏ وبين 
السموات فما دونہا التي هي أعلى الخلائق فہ, دعوا' وسمیتہا ل تس 
تبين مما نقدم أن العرش عند بشر السموات فما دونہا ‏ وعلبے تیا و 
تا ويل المريسي لا يخرح عن تاويل الحهمية . 
شم نسب الدارمي الى المعارے مناقثشة من وضع المعان, نفسه يبرهن 
فيها على ما ذهب اليه من ان العرش يعني السموات والارص »وما يهن .قال 
المعارض : ان ”ان الله تعالی “بر من العرتر فقد ادعيتم فيه فغلا عن 


العرش ء وان کان معله فاته اذا ضم الى العرش لسموات وا فو EE‏ 


بین الدارمي رحمه الله معارضة تاویل الجهمية والمريسي . العرش , 
بالسموات والازش » وما فيهن للنصوص الواردة بسبق العرش وحودا على السموات 
وا لارض. . وقررامتياز العرش عن السموات وا لارض بهذا السبق . وساق لذلك 
دلة من “تاب الله وسنة رسوله عليه العلاة والسلام تبطل دعواهم . 

قال الدارمي ب" قال الله تبارك وتعالى " خلق السموات وا لا رن سي 
09290000 كان ره سو وكيك لاوما ہل انان قلي اد تمہ سام 
"ان او وف نش و E‏ وت فقو مرن اص تھا تی 
وحدیث رسول الله صلی الله عليه و دلالة ظا هرة أن العرش کان مخلوقا 
IF‏ اھ سے لھا تھا 

وقد استشهد رحمه الله بأاحادیٹثٹاآخری اثبت من خلالها سبق العرش وجودا 
على السموات والاز وما غیہن ون>كتفي بما ذكره منپا سابقا . 

وفي هذا بقول ابن تيمية :" آخبر" الله " أن عرشه كان على الماء 
قبل ان يخلق السموات والارض . كما قال تعالى " وهو الذى خلق السموات > 
وا لارض في ستة ا ھی كني ۱۹7۳(1 عقون سي سط ھن 
عبد الله بن عمرو عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال " ان الله قدر 


مقا دير الخلاغق قبل أن يخلق السموات والارض بخمسین الف سنة وکان عرشه 


٤٤۸ انظر الرد على بش‎ (١ 
٤٤۳ المصدن نفسه‎ ے٢‎ 
۷ هود‎ ۴ 

و اخرجه البخاری باب وکان عرشه على الما ۰ انظر فتح الباری ٩۰۳/۱۳‏ 
م اسظر الرد على الحهمية ۲٦٢‏ 

۷ هود‎ ٦ 


(TTY) 


عن 4 a‏ التقدير بعد وجود العرثر » وقبل خلق السموات والارض 
بخمسین آلف سنة (e,‏ 

شم بين رحمه الله خاصية آ خری لاعرش وآ غضایقه على غیره من السموات » 
وا لارش فلا یکون العرش هذه المخلوقات . هذه اافضلية :أن خلقه الاه بيده 
وان غيره من المخلوقات حری خلقه بقوله " كن ” وا لافضل لا يكون نفس‌المفضول 
ففي هذا تكذيب لدعواهم :ان العرشالسموات والارض وما فیہن ٠‏ 

قال الدارمي :" قال عبد الاه بن عمر رضي الله عنہما :" خلق الله 
أربعة أشياء بيده :العر:..والقلم »> وعدن , وآهم ٠‏ ثم قال لسا عير 
لی کی ساك TE‏ یب می سم ال سر سک اکا اليك آ ریت 
المعارض ‏ اذ خلقه الله بيده خصوصا ٠‏ دم قال لما هو آهلی الخلاعسسق 
SINT TE‏ 

شم بین رحمه الله مبايتة العرش لغيره من المخلوقات وبا ختصاصه 
بحملة العرش دون السموات » واستشہد على ذلك من القرآن والسنة » وقد 
أسهب رحمه الله في وصف حملة العرش وبيان ما امتازوا به أيضا عن .سا خن 


لا معنى له لان السماء لا تحملها الملاع>ة ء ولم يرد نص يدل على ذلك ٠‏ بل 
حا“ في القرآن آن الله رفعہا بغير عمد » واما.العرشفتحمله الملاككة . 


قال الدارمي :" فاذا كان العرش في دعواك ودعوی ١‏ ما ماك السموات فما 
بال حملة العرش ؟ وما يصنع بهم في رفع السموات ؟ وقد قال تعالى " والله 
الذى خلق السموات بغير عمد ترونہا کیک معرفة الناس لحملة العصرش 
واستفاشنه منہم وعلی السنتہم تكذيب دعواك ء ودعوی صا حبك . ثم ما روک ؛ 
فيهم عن رسول الله‌ملی الله علے وسلم وعن اصحابه , سنذکر منها بعش ما حضر 
کے ظا صا اس ۱۱ وی و جاه وفنا 


حملة العرش منہم من صورته على صورة النسر ۰ ومنہم 


کن 


عن عروة قال : 


من صورته علی صورة الور 0 و منم من صورته E.‏ صورة | لاسد 


۲۰۳/۱۲ آخرحه مسلم في “تاب القدر ۰ انار بشرح النووی‎ -٩ 

؟ انظر عرش اا رحمن ٦‏ 

ب آخرجه الحا کم في المستدرك ۳۱۹/۲ وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه 
ع قصلت ١١‏ . وانظر الرد على بشر EEA‏ 

مب الرعد ۲ 


1 انار الرد على بش ۸٤؟‏ 
ہے انار السماء والصفات ووم .۰ وانظر الرد على بش ٦٦۸‏ 


)۲۳۸( 


سيق اض کلام المعارض انه أو ل العرش " باعلی الخلق " ويلزم من هذا 
أن کون للخلق آسفل فاذا “انت الملاگکة تحمل العرش , كما تدل عليه بعض 
الايات . کان المحمول هو آعلی الخلق »> ولم یکن آسفل الخلق تحملها! لملائكة. 
واذا کان المحمول يوم القيامة هو العرش >ما قال تعالی " ویحمل عرش ربك 
نر فة سای ۱ اكان المشول هو اغلى تلق الہ > اقا تما رش 
یلزمه أن یقول ان آسفل الخلق لا تحمله الملائع>ة » ویلزمه آیضا. ان یقول : 
الملاعكة تحمل يوم القيامة الناس والسموات لائهما آعلی الخلق , وهذا بين 
الفساد . 

قال الدارمي :" ومما يزيدك تکذیبا قول الاه " ونری الملائکة حافين 
سی تع تکار مذيى E‏ شون مت 
ر .۳( , افتحمل الملائ>ة فی دعواك آعلی الخلق أو آسفله أو شیتا من 
الخلق ؟ وقال : وبحصل عرش ربك فوقهم يومفذ #مانية " ایحملون یومئسذ 
اعلی الخلق . ويتركون آسفله ؟ م الملاتگة تحمل الناس يوم القيامة 
والسموات , لاثها اعلی الخلق ؟ فہل سمع سامع بمحال من الحجج آبین من 
هذا ؟ ... لاثه ان يكن العرش في دعواك اعلی الخلق فقد بطل العرشالذی ء 


هو اعلی الخلق ٠‏ لان العرش غير ما سواه من الخلق اذ كان مخلوقا على 


" الما“ قبل الخلق ,)€( 


ET‏ نس فا 1ش تالق E E‏ لسار 
على مباينته لغيره من المخلوقات ؟ وذکر الاییاتالتی استشہد بها الدارمي 
شم قال :" فاخبر ان للعرش حملة الیوم 2 ويوم القيامة . وأآن حملته ومن 
حوله بسبحون » ویستغفرون للمومنین 6ھ 

شم ان الدارمي رحمه الله بين مفایرة العرشر, للسموات » والارض بعطف 
رب العرش على رب السموات السبع ء وآن العرش ومف بصفات هي المجد والکرم 
وا لحقبة الم توما اترات قا درا ٣ي‏ هي اعلن للق 


قال الدا رمي :"ففي ای کلام العرب وحدت هذا آیپا المعارض مآ ن العرش 


اعلی الخلق ؟ فبینه لنا ؟ وال فانك من المبطلین ء والله مکذيك في کنابه 


۱۷ الحاقة‎ ١ 
۷6 ؟ الزمن‎ 
۷ غافر‎ ٣ 


1۳۲۱ انظر الرد على بشر‎ ٤ 


(T۳4) 


اد قول" فل من رت ااسرات لسم OE NE aN‏ ات 
بين آعلی الخلق , وبين العرش العظيم ٠‏ وجعله غير السموات السبع فما 
دونہا ٠‏ ومما يزيدك تكذيبا قوله " ذو الاو رین " لا اله 
الا هو رب العرش الکریم ۳۲ وای مجد » و>رم لاعلی الخلق ما ليس لاوسطه 
امس تچ اھ نا سنا با وه متا ولیہ با EAN‏ وا تاه نس آ٤ا‏ 

نخلص مما تقدم الى أن العرش خلق عظیم تحمله الملاعكة آمرهم الله 
بحمله وتعبدهم بتعظيمه , والطواف حوله كما خلق في الارش بیتا . وامسسر 
بني آدم بالطواف به واستقباله في العلاة وان العرش فوق السموات 
وا كبر المخلوقات (U.‏ 

ولقد دفع هذا المعارض بحجة واهية هي :" ان كان الله تعالى آکبسر 
من العرش فقد ادعيتم فيه فضلا على العرش » وان كان معله , فاته اذا ضم 
ای اه لسوت راف ات ا 

وقد رد الدارمي هذا السوال ببیان عدم صلاحيته ٠‏ اذ كان سبحانهوتعالى 
منزها عن آن يكون من جنس المخلوقات . وحینتذ فلا يقال : اهو اكبر من 
العرش ؟ آم دونه ؟ لان هذه الموازنة انما تكون بين شيكين يتماكلان .بأن 
لكل منهما مقدارا . فالموازنة لا تكون الا جم ل نس ين 1 

قال الدازمي :" وأعجب من ذلك كله قياسك الله ا اعت ويفا 
ووزئه من صغير أو كبير » وزعمت ؟الصبيان أن كان الاه تعالى آکبر مسن 
العرش فقد ادعيتم فيه فضلا على العرش ؟ وان كان مثله فانه اذا ضم الى 
ات اندو قد وا لاتق قاف یی 6 ۸۶۲ا 

والدارمي رحمه الله وان بين مغايرة العرثالسموات , والارض خلال 
استعراضه للايّات الكريمة ء والاحا دیث الشريفة التي سبق ذكرها , وبيان 
مدلولپا لکنه لم يتعرض لييان المعنی اللغوی للعرش ٠‏ قال صا حب الصحاح :"3 
0ؤ ويل الس ها باقع فنا کلم مايه لا وبا ریصن 


في اللغة : عبارة عن السرير الذى للملك * “ما قال تعالى عن بل يس 


۸1 المومنون‎ ١ 

1o البروج‎ ٢ 

١١1 المومنون‎ ۳ 

٤ء‏ انظر الرد على بش 1۳۷ 

الباری 1۲۰۵/۱۲ ۱ 
٦ہ‏ انظر الرد على بش ٤٤۳‏ 

۷ المصدر شفسه وا اصفحة 

۸ المصدر نفسه والصفحة 

8 انظر الصحاح ۰۹/۳ 


)۲۰( 


" ولا عرش عظیم "فمن شعر امی8تة بن اس الصلت (۲) 
۱ 


5 


شرجعا كن بنا له بصر العیسسن ری حوله الملاكتك صسورا 


اک DE DK‏ ہو یھ KK N‏ کی مھ ویر 


XX 
ری رر پر کر‎ DOM N DODO ON 6 XK 6 
XNKXNXXXNXNXXMXNXNXXXXX 


2626 26 26 26 26 <6 <6 26 <6 6 26 3> 26 2 <6 MX 2222 XX 


١ل‏ الدمل ۲٢٢‏ 
٢‏ عو أمية ہن اجن اعت ابن ابي برسصیعهة بن نبدون ٭ 
تب الله عز وحل ورغب عن عبا دة الاضنام »ويومل آن ب>ون 


6 ۱ ۱ لت 


كان قرا 


انظر الشعر والشعراء رقم (۸۳) ٤٥۹/۱‏ 


۱۳۳/۳ شرج م : الطويل ۰ | ندلر الصداح‎ ١ 
۷۱٦/٢ ع صورا : حمع أصور وهو الماكل العنق لنذاره الى العلو . المصدر تفسه‎ 


)۲۱( 


(YEY) 


الروية من المواضيع الپامة التي تعرض لها الدارمي رحمه الله بالاثبات 
والمقصود بها روية المومنین ربهم في الاخرة ٠‏ ولیس المقصود بها رؤيته 
تعالى في الدنيا لان هذا مما اتفقتالامة على عدم وقوعه لواحد غير نبینا . 

أما النبي صلی الله عليه وسلم خاصة فقد حرى النزاع بين الصحابة رضوان 
الله عليهم في روینه ريه في الدنیا فمنبم من أ شبت رويته صلی الله عليه وسلم 
ليلة الاسراء . ومنہم من اشتد نكيره على من قال ذلك کعاثثة رضي الله عنها 
حتى آ نها كامس سو الاي من زعم آن محمدا رای ربه فقد أعظم الفرية على 
ار ۱۳۸۶ 

قال ابن تيمية : وكل حديث فيه أن محمدا طی الله عليه وسلم رآى ربه 
بعينيه في الارض فهو كذب باتفاق المسلمين وعلما كهم . وهذا شي“ لم بقله احد 
0 1:8 ,۱۳۶ 

اما روية المومنین ربهم في الاخرة فقد كانت محل نزاع بين فريقين 

فريق ذهب الى ١‏ ٹباتہا للمومنین يوم القيامة ٠‏ نان ذهب اليه السلف 
والاشاعرة والماتريدية ٠‏ 

وفريق نفاها . وهم الحهمية ء والمعتزلة » ومنہم المريدي والخوارج ؛ 
وا لاما مية .)ئ( 

وقد كان لكل فريق ادلته المنقولة والمعقولة . ولما ؟ان موضوعنا 
متعلقا بنقض الدارمي على المريسي . والحهمية ودفاعه عن عقيدة السلف فان من 
المناسب آن نذكر ادلة خصومه التي آوردها الدارمي رحمه الله ۰ ثم مناقشسه 


ذهب هؤلاء الى امتناع رويته تعالى في الدنيا والاخرة ٠.‏ و من البدیہي 
وھم قاعلون با متنا عہا آنهم قاعلون بأنها لم تقع ولا تقع لاحد . ذلك آن الوقوع 


فرع الحوان عقلا ۰ وقد استدلوا بادلة منقولة ومعقولة ٠‏ 


۸/۲ آ خرجه مسلم باب ا عبات روية الله سبحانه وتعالی » انظر بشرح النووی‎ ٢ 
انظر مجموعة الرسا غل ال>یری ۲۸۹-۲۸۷/۱ موألفتاوي ۵۱۲۲۵۰۲/۱ مثله ٭‎ + 

ع انظر تاريخ المذاهب الاسلامية ۲۰۸/۲ ء الصحاوية ۰۲ الرد على بشر ۱۳؟ 
م الانعام ۱۰۳ 


(TEP) 


استدلت الحهمية ومن تبعها على نفي رويته تعالی بپذه الاية ٠‏ فزعموا 

آنها دلت على عدم حواز رویته تعالی بالعيون في كل وقت من غير تخصیص لاشسه 
تعالی عم بالنفي , وذکر ذلك على وحه التنزه والتمدح . وما تمدح بنفیه مما 
برجع الى ذاته لم یقع اعباته الا ذما ۰ فیجب آن يدل الظا هر على نفي رويته 
می ہل سی ان و اه ان , (۱) 

فا لجہمية ومن تبعهم بتمسكون بهذه ا لاية في بیان آنه تعالی يمتنع أن 
يراه أحد لوحہین ٭ 

الاؤل:ان ادراك البصر المنفي هو الروية بالعين . 


والثاني: أن نفي ع الروية حا ۶ به تمدحا ٠‏ فيكون اثبات الروية دما ٠‏ 


ذکر الدارمي رحمه الله أن الرسول صلی الله عليه وسلم قد فسر هذه الاية 
وبين المراد منبا . ذلك أن الايّة متعلقة برویته تعالى في الدنیا ۰ وهي مما 
اتفقتالامة على عدم وقوعہا في الحياة الدنيا لوا حد غير نبينا حيث حریالنزاع 
بين الصحابة في ذلا. , والصحيح ما ذهبت اليه عاثثة . وهو عدم وقوع ذلك له 
صلی الاله علبيه وسلم في الدنيا لما ورد من ؟عاديث نوید ذلك ٠‏ 
۱ اما رؤيته تعالى يوم القيامة فقد صرح النبي صلی الله عليه وسلم بوقوعہا 
للمومنین ۰ 

قال الدا رمي :" واما ادخالك على رسول الله صلی الاه عليه وسلم فيما 
حقق من روية الرب يوم القيامة قوله تعالی " لا تدركه الابصار " ثانما بدخل 
على من عليه نزل ٠.‏ وقد عرف ما آراد الله تعالی به » وعقل فأوضحه تفسیرا 
و ی و ن ا ا ESE‏ ام اه ی سو 
رایت رباد ؟ يعني في الدئيا. فقال : نور انی آراه ا فپدا معسسسی 
قوله : لا تدر>ه الانصار " في الحباة الدنيا ه فحين سكل عن رويته في‌المعا د 
قال : نعم حجهرة كما تری الشمس والقمر لیلة البدر ٠.‏ ففسر رسول الاه صلى 
الله عليه وسلم المعنيين على E‏ لدعي 574ا 

ونویده بما قاله البيهقى قال :" ولا حجة لهم في قوله :" لا تدرکها لابصا ر 
وهو يدرك الابصار " فانه انما آراد به : لا تدرکه ابصار المومنین في الدنبا 
(o).‏ 


دون الاخرة ۰ 


اج نخان مھا نے اوران ہ٢‏ ا٦ء‏ ہے و ال خمسة نو ہو 
كك ار نکر ات ب ما حاء في روبة الله عز وحل " بلفظ: رایت نورا " انظر 
وی 20 افوا یئ خزيمة في التوحيد Teo‏ 


هع انظر الرد على بش ٦۱١‏ 
م انظر الاعتقاد ۱۲۲ 


(YEE) 


وقد رد ابن تيمية ء وغيره بأن المنفي في الاية هو روية خاصة . وهي ما 
كانت على وحه الاحاطة . فالمومنون وان رآوا ربہم لا بحیطون به . قال این 
تيمية :" وكذلك ١‏ حتحا حہم على نتفي الروية بقوله " لا ندر؟ه الابصار وهو 
0ص EEE O SAE‏ ۱۱۳۵ 

*م ناقشالدارمي دعواهم أن المراد برويته تعالى في النصوص المشبتة 
للروية » وقولهم انها تعني روية افعاله . واموره وآياته » فبين رحمه الله 
عدم جواز هذا الاذعا؟ ۰ فکیف سوغوا لانقسیم هذا ال بت کم ما فيه من تعميم 
رویته تمالی للگافر ۰ والمومن في الدنیا ء ذلك لما یرون من آفعاله »وا موره 
وآیاته ؟ على حين انکروا روية المومنین ربهم يوم القيامة بفسووا بين 
المومن وال>افر في نفي رویته تعالی في الاخرة , وهذا فاسد . 

قال الدارمي :" ففي دعواك : يجوز للخلق کلہم . مومنیم , وکافرهم ان 
یقول نری ربنا في الدنیا کل يوم وساعة لما أنهم يرون کل ساعة »وگل يوم 
وكل لبلة اموره وآياته وافعاله » فقد بطل في دعواك " لا ندرکه الابصار " لان 
الانصا ر کل يوم وساعة تدرك آموره . وآياته في الدنیا والاحرة . فانکرتم علينا 
رویته في الاخرة , واقررتم بروية الخلق کلہم اياه في الدنیا مومنهم وکا فرهم 
لما انیم جمیعا لا يزالون يرون آموره وآیاته آناء الليل والنہار 0 

فالدارمي يعيب علیہم اشبات الروية وتأویلپا بروية افعاله وآیانه هذا 
التاويل الذی حرهم الى نفي روية المومنین ربہم باعینہم يوم القيامة . 
فالمقصود انما هو أن بنکر علیمم‌هذا التا ویل بحملپا على محان الحذف ٠‏ ذلك 
أن الاقل على کلامهم روبة آياته فتحوز بحذف المضاف ,وهنا التاویل الذي !داهم 
الى نفي روية الابصار في الاية ۰ 

ولیس المقصود أن يعيب علیهم القول بروية کل الناس آیاته وآفعاله» 
والحا صل أن التحون في النصوص المثبتة للروية الذی ذهبوا الیه‌وآداهم الى 
نفي الروية بالمعنی المعروف هو المعیب ۰ 

قلت وان ذهب الدارمي الى أن المراد في قوله تعالى " لا تدرکه الابصا ر " 
نفي روية الله تعالى في الدنیا . ومنه یؤخذ تفسير الادراك بالروية .الا أن 
جمہور المفسرین قالوا : بان الاذراك يعنى الاحا طة ۰ فا لایضان تر الباری حل 


جلاله ولا تحیط به . كما ان القلوب تعرفه ولا تحيط به ٭ 


١ذ-انظر‏ الفتاوی ۲۸۹/۲ 
٢ہ‏ انظر الرد على بشر ۳۷٢‏ 


) ۲۰۵ ( 


قال اين عباس ری از 2ه 70 ا E EE‏ 
FE‏ رھ ی اس انیم E‏ 

وقال ابن ااقيم :" لا تدركه الابصار : نفى فعل الادراك بلا الدانه على 
طول الن » ودوامه * فانه لا يدرك آ بدا ى في الدنیا وا لاخرة نب وان واه 
المومنون فابصارھم لا تدر>ه . تعالى عن أن يحيط به مخلوق , (۳) 

فالايّة انماتدل على ١*بات‏ الروية ونفي الاحاطة وقد سبق مدل هذا عن ابن 
جہهيتے و لگا 
ونوید ما قيل ايضا ہما قاله ارا اماق : لانسلم آن ا۷0 دراك عبارة 
عن الروية ٠‏ بل هو عبارة عن الوصول . يقال ادرب الفلام . اذا صار بالفا 
قال تما لی وال اصحاب موسی انا لمدر*ون "۱۱ ی رق ے فلم وف موسی 
الروية , وانما نفی الادراا. .اذا عرفت هذا غنقول : أن من رای شيكا ورای 
آطرافه ونپهایاته قیل انه ادرکه على تقدير أن ي>ون قد احاط به من حملسسة 
حوا نبه ء والباری تعالی منزه عن الاظراف والنهایات * فلم تکن رویته ادرا»! 
البتة , وعليه فاته لا يلزم من نفي الادراك نفي الروية (Ye,‏ 

ونحن وان وافقنا الرازى على أن المنفي هو الروية على وجه الاداطةةء 
ا آنه ايس من ضرورة هذا النفي أن لا یکون للمرئی نهاية ولا حد الاترى السماء 
ROT O TT‏ ۱۸۱۰ 

وفي هذا أيضا قال شارح الطحاوية ١‏ انما ذكر هذه الايّة " لا تدركه الابصار " 
في سياق التمدح . ومعلوم أن المدح انما يكونبا للصفات الشبوتية ء وآما العدم 
المحض فليس بكمال فلا يمدح به . وانما بمدح الرب تعالى بالنفي اذا تضمن أمرا 
وحودیا کمدحه بنفي السنة والنوم المتضمن كمال القيومية ء ونفي الموتالمتضمن 
كمال الحياة ٠‏ ولپذا لم يتمدح بعدم محض لم یتضمن آمرا 5بوتيا . فان المعدوم 
بشارك الموصوف في العدم ۰ ولا يوصف الكامل بامر یشترا: هو والمعدوم رسای 


فان المعنی : انه یری ولا يدرك ولا یحاط به ٠‏ فقوله تعالى " لا تدرکه الابصار" 


۱11۱/۲ انظر تفسير الخازن‎ ١ 

۲۷/۸۳ انار الدر المدثور‎ ٢ 

۳ انظ بدا شع الفواعد ٩۱/۱‏ 

ع انظر الفتاوی ۲۸۹/٦‏ 

م هو الامام محمد بن عمر التيمي البکر». الطبری | لاصل . الرازی المولد الفقيه 
الشافعي . انظر العبر ۱۸/۵ 

٦٦ الشعرا!؟‎ 1 

پ۷ انظر الاربعین في ؟صول الدین ۲۱۳ 

مه انظر الغتاوی ۲۹۱-۳۹۰/۳ 


(۲7) 


يدل على كمال عظمنه ۰ وآنه أكبر من کل شي » وآنه لكمال عظمته لا بدرك بحيث 
يحاط به » فان " الادراك " هو الاحاطة بالشيء TT ETT ET‏ 
فالشي؟ اذا كان في نفسه بحيث تمتنع رويته فحینتذ لا يلزم من عسسدم 
رویته مدح وتعظيم للشي؟ء ۰ اما اذا كان في نفسه جاعز الروية هم انه قدر 
على حجب الايّصار عن رويته وعن ادراكه كانت هذه القدرة الکاملة دالة على 
المدح والعظمة ٠‏ فكب تان هذه الاية دالة على أنه تعالى جاكن الروية بحسب 
ذا ته ,۲(۰) 
مما تقدم تبين أن الدارمي رحمه الله يوافقهم على أن المراد بالادراك , 
في الايّة الروية بالايصار . وان نفيها للتمدم » ولكنه يخالفهم في اطلاق النفي 
فبینما يرى الحهمية . ومن تبعہم أن الروية المنفية عامة في جميع من يتاتى 
منه الروية من الخلق وفي كل وقت ٠‏ برى أن الروية المنفية في الاية مقيدة 
بفترة زمنية معينة . هي هذه الحياة الدنيا جمعا بين النفي المستفاد من الاية 
والاذلة ا للروية ٠‏ وعليه فانه من تمام ما يمكن أن يقال :ان يكسون 
الف اي 'الايّة الروية مقيدة اما بزمان معين أو بکہنہا على وحه خاص وهو 
آن تكون على الاحاطة . 
مخانيا : ومما استدلوا به على نفي الروية قوله تعالى :" أو نری ربنا لقد 


"ركو ا ی اطي ا اسر ۱۶ 


الاستعظام يدل على آن رویته تعالى ممتنعة ۰ الا ترى أن قوم موسى حين قالوا : 
.)¥( 


ذلك ؟ خذتهم الصاعقة , فقد انکر الله عليهم ذلك وعابهم بسوالہم الروية ٠‏ 


و ر رحمه الله أن الانکار على من سال الروية ليس لاتہا غير 


حاعزة مطلقا بل لاثّها غير جاغزة الوقوع في الدنیا شرعا " فلما سالوا آمرا 


1 انظر الطحاوية ۲۰۸ 

٢ہ‏ انظر تفسير الرازى ۱۲۰/۱۳ 

+ الفرقان ۲۱ 

ع البقرة 3 

ه ۱ وس ۱۵۳ 

١ انظر الرد على بشى1‎ ٦ 

۷- انظر الاژبعین في آصول الدين ۲٠٢‏ 


(TEY) 


لا یقع في الدنيا كان الانکار » و؟ خذ الصا عقة . 

0 ایا يكشي عرد و كوا ھ۷ ۷۷" 
ان ات يع انوا :عوسی ا ريد نله تفا کی في اتا "الحانا قفا نوا ملعن 
نؤومن لك حتى شری الله جهرة 810 يقولوا حتى نرى الله في الاخرة . ولكن 
في الدنیا فا خذتهم الصاعقة بظلمہم وسوالهم ما حظره الله على آهل الدنيا 
بقوله " لا تدركه ١ائمار*"(۲اوبىو‏ سالوه رویته في الاخرة كما سال أصحاب محمد 
صلی الاه عليه وسلم لم تصبهم تلك الصاعقة » ولم بقل الا ما قال محمد صلی 
الله عليه وسلم لإاضحابه اذ سالوه " هل نری ربنا يوم القيامة ؟ فقال :" نعم 
لا تضا رون في رویته E‏ يعبهم الله . ولا رسوله بسوالهم عن ذلك بل حسنے 
لهم وبشرهم بشری حميلة کے 

قلت على آن هنا؛. وحها آخر لاستعظام ما سالوا قال الرازی : فاسته "ام 
الذی تحتجون به لاجل طلبهم الروية على سبیل التعنت والعناد . والدلیل عليه 
اف کات امعان سی اسان اھت ولا مرحنن جوا و ۷۱ سیم تما 


طالبوه على سبیل العناد استعظم اس ان ها خی تال تک كلقا 


تلم الدارمي رحمه الله لهم القول بأن لن خۂید التأبيد . ولكنه جعل 
ذلك مقيدا بزمن معين هو الدنيا » واستشهد بقوله عليه الصلاة والسلام:" انکم 
نم طروا :ری حي شونا ۳۸ اھاتا کای عمد اة لقي شبوا في ها ها 
التي خلقت فيها البصار لاغنا؛ٴ , ولا تقوى على رويته تعالى .اما الحيساة 
الاخرة فان الله یمنحها من القوة , ويخلقها خلقا آخر یجعلپا تستطيع رویتے ٠‏ 


ويدل على جواز رويته تعالی في الايّة أن الله سبحانه وتعالی لم ينف 


إ-البترة مه 

۲ الاثعام ۱۰۳ 

٣‏ | خرحه ا اہی ۱ في کتاب السنة من حديث أبي سعید ۱۹۹-۱۹1/۱ الحدیسث 
رقم 20۸-60۷0۲ وقال الالباني اسناده صحیح على شرد. الشيخين ٭ 

۶۱۲ انظر الرد على بش‎ ٤ 

مب انظر الاريعين في آصول الدین ۲۱۵۰ 

+ الاعراف ۱۳ ۱ 

۷ انار الاضول الخمسة 15315537 , وشرح المواقف ۱۸۹ 

لہ اخرجه ابن ايي عاصم في >تاب السنة ء وساق الحدیث بسنده الى عبادة بن 
الصا مت ۱۸۱/۱ قال الالباني اسناده حيد . الحدیث رقم ٤۲۹-٤۲۸‏ 


)۲۸( 

جواز الروية ٠‏ بل علقها على آمر ممتن هو استقرار الچیل والمعلق علي الممکن 
ممکن ءواذا كانت الروية حائزة کان الممنوع وقوعہا في فترة من الزمن هي هذه 
الحياة الدنیا ۰ 

قال اندارمي :" هذا لنا علیکم لا لكم انما قال :" لن تراني " فيا لدنیا 
لان بصر موسی من الابُصار التي کتب علیپا الفناء في الدنیا فلا تحمل النداسر 
الى نور البقا ٠‏ فاذا كان يوم القيامة رکبت الابصر والاسماع للبقاء فا حتملت 
النظر الی الله عز وحل ہما طوقپا الله .الا تر آنه يقول :" فان استقر مکانه 
فسوف تراني " ولو قد شا“ لاستقر الحبل ووآه موسی , ولکن سبقت منه الكلمة 
ان لا يراه احد في الدنیا ٠‏ فلذلك قال :"لن تراني " فاما في الاخرة فان‌الله 
تعا لی ينشي» خلقه ٠‏ فیرکب آسماعیم وآیصارهم للبقاٴ فیراه آولیاوه جپسرا 
كما قال رسول الله تكو خلت فی مس ۱۱ 

وفي هذا قال ابن القيم رحمه الله + وانما تعذرت رويته في الدنيا لضعف 
القوة الباصرة عن النظر اليه . فاذا كان الراعي في دار البقاء كانت قوة 
اسمن في غااية سره لا واه فقوت على رويكه مانن ,۲(۰) 

على ان سوآل موسى عليه السلام ‏ وهو اعلم بريه في وقته ‏ للروية دلبل 
7 اذ لو کانت ممتنعة ما سالہا . قال ابن قتيبة :"ولكن موسى علسسم 
أن الله يرى يوم القيامة فسا ل الله أن بجعل له في الدنیا ما آاحله لاشبیا که 
وأولياعه يوم القيامة فقال "لن تراني " في الدنيا سے 

والعا صل آن الايّة فیہا من وجوه الدلالة على جواز الروية لله تعالى مالم 
يتعرض له الدارمي رحمه الله . وقد اجمل شارح الطحاوية والبيهقي هذه الوحوه 
اذکر منہا ما لم يذكره الدارمي رحمه الله . 

قال شارح الطحاوية :" الاستدلال من هذه الاية على ”بوت " حواز " الروية 
من وحوه 

أولا : لايظن ب>ليم الله ورسوله الكريم واعلم الناس بربه في وقته 
آن يسال ما لا يجوز عليه ۰ 

كانيا: أن الله لم ینکر عليه سوآله ولو کانت الروية مستحيلة الوقوع 
لاشکر الله عليه سوالپا .آلا تری أنه انکر الممكن عقلا وهو نجاة ابن وح 


۲۰۷ انظر ا۱ رد على الدهمية‎ ١ 
۲۸۰/۱ انظر مختصر الصواعن ااسمرساة‎ ہ٢‎ 
۲۳۹ انظر مختلف اللفظ‎ ٣ 


٦٤ هود‎ ٤ 


)۲۹( 


رويتي ۰ آو لست بمرتي . والفرق بين الحوایین | هر ۰ 

واه مت سای عمط تھی سمل ها 1314111 کان ان 
یتحلی للجبل الذی هو جماد لا ثواب له + ولا عقاب + فكيف بمتنع آن یتحلسسی 
خامسا ۰* أن الله كلم موسى وناحاه ٭ ومن جان عليه الت لم والتكليم 3 


وان ہسمع مخا طلبة کلا مه ہغیں وا سحلة فرويته اولی بالحواز 27 


هذا وأما دعواهم تاہید النفی ب" لن " وان ذلك يدل على نفي الروؤية 


في الاخرة مفاسدة . فانہا لو قيدت بالتابید لا يدل على النفي في الآخرة یف 
3" ادس سال سای بكرن ری اک و ناوا یا بلحت 


لمش سیت 5۶2 اب وقیا فو کشت نساحم الو تع سای ديه تفل 


بعدها . وقد جاء ذلك . قال تعالى " لن أبرح | لارض حتی پا ذن ی اتی ایك 


ہ۰( 


أن لن لا تقتضي النفي المويد ٭ 


آدلة النفاة من السنة 


آما ما استدل به السنفاة من الحديث في 
اولا : استدلوا باثر عن این عباس لم يذكر الدا رمي نمه , بل ذکر ما 


يدل عليه وهو آنه تعالى : لا يدرك بشي“ من الحواس » وهي كما ذ>رها الدارمي 
( 


قيهن ٠‏ :ا ی NE A es,‏ 
وهذا الاثر الذى لم يذكرالدارمي نصه آورد القاضي عبد الجبار م*له عن 
تجدة 11 آنه سال ابن عباس فقال : وكيف معرفتٹا بريبك ؟ فقال :" 

اعرفه بما عرفني به نفسه من غير روية ٠‏ وآمفه بما وصف به نفسه من غير صورة 

لا يدرك بالحواس ولا یقاس بالقياس معروف بفیر تشبیه , )٩(‏ 
والظا هر ان هذا الاثر من طريق غير الطریق التي ذکرها بشر ۰ وان کانا 


یتفقان في نفي ادراك الله بالعواس ٠‏ ذلاب أن الاگر الذی ساقه الدارمي کان 


۱6۲ الاعراف‎ -١ 

؟ انظر الطحاوية ۲۰۸-۲۰۷ وانظر الاعتقاد ۲۳-۲ مثله تقرببا 

٩0 البقرة‎ ۳ 

۷۷ الزخرف‎ ٤ 

مب یبوسف د۸ 

٦ہ‏ انظر الطحاوية ۲۰۸-۲۰۷ وانظر الاربعین في أصول الدین ۲٦٥‏ 

۷ انظر الرد على بشر ۳۷۱ 

۸ هو نجدة بن عامر الحنفي زعیم فرقة من الخوارج عرفت باسمه قتل سنة 1٩‏ ۰ 
انظر العبر ۷۷۰۷/۱ 

8 انظر فضل الاعتزال والمعتزلة ١٠٠١‏ 


)۲۰۰( 


الراوى فيه عن ابن عباس عطا* .اما الراوی في هذا الاثر فهو نحدة الحرورى ٠‏ 


قال ابن تيمية :ان ثفاة امايق ایس ند انوا سیت 8۷م 


بين الدارمي رحمه الاه آن هذا الاعر لا يقبل سثدا ومتنا ۰ آما سندا فان 
فيه من لا يعرفون ليحكم ينا نهم حقة عدول تةبل روایتہم .او بخلاف ذلك . 

ٹم ان الذى ساق الاثر عن ابن عباس هو بشر المريسي »وو مطعون فيه من 
قبل العلماء ۰ اما ضعفه متنا فهو لمعارضته الثابت من کناب الله سحانه 
وسنة نبیه صلی الله عليه وسلم ۰ وقد اق ارت بات »وا حا دیث صحيحة في 
اشبات ان الله يدرك بالحواساذ اثبتت النصوص رویته تعالى . وآثبت الله 
لنفسه التكليم لموسی , وسماع موسی کلامه ٠.‏ وموسى سمع حروفا » وآصواتا منے 
تما لی بدت لم یسمعپا من مخلوق . ولا كان المتگلم بها هو ذلك المخلوق ۰ كما 
أ*بت سماع الملاكئ>ة لكلامه بقوله تعالی :" حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا 
ان ریم فانرا ای و تع یں ةا 

قال الدارمي :" واحتم لدعواه بحدیث مفتعل مکذوب على ابن عباس معسه 
شواهد ودلائل ك*يرة أنه مكذوب مفتعل ٠‏ فا ول شواهده : آنه رواه المعارض عن 
بش بن غياثالمريسي المتهم في توحيد الله المکذب بصفاته ٠‏ 


فان 


والءاني : آنه رواه بشر عن قوم لا بوثق بهم » ولا بعرفون ٠‏ رو 


(r). 


و اس ای عا شقاال ها اا ر چ می بس : a‏ 


ونعيم بن آبي نعیم فيح>مسووا يتهم عن ابن عباس رضي الله عنہما على رواية 


ما حدعنا یتسہ ل کا 
د اتظر الفتاوى ١١1/1‏ 
ات ۲۳ 


م لم !عدر على ترحمتہما والظا هر انهما محپولان كما قال الدا رمي 
>٤‏ هو آبو اسحاق الصاعغ المروزى روى عن عطاء قتل سنة ۱۳۱تپذیب التہذیب ۱۷۳/۱ 
م هو ابو محمد بن اسلم القرشي مفتی ۲ هل مكة مات ۱۱۶ ءتذکرة الحقاظ رقم ١١5‏ 


٦‏ هو موسى بن اسما عيل المتقری مولاهم اہو سلمة التبوذکی تس ویو 
۳ و*قه العلماء . انس سی اش وت 

۷ هو أبو سلمة الربعي بن دينار الامام الحافظ شيخ الاسلام مات سنة ۱1۱۷ ٠١١‏ نظر 
تذكرة الحفاظ رقم ۱۹۷ 


۸حوعبد الله بن زيد يد بن عبد الله بن بي ملثية التيمي »مات‌سنة ۰۱1۹ وقيل سنة ۱۳۱ 
"نكر تا لد بت ۴۳۲۷ سو 5 ۱۳۳ 


(۲o0۱) 


0 بن عبا س قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ٤‏ شی شوم 
القيامة باب ااحنة فیفتح لی » فاری ربي وهو علی کرسبه »> او سريره » فیتحلی 
ا اس وقی ی ماين وا تسيب . روا 


هؤلاء المشہورون عن ابن عباس على رغم بشر .2 


wd 


ومن ذلك ما حددتاه عمر بن شبة 7 5ص ا 


Î‏ جرو اه یم ادا ای ایی یا قال ای کن او 
ص9 999 AE UN a‏ 

باسماع الملاعكة على رغم بشر ورواية بش .فما تغني عن بشر روايته عن ھولاٴ ء 
المفموزين اذا ما کذب برواية هؤلاء المشهورين مع تكذيب الله اياه قبل ۰ وفي 
E‏ ہن کے ات بی Eg O a‏ عورا ا ناي أنه قم ایت 


المومنون يوم القيامة عيانا بأاعینہم . كما قال الاه تعالی ٦‏ ورسوله صلى 
الله عليه وسلم وبحس الملاثٴة بكلامه عند نزول وحيه حتى يصعقوا من شدة صوته 
شود OE‏ مرن ای وف ۱۱۱۳۵ 

ونویده بما ثاله الامام احمد قال : ذلك أن الملاشکة لم یسمعوا صوت‌الوحي 
ما بين عیسی ومحمد صلی الله عليه وسلم . وبینہما كذا ء و ذا سنة . فلما 
اوحی الله الى محمد ملى الله عليه 7 سمخ الملاکة صوت الوحي كو قمع 


فذلك قوله " حتی اذا فزع عن قلوبہم یقول : حتی اذا انحلی الفزع عنقلوبهم 


رفع الملاعكة رووسهم * فسال بعضہم بعضا فقالوا : ماذا قال ربكم » ولد م 


5 ۰ ۰ ينا 1 
وا اام حي و( ۲۶ 
ات عي الین توما لات ین سب آبو نضرة العبدی شم البصری آ درك للحة ہا مات 
سمة. ۱۹۸ 1 نظر تهذيب ا لتہذیب ۲/۱۰ a‏ 0 

وآ خرجه لاما م اند في ۲ لمسند ۲۹3/۱ 


۱۱۱/۳ انظر الجرح وا لتعدیل‎ ٠ هو آبو زيد النحوی النمیری صدوق‎ ٣ 

غ سيقت ترجمته ص ۲ ۱ 

م هو يزيد بن آبي زياد القرشي الپا شمي آبو عبد الله مات ۱۳۷ ۰ المصسدر 
نفسه 559/١١‏ 

1 هو عبد الاے بن الحارث بن نوفل الها شمي أبو محمد مات ۸۶ . المصدر نفسه 
۰/0 ۱۸۰ 

مغايرة من جن ۰ وتو حزنمة رو ورک چا ن خد ت مھ" 
الله بن مسعود. بوآبو داود في کتاب السنة باب في القرآن 6 ممن حديث عبد 
الاه بن مسعود ۰ 

به النسا؟ ۱۱ 

9 انظر الرد على بش ۳۲۷۲ 

۰ سنظر الرد على الزنادقة والحهمية للامام احمد ۷٩‏ 


(Yor) 


فاذا کان کلام الله يدرك بالسمع و بت ذلاب مک ا عليه الادلة التي 
ساقہا الدارمی ۰ فانه یحوز عليه سبحانه آن یری بالعين على ما دالت عليه 
الاذلة ایضا . واذا کان الامر كذلك فلا يصح آن يقال :انه لا يدرك بالحواس 
لان الذى لا يدرك بالحواس هو المعدوم الذى ليس بشي“ . والله سبحانسه 
وتعالی أكذبهم فسمى نفسه أكبر الاشباء واعظم الاشياء. 


قال الدارمي ٠‏ قولکم : لا تدركه الحواس معناه عندكم أنه لا شي؟ بماقد 


يدرك بكل الحواس أو ببعضها یو انل ھی لا يدرك بشي“ من الحواس في الدنیا 
ولا في الاخرة فحعلتموه لا شي“ ۰ وقد كذبتم الله بذلك في كتابه اذ قال : 


کن الف الا وپ116 وه سن يه ام الاشياء وخالق الاتمياء.(1؟) 
قلت ومنثا نفي المريسي أن يدرك الله بالحواسانما هو قولالجهم بن 
صفوان عندما ناقشه بعض من البوذبین فقالوا له :الست تزعم ان لك الها ؟ 
قال الحهم :نعم . فقالوا له : فهل رآیت الپك ؟ قال : لا . قالوا : فهل سمعت 
كلامه ؟ قال : لا ۰ قالوا : فشممت له راكحة ؟ قال :لا . قالوا : فوحدت له 
حسا ؟ قال : لا . قالوا: فوحدت له محسا ؟ قال : لا . قالوا : فما يدريك آنه 
معن بی تھا سد مھ العو طلم می من هار عفن يوي ۱۲۱ 
وقد بین ابن تيمية رحمه الله آن القول بأن الله بحس بالحواسانما 
هو قول آهل الادبات قاطبة قالوا: نحن نصفه بانه یری , وانه بسمع كلامه 
كما جات بذلك التصوص ء وكذلك تصفه بانه يسمع ويرى ۰ وقال حمہور اھسل 
الحديث والسنة : نصفه أ؟بضا بادرا؛.اللمسس لان ذلك كمال لا نقص فيه وقد دلت 
عليه الف ارين انين تيمية عن ابن كلاب وغيره من أكمة النظار قولهم 
أن كل موحود قاكم بنفسه لا بد أن بحس به »> وان لم یحس به في الدنيا. فقال: 
وآما ما كان موجودا قاغما بنفسه فلا بد أن يمكن الاحساس به وان لم تخس 
نحن به في الدنيا ٠‏ كما لا نحس بالجن , هوالملاككة , وغير ذلك . فلا بد أن 
یحس به غیرنا 5 لملاعكة ء والحن » وأن یحس به بعد الموت أو في السسدار 
الاخرة , أو يس به بعضالناس دون بعم. في الدنيا کالاتبیا الذين رآوا 


(0) » 


الملاعك>ة 0 وسمعوا كلامهم 


ذ القصمر, ۸۸ 

۲ انظر الرد على بشر 5717 

۳ انظر الرد على الزنادقة والجهمية ٦٦-٦٦‏ 
٤‏ انظر الفتاوی ۱۳۱/۱ 

م المصدر نفسه ٣٤٤١۳۳۹/۱۷‏ 


(Yor) 


(1). 


وهو : ان آهل الحنة يرون رہہم کما ےتا * أن يروه ای آ وله برویته 


قال الدارمي : " بين بشر في ذلك أن صفات هذه الاحا دیث كلها يحتمل 


۷ے مین عن ها" نمف ات جح كان و اهامای ی ہار ات 


ان تفسير ذلك أنه بری بومخد آياته . وآفعاله . فیحوز أن يقول ركه يعني 
أفعاله . واموره وآياته . كما قال الله في >تابه : ولقد کنتم تمنسون 


تفسيرها وصفتہا الى الله تعالى (9) 


بین الدارمي رحمه الله تنا قض المريسي ومن تبعه حيث ا دعي معرفة . 


ما آريد بہذا الاخن 2 وارز ن الاگر على حد قوله " لا تدر>ه الابصار" فروية 


الله على ما يشاء : هي روية افعاله وآياته ء ومع هذا قال ' نكل تغسيره 


شم انه عدل عن تفسيرا لتبي صلی الله عليه وسلم وعول على تفسير لا 
یجزم بصحته بل یقول انه بحتمل أن يكون المراد به نفي الروية * وهذا غير 
جا كن فليس بعد بيان الرسول بيان . ولا یتر قول رسول الله صلی الاه عليه 
وسلم لقول أحد مہما بلغ شا نه . فالرسول أاعلم بربه وقد بين البیانالمبین 
وجاء تفسيره للروية مقترنا لاثبان,۱ في حديشه صلی الله عليه وسلم‌باسناد 

قال الدارمي ۵ اليس قد ادعيت في ول کلاماب آنه على ما ذهب اليه 
من قال : لا تدر>ه الابصار في الدنیا ٠‏ والاخرة . أنه يرى آياته ,وأاأفعاله 


فيجوز أن يقول رآه . هم قلت في آخر كلامك : فقد وكلنا تفسيرهاا الى 


-١‏ ذکره ابن حبان في المجروحين ٩/۳,‏ آفي معرض اتهام أبي حنيفة بحل القران 
ولم يذ کر له ترجمة كما أني لم أعثر له على ترجدة في کتب الرجال ٠‏ 

٣‏ لم اعثر على اصل هذا الاثر 

۱۰۳ الاتعام‎ ٣ 

ع آل عمران ۱۶۲ 

م انظر الرد على بشر ۳۷۲-۳۷۲ 


(Tot) 


الله ء افلا وكلت التفسير الى الله قبل أن تفسره ؟ ٠‏ 

وزعمت أيضا في اول کلام أنه لا بد من معرفة ذلك 5م رحعت عن قولسك 
فقلت : لا . بل نكله الى الله , قو كان لاه ناصح الحجر عليك الکلام . 

وا لعجب من حاهل فسر له رسول الاه صلی الله عليه وسلم الرویسسة 
مشروحا ملخصا دم بقول :ان كان كما فسر ابو حنيفة فقد آمنا بالله .ولاو 
قلت ايها المعارش : آمنا يما قال رسول الاه صلی الاه عليه وسلم وفسره 
کان آولی بك من آن تقول : آمنا يما فسر آبو حنيفة ء ولا تدرى قال ذلك 
ابو حنیفة أو لم يقله . وهل ترك النبي صلی الله عليه وسلم في تفسيسر 
الروية لاني حنيفة والمريسي وغيرهما من المتاولین موضع تاویل الا وقد 
فسره واوضحه باسانید اجود من عمر بن حماد بن آبي حنيفة ... عن الشبي 
صلی الله عليه وسلم : ترون ربكم يوم القيامة كما ترون الشمس والقمسر 
فة یتر لیس نها سا لا كنا مون في ریت 0 ٔ ە/) 
آن تقول : یحتمل ان یکون على ما ذهب اليه ابو حنیفة ولا بحتمل أن ہکون 
عندان كما فسر رسول الله صلی الله عليه وسلم ٠‏ ولم يقل رسول الاه صلی 
الله عليه وسلم أ يراه اهل الجنة كما يشاء.كما رویت عن ابي حنيفة ان 
كان قاله » ولكن قال : كما ترون الشمس والقمر صحوا لیس دونہما سحاب " 
70ص ۱۳۱ 

قلت فالدا رمي قد تشكك في نسبة هذا الاثر الى آبي حنيفة ء وقد 
راحعت مرویات آبي حنیفة في رسالة آبي حنیفة بين الحرح والتهديل فلم 


اعتر على هذه الرواية ۴("۰ والظاهر أن هذا الآثر موقوفعلى ابن متس 


من طريق عر ين عتقاق. “ونا يقوي الق فى سن فا لائر الى أن بخت 
عد م شپرة عمر دذا ء حيث أنني لم أعثر له على ترجمة ٠‏ 

وخلاصة القولان المريسي كان متضاربا في بیان ما أريد بالحديث مرة 
لدأالى التفويض وهذا ينافي , أن المراد بالاثر عنده معرفة آفعاله .... 
شم انه ادعى آنه لا بد من معرفة ما ؟رید بهذا الاشر ء ومرة قال نكل 
تفسيره الى الله . ثم ان هذا التذارب مع ما قيه من ضدف في المعرفة 
ودراية في علم الحديث فان فيه بعدا عن تفسيره صلی الله عليه وسل م 


النظر على وحه الحقيقة . 


اسب ا خرج ابن آي عا صم آ حا دیث قريبة من لفظه قربا رقم 6 ه55 قال 
الالباني عن الاول صحيح وعن الثاني اسناده جيد رحاله عحقاات 
۲ب انظر الرد على بشر ۳۷٣-۳۷۳‏ 


+ انظر رسالة الماحستير " ابو حنیفة بين الحرح والتعديل " مخطوط في 
مكتبة حامعة ام القرى رقم ۳۸ 


(Yoo) 


2# سے سید سے ت س سے نمت ست نم کے سر سد کت صا کت سے سے م سے ہد ہے کت کت ہے ہے ہے سے سے سے سے 


یا عز کفرا نك ها .یا عفد اقا ۲۳۱ 

قال المعار, :" فهذه روية علم لا ووية يعني أن المومنین لا 
يرون ربهم يوم القيامة الا کنحو ما رای خالد في دنياه . " وقال ضا : 
وفسر قوم الروية للشي؟ أن يكون على العلمکما قال تعالى :“الم تر كيف 


فعل ريك با صحا ب الفيل (Te,‏ 


بين الدارمي رحمه الله أن هذا التأویا. مقبول اذ كان الله لا يري في 
الدنيا ٭ فايقاع وله عليه سبحانه في الدنيا هو قرلبة هذا الت اويل 
واستشهد لذلابقوله صلی الله عليه وسلم :انكم لن ترو ربكم حتى تعوتوا " 
وآتی الدارمي رحمه الاه بم*الين بين في اولبما أن السماع وهو معسسروف 
بانه يكون لاائوال - أتى بمعنی العلم وبين في الثاني أن ودود الشسي» 
وحود فضله واحسانه ' '. 3 

وکات من هذا الی آن ما دل الدلیل فیه علی عون الروية بمعتی العلم 
لا يكون معا رضا لھا دل فيه على أن الروية هي روية بصر . فلما دل الداسيل 


على آن الروية غير كاعنة في الدنیا ماعنا أن المراد بالروية العلم في 


ومما هو جدیر بالتنبه له ان 'ادارمي ر<مه الله لا يعني بالدلیسل 
الذى دل على هذا التاویل الدليل العقلي على ما يزعم بعض النار من تأویل 
النصوم لمءهارنتبا ما پزعمون آنه معقول . وانما أراد بدلالة العلم ما 
أ*بته العلم المأاخوذ عن رسول الله صلی الاه عليه وسلم . وبيان ذلا 
أن الحامل على تا ويل الروية في هذا الاخر بالعلم هو قوله صلی الاه عليه 
7560 9‪--ب او >ں؛؟ د سے ام این 


0 


ذهو العحابي لها رشن ا ریا لمخوومي. + ماك يحض ۱ انان الاسجيعاب 
رقم 1617 
؟ المصدر نفسه ٤۲۸/۲‏ 


۳ انظر الرد على بشر ٤٦ہ‏ 


(۲٥7) 


کما 


قال الدارمي :" آما ما احتححت به من قول خالد فمعقول بأن الاه کم 
قال " لا تدر>ه الابصار" وروی ابو در رغ الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم آنه قال Ra‏ " وقال النبي صلی الله عليه وسلسم 
انکم لن تروا ربكم حتی تموتوا " آمنا يما قال الله ورسوله وعلمنا 
آنه لا يرى في الدنیا ۰ 

وقال في معرض آخر :" فقول خالد كقول عمر " ان النبي صلی الاه عليه 
وسلم ”لم يمت " فقال ابو بكر :ألم تسمع قول الله تعالى * انك ميت » 
E ASE BO a a e, 6‏ 

وانما عنى ابو بكر رضي الله عنه : ألم تسمع الله تعالى يقول في 
كتابه , لما أن العلم من جميع العلما؟ قد أحاط بانه لم بسمع كلام الله 
سن من نی 1 لدم غير موسى ٠‏ فحین ؟حاط العلم بذلك علمنا أن ابا بكر رضي 
الله عنه عنی قوله لا السماع من الله ٠‏ وهکذا قصة :الد وقوله تعالی " 
الم شر الى ربك " لاحاطة العلم بان ذلك لم يكن فلا يدفع ما احاط العام 
آنه لم يكن ما حاط العلم يانه كاكن ۰ 

ومدله ول : 

وحدت الله اذ سمی نزارا واسکنمم بمكة قاطنیتا 

لنا جمل المکارم خالصات فالناش القفا ولتاالجبیتا 
فحین عرفتا أن أحدا من خلق الله لم يحده عيانا في الدنیا علمنا آن‌قول 
ال>ميت " وحدت الاه " يريد به المكارم التي أعطاهم الله .)€( 

قلت وتفسير قوله تعالی " الم تر كيف فعل رباك " بمعنی العلم فهذا 
مما اتفق المفسرون عليه ۰ ۱ذ آن الروية لا يقصد بها روية البصر قي 
هذه الايّة ٠‏ بل یقصد بها اق ونو سی الروية هنابمعنىالعلم 


دليلا على آنها تكون كذلك في كل موضع وردت فيه الروية . 


يسمع شيعا . انظر الشعر والشعرا؟ٴ رقم ٠١‏ ۰۸۱/۲ 
٤‏ انظر الرد على بشر ۳؟م-ء۶ه 


م انظر تفسير ابن كدير /٤‏ تفسيره للسورة ٠‏ وتفسير الرازى ۹۹/1٦‏ وغیرهما 


)۲۷( 


استدل النفاة بادلة عقلية ورد عليهم الدا رمي رحمه الله دون ان یذ ٌر 
لهم دليلا ٠‏ والظاهر من اعراضه عن ذكر آدلتهم العقلية ,عدم ورودها في 
کنا ب المعا رض الذی نصب من نفسه را دا عليه ۰ خم ان المعقول ما وافق هدى 
محمد صلی الله عليه وسلم ° وما خالفه فلا يعتد به * ولما كان معقولهم 
یوافق هواهم فقد بری؟ الدا رمي منه وا شتد نکیره علیهم . ورد ردا عاما 
شا ملا لجميع ما خالفوا فيه غیرهم وزعموا أنه معقول . هو أن المعقول 
لیس له حد به يتميز عن غیره , فیذعن له الكل ویعدقون بانه المعقسسول 
بدليل ا ختلاف الناس فيه * فهذا یری آنه معقول , وآخر يدعي أن نقیضسه 
معقول له . بل اختلاف آراء المعتزلة دلیل بین على أن ما يزعمونه معقولا 
لیسامرا مرکوزا في الفطر ء واذن وحب الرجوع الى كلام الرسول صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ 

قال الدارمي :* لقد وقعتم في تيه لا مخرج لکم منه ٭ لان المعقو ا. لیس 
لشي“ وا حد موصوف محدود عند حمیع الناس فیقتص عليه . ولو کان >ذلك کان 
راحة للناس ولقلنا به ولم نعد . ولم يكن الله تبارك وتعالى قال : كل 
حزب بما لدیهم فرحون و۳ فرقكم معشر الحهمية في المعقول مختلفين 
کل فرقة منکم تدعي ان المعقول عندها ما تدعو اليه , والمحهول ما 
خا لفا . فحين راینا المعقول اختلف منا ومنكم ومن حمیع آهل الاجمواء ولم 
نقف له علیحد بین في كل شي رابنا آرند الوجوه , وأهداها آن عرد › 
المعقولات کلہا الى امر رسول الاه صلی الله عليه وسلم والى المعقول عند 
الصحابة المستفیۂ, بین آظپرهم لان الوحي “ان ینزل بين أ ظهرهم ۰ فکا نوا 
أعلم بتاويله متا ومنکم . وكانوا مؤتلفين في أصول الدين لم يفترقوا 
فيه ء ولم باهر فيهم البدع ,والانهواء الداعدة عن الاریق . فالمعقول » 
عندنا ما وافق هديهم والمدهول ما خالقهم » ولا سبیل الى معرفة هدیم 
طرية.تهم الا هذه الاخار 2 وقد انسلختم منہا , وانتفيتم عنہا بزعمكم 


ور 
فا نی تهندون 1 


١م‏ الروم ۳۲ 


۲۰۶۹-۳۰۸ انظر الرد على بش‎ ٢ 


)١هم(‎ 


لی :مرن 

الاول : رد تام الصدابة رضي الله عنہم على روبة المومنین ربهم 
يوم القيامة بحدیت عاعشة رضي الله عنہا الس علما فان ل وکت 
خاص برؤيته صلی الله عليه وسلم في الدنیا ليلة الاشراء )١(.‏ 

والاخر: ناويك الايّات , والاحاديت, والاخبار ۰و ۱ 'ر بعنہا مما 
لم یکن آبة آو حديثا اتفق على صحته ٠‏ وفي هذا المقام يقول الطبرى :" 

وتاول بعضہم في الاخبار التى روبت عن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
بتصحیح القول بروية آهل الحنة ربہم يوم الةيامة تاويلات . واتکر بعضہم 
مديكها ودفعوا آن يكون ذلك من قول الرسول ضلی الله عليه وسلم وردوا . 
القول فيه الى عقولهم فزعموا أن عقولهم تحیل جواز الروية على الله عزن 
وجل بالابصار واتوا في ذلك بضروب من التعویہات , وأكثروا القول فيه 
من جهة الل 5ا 

وقد ضر ب الدارمي رحمه الله آمثلة على تاویلاتہم للنصوص المثبتة 
للروية وهي 

آ ولا : تاویلهم قول الله تعالی ؛ وحوه یومئذ ناخرة الى ربا نا کر 
فقد زعم السفاة أن هذه الايّة لا تدل على أنه تعالی بری ٭ فالنظر المثبت 
فيها معناه - الانتظار - ای منتظرة ثواب ربپا . واید المريسي هذا 
التاويل بالاثر المروی عن محا هد في قوله تعالی " وجوه یومئذ ناضرة الى 


رازہ اک قاق ۳ یش را 


أقام الدارمي رحمه الله الحدة على المخالفين بخرورة اعتمادالاثار 
لاعتما دھم ا ار الوارد ون رس لا فرق بین اثر وآ خر ٠‏ فاذا صسح 


١ے‏ انظر الاصول الخمسة ۲٦۸‏ 

۱۷/۱۲ انظر تفسیر الطبری‎ ٢ 

۳ القيامة ۲۳ 

۲۰٩ انظر شرح الاصول الخمسة ۵ع۲ . والرد على الجهمية‎ >٤ 

م هو الامام ابو الححا ج المخزومي مولاعم المكي المقری؟ المفسر الحا فظ > 
مجا هد بن جبر مات ۱۰۳ انظر تذكرة الحفاظ رقم ۸۳ ۰ 


)۲۵۰۹( 


ال>ء*يرة والدخيحة أولى ء والا کان ذلك تحکما وانسیاقا ورا؟ التعصسسب 
للرای . وان ظهر خلافه ۰ فالذ». دفع بنفاة الروية الى التعویل على ۷۱*ر 
المروی عن مدا هد هو ؟نہم وحدوه موافقا لبا تلم . ثم العجب من هولاء لا 
يعولون في العقاعد على خبر الواحد ٠‏ ومع ذلك يستدلون با لار عن مدا هد 
على آن لو کان النظر في الاية TEE‏ ےر اس TE‏ نت 

فانتظار نعمه تعالى لا يمشع حواز الروية . بل الروية من أعظم نعمه 
فلا یکون انتظار النعة الا دلیل جواز الروية ٠‏ 

قال الدارمي :" نعم تنتظر كواب ربپا ولا +وا ب اعظم من النظر السی 
وحهه تبا رك وتعالى ٠‏ فان أبيتم الا تعلتا بحدیث مدا هد هذا واحتحا جا به 
دون ما سواه من الاثار ٠‏ فهذا آبة شذوذگم عن الحق ... لان دعواکم هذه , 
لو صحت عن مدا هد على المعنی الذی تذهبون اليه کان مدحوضا القول اليه 
مع هذه الاثار التي قد محت فيه عن رسول الله‌طی الله عليه وسلم ءواصحابە 
ودماعة التابعین . 

أولستم قد زعمتم أنكم لا تقبلون هذه الا*ار ولا تحتحون بها ؟ فکیسف 
تحتجون با لا“ر عن مجاهد أذ وہدتم سبيلا الى التعلق به لباطلكم على غير 
بیان ؟ وترکتم آثار رسول الله طی الله عليه وسلم وأصحابه ءوالتابعین 
اذ خالفت مذھبکم ٠‏ 

فاما اذا آقررتم بقبول الاثر عن محاهد فقد حكمتم على أنفسكم بقبول 
ار رسو ل الله صلی الاه عليه وسلم واصحابه والتابعين بعدھم » لاتكم 
لم تسمعوا هذا عن محاهد بل تا فرونه عنه باسناد » وتا درون بأسائيد معلا 
أو أجود منہا عن رسول الله صلی الله عليه وسلم . وعن اصحايه ء والتابعين 
ما هو خلافه عند کم + (۱) 

قلت فالدا رمي رحمه الله قد اظہر التشكك في صحة حذا الا*ر عن مجا هد 
ومہما يكن من آمر فان هذا الاثر يعتبر من غراكب مداهد رحمه الله . قال 
الشوعاني(۲ انقلا عن الامام فو مد ا محاهد وان کان اا1 
بالتاويل ٠‏ فان له قولين مہجورین عند آهل العلم ۰ الاول : فوله : عسی 
أن ببعفك ربك مقاما محمودا . قال : يجلسه معه على العرش ۰ والثاني 


۳۰۹ انظر الرد على الحهمية‎ ١ 

٣‏ هو القاضي آبي عبد الله محمد بن علي الشو>اني شم الصنعاني المتوفي 
سنة ۲۵۰ وقیل م۲ انظر الرسالة المستطرفة ۱۱۶ 

٣‏ هو يوسف بن عبد الله بن عبد البر احد الاكمة الاعلام توفي ۱۳ انظسر 


طرح التثریب. ۱۲۸/۱ 


)۲۱۰( 


افو او سی تن اسان ,۰ (۱) 

وبعد آن تبین آن النظر مراد به الروية . وانہا لا تکون لغيرالمومنين 
قال الدارمي : " ففي هذا دليل آن الکغار كلهم محجوبون عن النظر السسی 
ركو عن یراو الك اال سی سی کھ N‏ وريه زا عقي 
بعض التابعين توید ما ذهب اليه ۰ اذکر منها ما رواه عن عكرمة .قال 


عکرمة : "وجوه يومكذ اش فی را عا 0 لوان کرو تی انت 


قلت لم يتعرض الدارمي الى استعما لات ا لنذاربحسب صلاته وتعديته بنفسه 
كما آنه لم بناقش حمل قوله تعالى " ناظرة " على الانتظار" هل هو حمل 
صحيح آم يعوزه الدليل ؟ لذا سالجا الى ما قاله العلماء في ذلك تتميما 
للفاعية وزيا دة في دحش ما ذهبت اليه الجهمية ۰ 

قال شارح الطحاوية :" ان النظر له عدة استعما لات يحسب صلاته وتعديته 
بنفسه » فان عدى بنفسه فمعناه التوقف والانتظار . قال تعالى : انظرونا 
نقتبس من شوركم او E E‏ امن واا فا اه 


تعالى " ولم ينظروا في ملکوت السموات وا لارس NE: E‏ 


فمعناه المعاينة بالابُصار كقوله تعالى " انظروا 00ے 
یرتا شيك الى ارس لا اس ۱۶۴ 

بهذا تبین زيف ما ادعوه من تفسير النظر في الابّة بالانتظار ۰ فان 
هذا انما يصم لو لم يكن النظر معدى باانی * ثم اذا کان النظر يضاف 
الى الانسان واضيف الى الوجه لانّه بعضه فہذا لا يستدعي القول بان النظر : 


بحسن :10ب ہج 


١ط‏ انظر فتح القدیر ۲٥٢/٢‏ 
٣ا‏ نظر الرد على الجهمية ۲۹۳ 
۳ القيامة ۲۳ 

> انظر الرد على ۱!-جهمية ۲۰۵ 
م الحدید ۱۳ 

۱۸۵ ۱اعراف‎ -٦ 

ب الانعام ۹۹ 

4 انظر الطحاوية ۲۰۵ 


(۲71۱1) 


مایا : قالوا ان ما ورد معیتا للروية كقوله عليه الصلاة والسام : انکم 
سترون ربكم " فهذه على حذف المتاف . أى ترون ا؟فعاله وآ يا ته ٠‏ وانما 
آلجانا الى ذلك أن العقل دل على أن الله تعالى لا يرى ٠‏ اذ ليس هو في ء 
تعلق الروية بالموت ٠‏ فمن المعلوم أن الموت‌لیس آمرا يدرك بالمشا مسدة 
وانما يدرك آثاره ٠‏ فیحوز أن يقال : رابت الموت بمعتی رایت شوا هده 
ودلاكله ۰ 


(1) 


الموت من قبل ان تلقوه ٠‏ فقد رآ یتموه وانتم تنظرون ٭ پوت ان بیقول 


)۲(۰ 


يدرك عمل ۱ اموت ۰ 
مناقشة الدارمي 


النزول » ومن المعلوم بالضرورة أن تفسير القرآن لا يكون بالراى وا لاجتہاد 
وانما يفسر احیانا القرآن بالقرآن وهذا بحتام الى المام بالايات 


القرآنية ومدی ارشبا ط بعضہا ببعٹر . كما ان معرفة آسباب النزول شسرط 
آخر في تفسير القرآن . ثم ان الاخذ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم » 
والصحابة والتابعین أساس من | سس الهداية في التفسير وعدم الضلال . فقد 
قال آبو بکر رضي الاه عنه : ای ١رض‏ تقلني »> وای سماء تظلني اذا قلت 


۰ فان علی النفاة أن نچلموا شكس توول :ا ده 


في کلام الله ما لا اعلم 
ليتبين لہم أن المراد بالموت قتل الکفار وقتالہم ه وهذا آمر یری . على 
أن لو سلمنا جدلا آن المراد با لموت عدم الحياة عما من شانه أن يون حیا 
أو عرض يفاد الحياة فان الموت برى يوم القيامة وذلك حین يوتى به > نه 
كبش يذبح بين الحنة والناں ٭ 

اا لو فد عقلت تفسير هذه الايّة ء وغيما آنزلت لكان 


احتدا جاد اقرارا بروية الله عيانا لان هذه الروية انت روية عیان ٭ 


۱۳ آل عمران‎ ١ 

۲ انظر الرد على بش ۳۷۳ 
۳ انظر الرد على الحهمية ۲۱۰ 
ی انظر الرد على بش ۲۷۰ 


(۲71۲) 


يصبروا له » وانما نزلت هذه الاية في قوم فا ہوا عن مشيد بدر فقالوا 
لعن ارانا الله قتالا ليرين ما نصنم ولنقاتلن " فآراهم الله القتال 
عیانا ء وهم بنظرون اليه با عینہم فولوا مدبرین , ما قال الله ٠‏ ولسم 
يصبروا القتال . فعفا عنہم وقال : ولقد کشتم تمنون الموت من قبل أن 
تلقوه فقد رآیتموه وانتم تنظطرون ۳ اكان هذا روية عيان ء لا روؤوية 


(۲ 


خفاء ... عن انس قال ۰ تفیبانیس بن النضر ا ' أعن بدر 2فقال : تقیبست 
عن ول مشہد شہده النبي صلى الله عليه وسلم لعن آراني الله قتا لا ارين 


الله ما أ صنع Ok‏ ا و فان اشگرت ما قلا فقد قال رسول الله صلی الاه 


كانه كبش ملح فيذبح بين الجدة والسان فبقال ؛ يا اهل الچنة خلود ولا 


قلت ومما يويد ما ذهب اليه الدارمي من أن الابة خا صه با لتک ل 


والقتال ما قاله ابن کثيیر فى تفسيره للايّة قال :"قد كنتم آبپاالمومنون 
قبل هذا اليوم تتمنون لقاء العدو وتحترقون فو م وتو تون ار ج 
ومصا برتهم فہا قد حصل لكم الذى تمنیبتموه وطلبتموه فدونکم فقاحتلوا 
وصا بروا ...۰ " فقد رايشوه " يعني الموت شا هدتموه وقت حد اش رک 
و 
۱ آما روية الموت بوم القيامة بالصورة التي ا *بتها الحديث وا ستسدل 
بها الدارمي رجمه الله فپي صحيحة لصحة الحدیث الوارد فيها . وتسسسص 
الحديث في البخاری عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلی 
عليه وسلم :" اذا صار آهل الجنة الى الجنة ۰ وآهل النار الى الشار حي 
بالموت حتی بحعل بين الحنة والنار شم يذبح , ثم ينادى مناد :يا اهل 
الحنة لا موت ء با ]هل النار لا موت فيزداد أهل الحنة فرحا الى فرحہصسم 
سا هی E‏ 
قال ابن ححر :" وذکر مقا تل والكلبي في تفسیرهما في قوله تعالی ٠‏ 


الذى خلق الموت والحياة "[1أقال : خلق الموت في صورة “يشل يمر علسی 


1 ۱۶۳ آل عمران‎ ١ 

الاستبصار في نسب الصحابة الانضار ۳٣‏ 

۳ ا خرجه البخارى في >تابالرقاق . انظر فتم البارى ٦۲۰/۱٢‏ 
٤‏ انظر تفسير ابن کین 8۰۹/۱ 

م انظر فتم الباری 5١5/1١١‏ 

+ الملكت ۲ 


(TI) 


على آ حد الا مات » وخلق الحياة علی صورة فرس لا یمر عای شي الا ا 


أما دعواهم ان العقل ل الروية نما زعموه من ان اتمرفي لاجد ان 
يكون في‌حمة . فالسلف على أن الله سبحانه وتعالى فيحہة العلو اک 


قلت واذا کان نفاق الروية قد آولوا قوله عليه والصلاة والسلام" سترون 


قال الدارمي " فادعى الحاهل ان تفسير قول رسول الله صلی الله عليه 
وسلم " سترون ربكم لا تضا مون في رویته ِ تعلمون آن لكم ربا لا تشون فيه 
كما لا تشون فی القمر آنه قمر , لا على ان آبصار المومنین ندرکه جہسرة 
يوم القيامة ٠‏ لاله نفى ذلك عن نفسه بقوله " لا تدركه الابضان " قال : " 
ولیس على سعشی قول المشبپة ۰ فقوله : ثرون ربكم 2 تعلمون ان لم را 
لا يعتري>م فيه الشكوك والريب .لا ترون ان الاقّمی حون أن يقالن سر مسا 
ایصره ؟ى ما أعلمه » وهو لا يبصر شيئا . ويجوز 'ن بقول للرجل : قد 
نظرت في المسكلة , وليس للمسكلة حسم ينظر اليه ٠‏ فقوله : نظرت فيها 


(¥) 


رایت فا فتوهمت | لمشب.ة 202 حهرة »> وایس ذلك من حهة العیان 


انکر الدارمي تاویل المريسي لان النيي صلی الله عليه وسلم فسسسر 
الرؤية بالروية الحقيقية بدلیل تشبیه روية الله تعالی بروية القمسر 
ليلة البدر في الوخوح وعدم الم ارة ٠‏ 

كم ان هذا التاويل مخا لف لصريح المعقول " فالمومن والکافغر يستويان 
يوم القيامة في العلم بالله لا يخالج أحد! منہم شك فيه ء ولکن المومن 
ان js‏ از نة في دنیاه بذلاف الكافر ء فلذا فلم ينغع الکافر عالمسسه 
يالله في ذلك الیوم ء واذا “ان المومن عالما بريه موقنابه في الدنيا 
ف>یف بسا ل هل شعلم ربنا يوم القيامة ؟ 

قال ادا رمي ۰ اقررت با لحدیث و*بته عن رسول الله صلی الاه عليه 
وسایم فاخن الحدیث بحلقا. لما أن رسول الاه صلی الله عليه وسلم قد قرن 
التحفسين با لحدی. فا وضحه ولخصه..... في اسناد وا حد ٠‏ حتى لم يدع لمتاول 


قبية مقالا 4 واخبر أنه روية العیار ن نصا >ما توهم هو لاه | لذين تسمیہسسم 


ا اس انار فتح الباری 8۲۰/۱۱ 


؟كانظر آدلة السلف على ا دبات العلو لله في مسالة الاستراء 
۳ انظر الرد على بشر 515 


(Y1) 


بجپلاه مشبهة ..... وقال آیضا :" وانما قال النبي صلی الله عليه وسلم 
لاضحابه : لا تشون يوم القيامة في رويته . وهذا التفسير مع ما فيه من 
معاندة الرسول صلی الله عليه وسلم فهو محال خارج عن المعقول ء لان‌الشك 
في ربوبية الله زاكل عن المومن والكافر يوم القيامة ٠‏ فكل مومن وکا فر 
بومعذ يعلم آنه ربہم ۰ لا يعشريهم في ذلك شك . فيقبل الله من المومنين 
ولا يقبله من الکافرین .... أو لم تسمع ايها المريسي قوله تعالی " ربنا 
ها پت امت UNAS OES OTB‏ 
عن الکفار انهم یومشذ موقنون . فيف المومنون من ؟صحاب رسول الله صلی 
الله عليه وسلم الذين سالوه " هل نرى رينا "؟ وقد علموا قبل أن 
ادن اس اھ سے EON‏ دا ولا ۱۳ 


هذا زفت ا مدل ا او ا خمد رقوله ای کلا شیم عن سم و وة 


لمححوبون ۰ اانه لو لم تكن الروية حاعزة ما عير الکافر بالحد 
الذى هو نفي الروية ۰ فنفي الروية عن الكافر دلیل على جبوتها للمؤمن 
والا لكان الحميع مشتركين في نفيها ۰ فلم يكن لتعيير ال“افر بنفیہسسا 
معنی ٠‏ 

قال الامام احمد :"ان الله قال للكفار : كلا انهم عن ربهم پومشسد 
اشوین ا ای اتا من يحي هن لام یو سس یهت عن له مب 


۲۳۱۶ + +7 27 


۱ السحدة ۱۲۳ 

1۱6-۱۱۳ انار الرد على بشن‎ ٣ 

٠١ المطففین‎ ۳ 

۸۷ انظر ابرد على الزنادقة والحہمیة‎ ٤ 


(10) 


ادلة الدارمي على الروية 


استدل الدارمي رحمه الله على ١‏ «بات الروية بال“ تاب والسنة اسنا 
ادلته من الکتاب : فمنہا 

توله تعالی " وجوه یومثذ ناشرة الى رها نا ظرة "(۰۲۱ وقوله تعا نی 
" كلا انهم عن ربہم يومعذ لمحمویون ثم انهم لما لوا الجحیم “م یقال هذا 
الذى “نتم به تگذیون ۲1۳۰ اقال عکرمة في تفسير الايّة الاؤلى : ینظسرون 
الى الله ندرا ۳۰ 

قال آبو سعيد : فغي هذا دليل أن الكفار كلهم محچوہون عن النناسر 
الى | ارحمن و تن و هل اجه غیر مححوبین عنه ۳۰ذ لو اشترك : 
الكل نمي عم رؤبتهہ تعالى يوم القيامة لم يكن لتعییب ااکفار با نہم لا 
یرونه یومئذ وحه اذ الكل مشتركون في نفي هذه الروية حینئذ . شم ان 
تعدية النظر بالی يحدد أن المراد به الروية مه 

واستدل أيضا بقوله تعالى " للذين احسنوا الحسنی ET‏ 
رحمه. الله تفسير النبي صلى الاه عليه وسلم للزيادة قال : فعن صهيب 
رضي الله عنه أن رسول الاه على الاه عليه وسلم تلا هذه الابية كم قال : 
اذا دخل أجل الدنئة الحنة »> ودخل اهل النارالنار . نادي مناد : با اکن 
الدنة ان لكم عند الله موعدا 5 أن يتحز>موه قال فیقال : ما هو؟ 
الم يبيض وحوهنا ويثقل موازیٹنا وادظنا السنة . واحارنا من النار؟ 
قال : فيكتقوهالححاب فيتجلى لهم تبارك وتعا لى ٠.‏ قال رسول الاه صلی الله 
عليه وسلم : والذی نفسي ييده ما ا عطا هم شيكا هو أ حب اليم ولا اقےر 
ایم می | تشن الی وت لقاع و وان د 

وقد آورد الدارمي رحمه الله تفسیر الزيادة في الاية عن آبي بكر ۰ 


موسی رضي الله عنہم پانہا النظر الى وجه ای ۱۳۱۵ 


۲۳ القيامة‎ ٦ 

٢ہ‏ انظر الرد على الحهمية ۳۰۵ ب وانظر الطحاوية ۲۰۰ 

م المطففين ٠١‏ 

عه انظر الود على الحهمية ۳۹۷ 

م انظر الاعتقاد ۱۲۲-۱۲۱ 

۲۱ یونس‎ ٦ 

۷ اخرحه مسلم انظر بشرح النووی ۱۹-۱۸/۳۲ 

۸ انظر الرد على الحهمية ۳ موا لاعتقاد ۱۲۵-۱۲۶ والطحاویة ۲۰۰ 


قوله صلی الله عليه وسلم ” سترون ربكم يوم القيامة لا تضامون في 
رویته كما لا تضامون في روية الشمس والقمر لبلة ںا 

قال الناس :یا رسول الله هل نری ربنا يوم القيامة . فقال رسسول 
الله ملی الاے 18820 قالوا : 
لا » قال : فكذلك ون ركم سوام انعياية ۲(<۰) 

قال ابو سعيد ۽ فهذه الاحاديث كلها واکثٹر منہا قد رويت في الروية 
على تصديقها , والايمان بها ادرکتا اهل الفقه والبصر من مشایخنا . ولم 
يزل المسلمون قديما وحديثا یروونہا ویومنون بها لا يستنكرونها ولا 
1.957 پک 

نخلص مما تقدم أن الروية ثبتت بالقرآن والسنة حتی بلغت حد التواتر 
كما جزم به جمع من الاكمة منهم شارح الطحاوية وقد خرج بعضها هم قال : " 
وقد روی اأحادي:.الروية كحو *لاد*ين صحابیا ء ومن أحاط بها معرفة یقطسسع 
بان الرسول قالها » ولولا آني التزمت الاختصار لسقت ما في الباب من 
الاعا فیط : [؟أرقه" الى لی خوازها و ترما للمومنین كوم القیا مة: تس 
الامة واكمتبها من الصحابة والتابعين > ومن بعدهم من أكمة اه ل الاسلام 
وقد اعتنی بحمع الحا ديت المتعلقة بپا کبار الاكمة كالدارقطني في كتاب 
۱ الروية . وابي نعیم الاضبهاني . وابي بكر الاجری ء وفي الصحیحین نحو 


کسی قدي کی یع نی سی ۱۳۱۶ 


١ہ‏ اخرجه ابن آبي فاصم في >تاب السنة ۱۹۱/۱ من حديث بريدة بن عبد الاه 
وقال الالباني اسناده صديح على رد مسلم . واین خزيمة في التوحید ١19‏ 
بالفاظ متتاربة . وابو داود باب في الروية ۳۷۵/۶ عون المعبرد الهندية 
٢‏ اخرحه مسلم عن ابي هريرة بلفظ قريب منه انظر بشرح التووی ۱۸/۲ 

۳ انظر الرد على الحهمية ۳۰۵ 

٤‏ انظر العقيدة الطحا ویة شرح وتعلیق الالبا ني ٦‏ طبعة المکتب | اسلامي 
م انظر بیان تلبیس الحهمية ۲۸/۱ 


ہے ہہ سے ہس سے ہے ہج 
2 مج بجت جين يا جح يها 


انتبيت بحمد الله من عرئر حياة الامام الدارمي وبيان موقفه ود فاعه عن عقيد ة السلف 
واليك أهم النتاعج التي توصلت الیہا ؟ 

)١‏ ان الامام الدارمي عاثرفي النرن الثالث الہ:ری ٤‏ وھو من القرون التسي 
شبد لہا النبي صلی الله عليه وسلم بالحیریه »كان فیپا رحمه الله أحد الائمة الاعسلام 
الذ ین حفظ الله بهم عقيد ة السلف ٠‏ 

۲ ) عاصر الاما الد ارمي فثنة القول بخلن القران »الا أنه لم یتعرضر للآذ ی كما 
تسرنر له کبار الآئمة »ذلك لحد اثة سنه يومئذ وعد م شپرته بما یوازی شهرة شیوخه ٠‏ 

٠‏ ) لم یرتخرالامام پر الوقف في مسألة القول بخلق القران » وآوجب على 
القائلين با لوقف‌تصریح القول : بآن القرآن غير مخلوق ٠‏ 

)٤‏ لم یکن الا .ام ااا فیما ذ فت اليه من اعتقاد »بل ورثه عسسسن 
كيار آئمة السلف‌الذین عاصرهم آوعصن سبقوه » واخذ ه بجد وا جتپاد ٠‏ 

۵ )رد الامام الد ارمي اسما * الله تحالی الى الوقف ولم يجوز الفول بابتد ا عالبشر 
لپا ٠‏ لما یلزم من ذلك من لوازم باطلة ٠‏ 

1 ) رد الدارمي شبه المخالفین نیما ذ هبوا اليه من نفي صفاته تحالی وتأملبا 
ووافق السلف في الائبات المفصل والنفي المجمل » الا أنه کان مبالغا في الاثبات حیسث 
صدر منه :عض العبارات التي قد توهم احاطة الملائدة بالله عز وجل » واستخد م ألفاظا 
مجملة ٠‏ كان الأولى ترکپا والاعتصام بالالغاند الشرعية ٠‏ 

۷) أجرى آيات الصفاتعلى ظاهرها » ولم یجز التوقفعن بیان معانيها » 
فوفر الكيف فیہا الى الله سبحانه وتعالی ٠‏ 

۸) أثبت المجاز ولكنه ل يجعل آيات الصفات هی رز 

۹) كل آية أوحد يث أو أثر أوهم وسف‌الله ابمحال)/ أله ہما يوافق ظاهر النصلسوص 
كما فعل في أثرا بن عمر : لا تقل الله حيث نان فان الله بنل مدان ” وقوله تعالى " مسا 
يكون من نجوى ثلائة الا هورابهیم 2 الآية ٩۱۱۲‏ حيث أول المعية بمعية العلم ٠‏ 

۰ ) اعتمد الامام الد ارمي في د فاعاته على خمسة أصول : 
الكتاب » والسنة » وأقوال الصحابة والتابعين »واللغة » وما وافق من المعقول صحیح 
المنقول ٠‏ 


ہر ارد ا و ا » والله أسأل | ی علبي اسنا 


المجادلة ۷ 


جح جح ہہ ہے ري يج ےہ ہے ينا 


جج بے بے >> کے نت 


20 ۹ 0 7 
وعلم اد م الاسما* تلہا 
” حتى ترى اللمجهرة ” 
” ولن يتمنوه ابد ا 


” فاينما تولوا فثم وجه الله" " 


ٴ0 


۲-٢١‏ 7 كم 

۲۹ ۱۹ 

۹ ۳۰ 

۸-۲ ۳ 

۲ ۷-۲ 1 9۵ 

۲۹ ٩۹۵ 

۱٤١١۔٠١‎ ٢_٠٢٣ ۱۱۰ 


” فصیام ثلاثة أيام في الحم ” ۱۹1 ١19-17‏ 
” هل ينظرون الا أن يآتيهم الله في ظلل من الغمام ” 1° ٢٢٢_٢٢٢‏ 
”بيد ه عقد ة النکاح 7 ۲۲۲۷ ٢‏ 
" یقبض وپیسط " to‏ 1۸ 
سورة آل عمران _: 
* آمنا به کل من عند را ۷ 1۳ 
”ربنا لا تزغ قلوينا ۸ 0۹ 
” لا يكلمہم الله ولا ینظر اليهم ٭ ۷۷ ۱۳۱-۹ 
” ولقد کنتم تمنون الموت وآنتم تنظرون " ٣٣‏ 1۴۵۳ ۲۱۲ 
” یا آیپا الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ۰" ۱۰۲ زا( 
9 2 
”یا آیپا النا _ اتقوا ریلم الذ ى حلقدم والذین من قبلام " ۱ 1( 
" آرنا الله جپرة ۳ ۲4۱ 
* كلم الله موس ختكليما " Yol_ITF 11 ٦‏ 
" رسول الله ودلمته ۱۷۱ ۲۰۱١۹‏ 
المائدة : 
فسوف یاتی الله بقوم یحبہم ویحبونه Yo ot‏ 
" لما خلقت بید ی ” 1۷ ۳٣۔١٥۱‏ 
* تحلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك ” ۹ لقي 


(۲14) 


" محعل الظلمات والنم ` 

" فلولا اذا جاءهم بأسنا ۰۰" 

* هذا.ربي فلما أفل قال : لا آحب‌الافلین ” 
" انظروا الى ثمره اذا أثمر ” 

ل تتركه الا سار" 

”الا أن يأتيبم الله ۰۰۰" 


سورة الأعراف : 


وثاد اهما ربپما ألم آنپنما عن تلثما الشجرة ۰۰ " 
” خلقتني من نار وثلفته من طين ” 

” ولقد جئناهم بتتا ب فصلناه على علم ” 

* هل ينظرون الا تأمميله ” 

” له الحلق والأمر ” 

* أجكتنا لنعبد الله وحدہ ” 

* أتجاد لونني في آسماء يتموها ۰۰" 

" فلا تجلی لتحيل جعله د ۵ * 


”لن تراني ولکن انظر الى الجبل فان استقر مکانه ۰۰۰" 


" واذ أخذ ريك من بني آد م من ظہورھمذ ویاتہم ۰۰ 
" وذروا الذين یلحد ون في آسمائہ ۰۰۰" 

” عجلا چسد ا له شوار ۰۰ 

“أولم ینظروا في ملكوت السموات والارض ۰ ۰ " 

”ان الذين عند ريك لا یستکبرون عن عباد ته ۰۰" 


" ولکن کره الله انبحاشیم فثبطهم ۰۰" 


“أتاها أمرنا ليلا آونہارا ٠‏ * 
E‏ حسنوا الحس 2 وزیاد ة 200 
"یحرح الحي من الميت ۰۰ 


لمق 


٤ 
۲1 


Y1 
۲۵۲ آا تا اب‎ 


YII. 1° 


۳ 


۱۷۳ 
Yo 
۲١٢۔٣‎ 
۲٦٢-٣ 


ANY 


۲۷۰ ( 


هده 
" وهو الذ ی خلق السموات والأرض في ستة آیام FÊ ۷ ” ٠٠‏ 
"وا صنح الفلك بأعيننا ٩*۰۰‏ ۳۷ ۱۰ 
*انی اعظك أن تکون من الجاهلین ۰۰ 01 ۲:۸ 
سورة یوسف : 
”ورينا الرحمن المستحان على ما تصفون ” ۱۸ ۷۸ 
" لنآبرح الارش‌منتی سافن لي آي ۰۰" ۸۰ ۳9 
" واس آل القرية الع كنا فیپا ۰۰" ۸۲ ۳۱۰ 
”یا آبت هذا تأول ریای ۰۰" و ۲۰ 
سورة الرعد 
بالله الذی خلق السموات بخير عمد تروٹہا ۰۰" . ۲ ‘TTY‏ 
سورة النحل :" فأتى الله بنيا نهم من القواعد " ۳1 ان ا رسن لان 
/ ار اس ۱۹۷ 
٭ ھا فا لس +1131 دنا هه ٠‏ ۰ "چھ 
وکن نهنا کن 1۲ ۱۳۹ 7 
"وجعل لکم السمح والابصار والافئد ة ۰۰" ۷۸ ۳۴ 
* صتح‌النه الذی امت کل شي خلقه ۰۰" ۸۸ ۱۹ 
”انا جعلناه قرآنا عرپیا ۰۰" ۹۱ ۱۳۰ 
” وقد جعلتم الله‌علیکم کفیلا ۰۰" 1۱ ۱۳۸ 
سورة الكبف : 
” قل لو دان البحر مد ادا لكلمات ربي e.‏ ۱۰۹ ۱۳ 
e‏ ردان 
”يا أبت لم تعبد ما لا يسمح ۰۰ ۲ ۱۰۲ 
" فاعید ه واصطبر على عبادته ٠ ٠‏ ” 10 1۸ 
0 ور 
الرسهن طیارش ای ۵ ۲۳۴۵٥۱۹۸۱۹١۱۸۸٤٣‏ 
" له ما في السموات وما في الأرض ٠ ٠‏ " 1 1۸ 
” يعلم السر وأخفى ” ۷ ہکا 
ولتصنحعلی عيني " ۲۹ 8 ١١1!‏ 


"ائنی معکما آسمح‌واری * 1 ۱-۹ 


(۲۷۱) 


ف ولا لینڈ في جذ وعالة | 
”أفلا یرون أنه لا يرجح اليبهم قولا 0 


2-7 2 جات ے 27 25 


" قل من رب‌السموات | لسبح سے 


ی 
" أونرى رینا لند استکبروا في أنفسهم وتوعنوا كبيرا " 
سورة الشعرا* ۰ 


قال أصحا ب موسى انا لمد رکون ۰۰ ˆ 
"واجعلني من ورثة جنة النحيم یھ" 


" انه يراك حین تقوم ۰ ۰ 


نے ادام اداح 


والذين تد عون من د ونه لا يخلقون شيئا ۰۰ 


رو 


سے نسم ے بے ب 25 


* انني آنا الله رب‌الحالمین ” 


”کل شي* هالك الا وحهه ” 


اچ با سس بسحب کے دج 


جج کے ج الح ہہ ہے ہے مت 


ہت آبصرنا وسمعنا فارجعنا نحمل صالحا انا موقتون 
" لأملأن جہنم من الجنة والناس| جمعين 


۷۱ 


١١ 


۲۲ 


۳ ۰ 


۸۸ 


۳ 


۸ 


1۲ 
۱۲ 


JAY 


۱۰ 


۱۳۰ 
۳ 
۱۰ 


۲۲۳۰۹ 
۳۹ 


آ۲ 


لفق 


YY 


۲ ۵ ۲ 02 ۶ 


1۸ 


۲۰۷1 


1۹ 


۲ ۶ 
۱ ۷۷ 


۱۲۲۷۲ ( 


0 الا و 


”يا آیپا الذین آمنوا اتقیا الله وقولوا قولا سندیدا ۰۰" ۷۰-۹ (A)‏ 
الم الغیب لا يعزب عنه مثقال ذ رة 1A ۳ os‏ 
" حتی اذا فزع‌عن قلویہم ۰۰" ۲۳ ۱۳۳ 
”بین ید ی عذ اب شد يد 1 1 ۲ ۱۵ 
”انما یخشی الله من عباد ه الحلما* ” ۳۸ ۳۳ 
خان ريك رٹ الهزة مسا يصفون : ١١١55 ١٠‏ 
”یا دايد انا جحلناك حليفة مي الارض " ٦‏ ۱۳۹ 
”بل یداه مبسوطتان " ٥٦١۔٢۷ ٠٥١-٠١١٠١٢٠١‏ 
سو الرص : 
” وتا هم العذاب‌من حیث لا یشعرون ٠‏ ٭ 14٤6 ٢‏ ے۱۷۶ 
انك میت وهم میتون 7 ۰ ۳ ۲۳1 
* والارض‌جمیحا قبضته يوم القيامة lea 1Y ٠٠‏ 
"وتری الملا تكة حافین من حول الحرشر, ” Yo‏ ۸۱ ۲۳ 
* ربنا وسعت کل شى “ رحمة ما * ۰" ۷ ۹ ۲۳۲-۲ 
* الذین یحطون الحر شا +" ۷ TA‏ 
لمن الملك الیوم " ۱1 ه1١١‏ 
* وصوركم فأحسن صوركم ٠‏ ” 16 ۱۶۹ 
سورة فصلت : 
"افتیا طوعا آوکرها ۰۰۰" ۱۱ YY‏ 
"ليد نكمثله شن * * ۱ ۱-۸-۷-۷ 
” ولکن جعلناه نورا ۰۰۰" o‏ ۲ ۱ 


)؟١‎ 720) 


ہے جب ہہ ل سے ہے سے سے ہے 
جچ 5ے ہے ب بات دجا 


" انا جعلناه قرآنا عرییا " 


۶ وجعلوا الملاتكة الذ ین هم عباد الرحمن اناثا وه 
”ولولا أن يكون النا..ر آمة واحد ة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن 


نم جج يي يش ده ني 2 23 ۳ 


ر 


سوړه یف 
* يوم نقول لجہنم هل امتلة ت وتقول هل من مزید 


بت جے تب نح اج بج 


”وجعلنا في ذریته النبوة والکناب ۰۰۰" 


ای کہ ہہ ہہ يات 


و 


مس کات الا سی ات سه 


۳۳ 


۳۸ 


۳۳ 


۲ 


۳۷ 


۲1 


١١51١1855 
۱۳۹ 


۱۷ ۵ 


AY 


YY ل‎ 


15 


ات۱۷۱۱ ۲ 


ےا ےل ے۔۔ دہ 


ج هه سے دام 


* وحمل عرش يربك فوقهم یو مئذ ثمانية ۰۰" 


" فاذا نفخ في الصو ر نفخة واحد ة و و ه ۰ ٠‏ 


۲۷ ( 


” ولوتقول علينا بعفرالاقایل ۰۰" 


SSIS 22S 


ہس ہے ہے سب ہم سے ہے بت 
ج٭ ده اه نله ده دج بج 2 


e‏ نٹ سے کے س کے د یشک گے 
SS‏ ےج پ؟+ حاتت ون ده 


- 7 بب 25 ے کے 25 


نريب تبت بج جا 25 


* وجا ء ربك والملك صفا صفا ٠‏ 


2 


ويا 


Y o 


۳۳ 


Y۲ 


۱۴۱۔٦‎ 


۸۔۔۔ ٢٦٢۔٢٦۲‏ 


۲٦٢۔٢٢‎ ٢.٥۸ 


۲ ۲ ٩ 


14۸ 


۳" ۱ °۱ 
1۲ 


(Yo) 


* اختصمت الجنة والنار فقالت النار أوثرت بالمتكبرين "٠٠‏ 

”أد ركت الناس‌منذ سبعين سنة ینولون الله الخالق وما سواه مخلرق” 
”اذا تكلم الله بالوحي سمحوا له مثل صلصة الحديد على الصفا ٭ ۰" 
”اذا مضى ثلث اللیل الآخر أو شطر اللیل ينزل الله ۰۰" 


أرأيت ما تحمل ٠‏ أفي أمر قد فرغ مله : ٠٠٠٠٠٠٠‏ 
” أربعة أملاك التقوا ۰ ۰۰۰" 
7ہ توص تاه أن تضلني کو ۲ 
”اللہم فقه في الدین ۰۰۰" 
”ان أول شي خلق النه القلم ۰۰" 
" أن تالذى حلفك الله بيده ۰۰" 
" ان حيرا من أحبار الیہرد قام اليه فقال : آبلخك ۰۰۰ " 


2 


گ۶ 7 
7 ان 7 2 مھ ف || جيئه يوم القیا مة ۰ کر 


7 ۳ 


ان الصد قة تنم في يد الرحمن ۰۰۰ 
”ان العید اذا تصد ق بالتمرة من الکسبالطیب ۰۰۰ 
نادانا میسن 2 

" اتكم لا تد عون اصم ولا غائبا ۰۰۰" 


7 7 


انکم لن تروا ريكم حتی تموتوا ۰۰۰ 
” انکم لن تتفريوا الى بشي“ انضل مما خرح منه ۰۰ 
”ان الله تبارك وتعالی اذا أحبعبدا ۰۰" 


71 


”ان الله جمیں يحبالجمال ” 
”ان الله قد ر مقاد یر الخلق مھ“ 
1 ان اله بیش العیاد یوم القیا مة ۰ و وک 


2 


ويا 
e‏ 


انما قلبابن آد م بين اصبعین ۰۰ 
* ان ین على ها بر نو ۳۵ 
* أين الله ؟ قالت في السما* ۰۰۰" 
" ترون ریلم يو م الفيامة نما ترون الشمس‌والقمر ۰*۰ 
" تفكروا في ملق الله ۰۰ ” 
ات الث أوالثار 290 


2 


4 4 
” حلق الله اربعة أشيا* بيده ۰۰ 


۲۲۲۷ 


۱ ۵۰۸-۲ ٦ 


۳۳۷ 


)٢۲٢۷( 


" خلق الله آد م فأخذ ميثاقه ۰۰۰" 7 
* خلق الله الخلق فکان في قبضته ۰۰۰" ۳۱1 
" خير القرون قرني ٠۰‏ 00 
5 ور رشن الله ۶ب 27 
" سرون ربكم نوم القيابة لا خضامون فل ريده +" ۳1 
” عجبرينا من قوم ۰۰۰" ۲۱ 
” عن آسماٴ بنتعميسأن جعفرا جاءها اذ هم پالحيشة وهويبكي 5٠٠‏ ۲۳۲ 
” فل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه ٠‏ ۳۱ 
" فوضح اصبسه الد عا * على عينه ۰۰۰" ۱۰ 
” القلو ب بین أصبعين من آصابح‌الرحمن ۰۰" جج 
” قلوبالحباد بين اأصبعین من أصايح الله ۰۰۰ ” ۱×۱ 
" القیوم الذ ی لا یزول ۰۰" ۳۰۰ 
”کان الله ولم يكن شي* ۰۰۰ ۳۳۹ 
" الكرسي موضع القد مين "٠٠٠‏ ۱ ۲۲۹-۲ 
" لا تزال چهنم ینقی فیبا کل : هل من مزید :۰۰۰۲ " ۱۷۳ 
* لا كفل الله خت ان ۰۰۰ ۱ AY‏ 
"لا الا ى سید ۰۶۶۰ ۲۲1 
ا اخ ن وو و ۳۳1 
* للذ ین اسنا الحسى شاه قال. ٤‏ النظر الی وجه الله "٠‏ ۱۲ 
* لله آشد فرحا بتوية عيذ ه ۰۰۰ * ۱ ۳۳1 
”لله تسعة وتسعون اسما ۰۰+" _ ۸۲ 
" لما قضی الله حلقه استلقی ۰۰*۰ ۱۷۸ 
”ما بين السماء الد نيا والتي تلیہا مسيرة خمسمائة عام ۰۰۰ ۲۳۰ 
” ما منکم من آ حد الا سیثلمه الله ۰۰۰" ۱۳۱ 
* من أحب لقا ء اللہ أحب اللہ لقاع Yo ” ٠٠٠‏ 
” من زعم ان محمد رأى ريه ءفقد أعظم الدرية على الله ۰۰۰" ۲۲ 
“دن فاق حشرا لاك كد ١4‏ 
٭ مور اش ارا" و تی 


* هل نری رینا يوم القيامة ؟ فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم ۰۰۰ " 1 ۳ 


(VY) 
۲۳۳1 "۰۰۰ واذا آبخغرالله عبد | دعا جبریل‎ * 
۱۰۲ “زان رلك ای باع و‎ 
ویشر الذين آمنوا أن لبم قد م صد ن عند ربهم » فال : ما قد موا من‎ " 


اعمالہم 0 تم ۱۷۳ 


” وسح ذرسیه | لسموات والارشر : علمه ۳۲۹ 
" والذ ی نفسي بيد ه ما آعطاهم شيئا هو ا حت الي ولا آقر لاع ۰*۰ ۰۵ ۲ 
" ويلك تد ری من هذه ؟ امراة سمح‌الله شکواها ۰ ۰۰۰ ۷ 
”یا رسول الله أيضحد الرب ؟ ۳۷ 
”یا رسول الله ما تقول في الثعلب ؟ ۰۰۰" ا 


# بارعا الف تاب این ۷ 
”یا قل القلوب ثبت قلبی على د ينك 19 .1 


”یا هناه تقرب‌الی الله ما استطعت ۰۰۰" ۲۱ 
" يوتى بالموت یوم القيامة كآنه کید آملم ۰۰۰۰" ۳1 


" یتجلی ربنا ضاحکا یوم القيامة ”٠‏ ۳۱۷ 
" يجي * القرآن شفيعا لصا حبه ۰۰" ۱ ۱۳1 
” يخرح المد ى فیملاٴ الارش‌قسطا + ۰ ۰ ۰ " Yo‏ | 
ينزل رینا کل ليلة الى سما“ الد نیا ٭٭٭ ٭ ” 7 


(TYA) 


ثا لٹا : فہرس‌الاعلام المترجم لهم 
۰ 
حرف ‌الالف : حرف الجی ۰ 
ايراهيم آل المد بر ۷ سر تن امس ۱۹۸ 
ابراهيم بن میمون الموصلي ۱۲ جریر بن عبد الحمید الضبي ۰-۷ ۲ 
ابراهیم بن میمون الصائخ ۵۰ الجعد بن در هم ۱۰۷ 
ابراهيم الحربي 4 هه نن هة الا خی مه 
ابراهيم بن سيار اننظام ۷ جشهفر بن المحتصم 3 
آبو بكر بن عطية ٢‏ جند ب بن هناد ه ابو ذر Yer‏ 
احمد آل المد ہر ۷ جہم بن صفوان ۹۰ 
آحمد بن آبي د وات ۱۰۷ خر مت الا رو ۱۹۸ 
احمد بن اسرائیل ۱۱ حرف الحا * : 
آحمد ین جعفر المتیکل 4 الین ن ل ۱1 
اه اين نكيف ون | لأعمتن ١‏ الحسن بن علي الطوسي ۳۷ 
أحمد بن حنبل ٩‏ الحسن بن موسی بن نوبخت ١‏ 
أحمد بن عبد و سالطرائفي ۷ الحسن بن وهب ۱۱ 
الحمذ' ین عفرو الشیباتن 6 الحسین بن الضحاك ۱۳ 
آحمد بن المتوکل ٩‏ حماد بن سلمه ٠٠_٣۳‏ ے٢٥۲‏ 
أحمد بن محمد الأثرم ٤‏ حثبل بن اسحاق ٤‏ 
آحمد بن يخي بن اسحاق ٩‏ حرف الخاٴ 
اسحاق بن اپرا هیم الموصلي ۲ خالد بن الولید Yoo‏ 
اسحاق بن راهوه ۳ حرف‌الزای : 
اسما ۶ بنت عميس 1 و تریا بن اك الل ۳1 
اسماعیل بن عمر القرشي ٤۶‏ زادان بن ثابت السلمي 0١‏ 
امية بن الملت ٠‏ زياد بن معاویة /النابخة ۳ 
أنسين مالك 1ء فالس 
E‏ 
سے ماس ھت سالم بن عبد الله ۹۹٥‏ 
باذان اہو صالح ۰ سعید بن جبیر ۳۳۱ 
يشر بن غياث‌المريسي CY‏ سحيد بن فيروز الطا ئی IAF‏ 
بیان بن سمعان ۲ سعیان بن عییئه CA‏ 


لبي جج :5 تا جا ها 


الله بن عبيد الله القرشي 
الله بن محمد الجحفي 
الله ين مسلم ين قتيبة 
الله بن المقفح 

عبد الله بن هارون الرشيد 
عبيد الله بن عبد الکریم الرازى 
عطا “بن سلم القرشي. 

عفان أبو عثمان البصرى 

عكرمة أبوعبد الله البربری 
على بن اسماعيل الأشعرى 
على بن الحسسن السحود ی 
على بن حمز ة التساعي 

على بن عقيل البغدادى 
على بن المد يني 


عمر بن بحر الجاحظ 


KE ۲4 ۲ 4 E 4 ¢ +4 


عمر بن حماد 


عمر بن حمز 6 


)۲۷۹( 


۳۲ 


١‏ ےۓ) ۲عمرو بن عثمان سيبويه 


١١ 


۱ 


۳۰۱ 


۱۷ 


۳ 


حرف‌القا ف : 


القاسم بن سلام البغد اد ی 


القاسم بن هارون الرشید 


محمد بن خازم التميمي 
محمد بن زياد اين الأعرابي 
محمد بن اسائب‌الكليي 
محمد بن شجاع بن الثلجي 


٥-۰٠‏ 6 محمد بن عبد الله بن الرشيد 


بن علي الشوثاني 
: بن عمر الطبرى 
پن كرام 


۳۰ 


۱۸ 


١١ 


۳۷ 


محمد 

محمد 

محمد 

محمد 

محمد بن محمد الطوسي 
محمد 

محمد بن هارون الرشید 
محمد بن هارون الفلاس 
حم بن الہذیل العلاف 


مسد د بن سرهد 


۳ 


۳١ 


CT 


مسلم البطین 

معمر بن المثني 

الع بن شعي الى 
المنذ ر بن مالك أبو نضرة 


ہم سج ہے ہے بح مع 


ہے ہہ جس سج ہج جج سے 
--وً- کے ا حد تت 


يوسف ين عبد الله بن عبد البر 


۳۹ 


۱ القرآن الكريم ۱ 
۲ ) الابانه عن أصول الديانة : ابو الحسن على بن اسماعیل الاشحری »اد ارة الطباعة 
المنيرية ٠‏ ۰ ۱ 
٠"‏ ) أيكاز الافکار : الا مد ی نحقین الد كتور أحمد المپد ى »کلیقصول الد ین بالا زهر 
رسالة مقد مة لنیل د رجة الد کتوراه ۰ ١۱۳۹ھ‏ 
٤‏ ) آبوحنيفة بين الجرح والتحدیل : شاتر فياخ »رسالة مقد مة لنیل د رجة الماجستیر 
بجامعة أمالقرى ا (۳۸) 
۰ ) اجتما عالجیوثر الاسلامية : اين القيم الجوزية “مطابحالقرآن والسئة في بلصد ة 
آمرتسر 8 1 
٦‏ آخبار مكة وما جا ٴ فیہا من الثار : آبوالولید محمد بن عبد الله الا زرقي »تحقيق 
رشد ی ملحس مطابع دار الثفافة ملة العکرمة ط٣‏ / ۱۹۷۸م 
۷ الاحتلاف فى اللفظ : الامام عبد الله بن مسلم بن قتيبة »ضمن مجموتة عقائ د 
السلف »تحقیق الد کتور على النشار » وجسعه الطالبي ٠‏ 
۸ ایبعین في اصول الدین : محمد بن عمر الرازی »تحقیق محيي الدين جبسر 
الکرد ى »المطبعة الحريية ط ۲/ ١٣٢۱ھ‏ 
٩‏ ) الارشاد : الاما م الجويني »تحقیق الد کتور محمد يوسف موسى ود اس 
مکتبة الخانجي 7 8 
۰ سا س‌الملاغة : بو القاسم محمود بن عمر الزمخشری, مکتبة دا ر الکتب ۸۱۹۳/۲ ۱ 
۱ أساسالتقديس : الرازی »مطبحة مصطفی الحليي / ۳۵ ۱ه 
ا نسب‌الصحاية الانصار : ابن قد امه المقد سي »تحقیق على نيبض 
دارالفکر ۰ 


۳ ) الاسيعاب في رة اا خاب بن عبد البر 3 فيو على الپجاوی ان 


نهضة مصر ٭ ل 
غ١)أسد‏ الغاب : على بن محمد الجزری المعروف باين الاثير »تحقية محمد ۱ : 

۱۵ الاسفا ر المقد سة : الد كتور على عبد الواحد » نہضة مصر للطب الت ۰ 

)٦‏ آسماٴ النه الحسنی ( لوامع البینات ) : الرازی »تعلیق طض“ عبد الرووف‌شعد 
نشر مكتبة الكليات بالازهر / ١۱۳۹ھ‏ 

۷ الاسما* والصفات : البيپقي ءتحلیق محمد الکوثری »دا ر أحياء التراث الحرسي 
بيرت ٭ 

۸ الاصابه في تویز الصحابة : ابن حجر الحسقلاني : وببامشه الاستیحاب »دار 

صادر ۱۳۲۸/۱ 

۹) آصول الدین : عبد القاهر بن طاهر البخدادی ه مطبحة الد ول استنبول ط١‏ 


۸ ده 
۰ )الاعتقاد : البيبقي »قد م له أحمد عصام التب اشر دار القاق الجدید 4 نيرمت 
۱ 

۴ 


٣ط/ الأعلام : خير الد ین الزركلي‎ )١ 
ألاغاني : أبوالفرج الأصفهاني »دار الثفافة بيروت /۱۹6۷م‎ )٢ 


(YAY) 


٣‏ ) أفعال العباد : الامام محمد بن اسماعيل البحاری؛ ضمن مجمرعة عقائد السلف 

١‏ الاقتصاد في الاعتقاد :أبوحامد الغزالي »تقد يم الد كتوعادل العا عدار 
الامانةط۱/ ۹٦۱۹م‏ 

)٥‏ الادليل : الاسام ابن تيمية ءضمن الرسائل الكبرى »د از احيا * التراث الحربي بیروت" 
)٦‏ اثباه الرواه على انباه الدحاہ : الوزیر جال الد ين أبي الحسن على القفطصي > 
تحقيق أحمد أبوالفضل »مطبعة دار الخب‌المصرية / 10۲م 

۷) الانبا* في تاریح الخلفاٴ / محمد بن علي بن العمراني »تحقیق الد كتور قاسم 
السامرائی / ۱۹۷۳م 

۸ الانساب للسمعاتي ': صححه عبد الرحمن اليماني »د ائرة المعارف الحتما نيسة 
ط١‏ / 1111 » ومخطوط مکتبة الحرم تحت رقم ۹ ` 

۹ الانصاف : ابو بكر بن الطيب‌الباقلاني » تحقيق محمد الکوشری موستة الرسالسة 
ط٢/‏ ۳٦۱۹م‏ 

۰ ایثار الحق على الخلق : أبوعيد الله محمد بن المرتضي اليماني »مطیحسسة 
الاداب والمهد بالقاهرة : ۱۱۸ھ 


)١‏ بد افح‌الفوائد : ابن القیم انجوزية »دا ر الکتا بالحربي وین نت 

۲ البد اية والنہایة ؟ ابن كثير نش ف ہیروت / ط۱۹۷۷/۲ءم 

۳ البد * والتاریج : مطهر بن ظاهر المند سي “مطبعة برطرق / ۱۸۹۹ ۱۱۹ ام 
۶ ) بغیة الوعاه : جلال الدين السيوطي تحقیق محمد أبوالفضل تشر عیسسی 
الحليي / ط١/٦٦۱۹م‏ 

۱۳۹۱/۱ ٤ بيا ن تلبیس‌الجہمیة : ابن تيمية ءتصحیح محمد بن عبد الرحمن‎ )٥ 


ہے ہہ ہے = سے ےج ےچ 
عے جے جه نايا 


اح رو محمد مرتضي الزبید ی »منشورات د ار مكتبة الحياة بيروت ط١‏ /۱ ۰۲۳ ۱ه 
۷) التاج : فی أخلاف الملوك : الجاحظ »تحقیق فوزی عطیه الشركة اللبنانية للكتاب ٭ 
)تاج المکلل : صدیق حسن حان +المطبعة الہندیة العربیة »تصحیح تتعلیسی 
عبد الکریم شرف الد ب ان ۸۱۱۳/۲۷ 

۹) تاریخ خ الأد ب‌الحريي : أحمد حسين الزيات »دار نپضة مصر ط٢‏ 

» كارل بروكلمان »ترجمة الد دتور عبد الحليم النجار‎ : E (6٠ 


المحا رف ۱۹1۹م 

اي سر و موس : الد کتور ابرا يم آبو الحشب 
ار الفٹر العربي ۱۹۷۰م 

جرت کت المي سي بای هن “مكتبة النهضة المصرية ۱۹۲۲/1 

ْ ١515 / طلا‎ 

سن بغد اد : آنو راخف بن علی ات »د ار الٹتا بالحربي 

سے 


(YAT ) 


ھ۹٤‎ ۰۱ تاریخ جر جان : السپمي »نشر عالم الدتب طا بيروت‎ )٥ 

1 ) تاريح الجبمية والمحتزلة : العلامة جمال الد ين القاسمي مولسة الرسالة ط١‏ 
۹ء 

۷ ) تاریخ الحدما * ٤حمال‏ الدین ار ہی الحسین على القفطي »مکتبة المشنی ببخد اد ٠‏ 
۸) تاریخ الخلفا * : السيوطي فی سید محي الد ين عبد الحمید »مطيحسة 
السحاده بمصر ط۱ /۲ ۱۹م 

۹) تاریخ د مشق :ابن عساکر »مخطوط مكتبة الجامعة رقم ۲۲۳۸ء والمطبوع فسسن 
تحقیق محمد احمد دهمان 

۰ تاريخ الرسل والملوك ( أوتاريح الأمم والملوك ) :سحمد بن حرير الطبری »تحقیق 
محمد آبو الفضل ابراهیم »دار المعارف يمصر طا 

١ه)‏ تاریخ عثمان بن‌سعید الداری : تدقيق ألد کتور أدمد نور سيف »نشر مركز البحث 
الحلمي »جامعةآأ م القرى »د ار المأمون للتراث ٠‏ . 

۲) التارپء 0 له بن عساکر ) صححه عبد الفاد ر آفند ی بد رات 
مطبعة رو ضة الشام ۱۳۳۲ھ 

۰ تاريخ المذ ا د ب الا سلامية : محمد أبو زهره )دآ ر الفکر الحربي مطيعة السعاد ة‎ (or 
٠ تأويل مختلن الحدیث: ابن قتيبة »دار النتاب الحربي © بيروت‎ ١ ٤ 

٠ م۱۹۰٦/۳ط تذكرة الحفاظ : الاعام الذ هبي 2. دائرة المعار فالعثمانية‎ )٥ 
٠ الترك فى مولفات الجاحظ : زكريا دتابجي »دار الثقافة » بيروت‎ )٦ 

۷ التسہیل في علوم التنزيل : الامام أبي القاسم محمد الخرناطي ؛ تحقيق محمد 
عبد المنحم اليونسى »© ابرا هيم عطوه » دار الکتب‌الحد يثة 

۸ )التحریغات و الجرجاني ادر م اناي افش ہی ۵007 
۹ ) تضیر الحازن المسمى لبا ب‌التأول في محاني التنزیل : على بن محمد البغداد ی 
نشر مصطفی البابي الحلبي ط٢‏ / ۱۹۱۵م 

۰ ) تفسیر الرازی : محمد بن عمر الرازی »دار الفکر ۱۰۱/۱ 

۱ ) تفسیر الطبری : تحقين محمد شاکر »احمد شاکر »دار المعارف پمصر ۱۹۱۸/۲ 
١‏ ) تفسير القرآن الحظیم : ابن کثیر » مطبحة مصطفی البايي الحلبي ٠‏ 

۳ ) تقریب‌التپذ یب : اين حجر »تحقیق عبد الوھابعبد اللطیف »دار المحرفسسة 
بیروت ۱۹۷۰ ۱ 

٤‏ ) التقیید والایضاح شرح مقد مة اب بن الصلاح : للحراقي »تحقيق عبد الرحمن بن 
محمد عثمان »تسر المکتية السلفية ۱۹۱۹م 

8ملسی ابلیسش : أبوالفرج بن الجوزی اد ارة الطباعة المنيرية 

۱۹۱۹۰ التنبیه والرد : آپو الحسین محمد الملطي ؛تحقیق الکوئری‎ ٦ 

۷) تنور المقبا .على هامثر الد ر المنثور : السيوطي »تشر محمد امین دمح بیروت ۰ 
۸ )تہذ یب‌التپذیب : ابن حجر 4 دائرة المعارف‌النظامية في الہند ۱۳۲۷« 

٩‏ ) التوحید :ابن خزيمة »تحقیق محمد خلیل هراس » دار الفکر ۲۷۳/۱ ۱م 


۰) الثقافة الاسلامية : المستوی الرابم (۰۱) جامحة أم القری كلية الشریعسسة * 


ہم سے سے سے ےے ےے ےج 
ۓ ے 2 << 2۶ 5 25 


۱) جامح‌الترمذ ی ( ستن الترمذ ی ) مح‌شرح نحفة الأحوذ ی : محمد عبد الرحمن 
میا رك فوری, »دار الکتا ب.الحريي »بیروت »مصور عن الہند ية 7 
والطبعة الاخری 8 ( سنن الترمذ ی ) تحفيق ابراهيم عطوة ءعزت الد عاس .نشر 


المکتبة الاسلامیة ٠‏ 
(V۲‏ الجامح لأحنا ال : مب الفرطبي »دآ ر النتاب‌الحريي القاس رق ط۱۹۹۷/۱م 
۳) الجرح سا O a.‏ جو ون تا 


البغداد ى 8 ا ات »بیروت 


٥‏ جهم بن صفوان : خالد العلي »د ارالارشاد بخداد ۱۹۱۰م 


٦‏ حاد ى الأرواح الى بلاد الأفراح : ابن القیم الجوزية »تحلیق محمد حید ر ربیح 
مکتبة الضپضة سد اس ط ۳۹۲/۲ هد 

ہے مس مہ ا 2 زعیتر »مطيعة عیسی البابي »حلب 
اس ا : الریاض 


خرف اتا 
۰ الخلافة العباسية في عصر الفوضی الحسذرية : الد كتور فار وق عمر مکتبة المشني 
بغداد ٩۷۷/۲‏ ۱م 


4 


۱ ) دائرة المحارف‌الاسلامية : النسحة الحربية »تحریر اپراهیم خورشید »احمسد 
الشنتناوی » الد کتور عبد الحمید یوس »الشعب‌ط ۲ 

۲ ) درك تحارغرالحفل مح‌النقل : ابن تيمية »تحقیق رشاد سالم ط۱/ ۱۹۸۰ 

۳ الد ر المنثور في التفسیر بالمأثور : السيوطي »نشر محمد این د مج » بیروت 
۶) د ول الاسلام : الذ هبي »تحفیق فہیم شلتوت »محمد ابرا هيم هيم »الپيثة المصرية 
العامة للكتاب / ۲۴ ام 

۰ د ولة بني العياس : شاكر مصسفی وثالة المطبوعات الكويبت ط۱۹۷۲/۱م 


٠ الرد على بشر المريسي : الدارمي »ضمن مجموعة عقائد السلف‎ ٦ 
٠ الرد على الزناد قة والجهمية : أحمد بن حنبل »ضمن مجموعة عقاود السلف‎ ۸ 


)۲۸۵( 


۹ الرد على المنطقیین : ابن تيمية »اد ارة ترجمان السنة »لاهور باکستان ۹۷۷م 
السلفية » القا هرة ۱۲۸۷ھ 

۱ الرسالة الحموية :ابن تيمية » مطبحة المد ني * 

۲۳ ) الرسالة الستطرنه : محمد بن جعفر الكتاني »د ار الكت بالعلمية ط ۰۰/۲ ١ه‏ 
۳) الروضة الند ية شرح الحقید ة الواسطية : زید بن عبد العزیز بن فیاخر »مطایح 
الریاض ۱۳۷۷/۱ 


حرف الزاى 


)٤‏ زاد المسير : ابن الجوزی »المكتب‌الاسلامي ط1160/1ام 


٠ سلسلة الأحاد یث الصحیحة : ناصر الد ین الألباني »المکتب‌الاسلامي‎ )٥ 
۰ مس 9 رم سس و کا‎ ٦ 


۱ ۳ 

و 
نو ھی أبي داود : تحقيق عاد ل السيد عزت الد عاس »دار الحد يث حم ص سورية 
۹۹( ستن الد ار : نشرد ار احیاٴ السنة النبیة ٹون نٹ 


نت من 3202 


۰۱ سير أعلام البلا : الذ هبي ؛صور ٥‏ ة میذرفیلم تصیر د أ ر العأمین للتراث ٤د‏ مشق 
المکتبة المركزية یجامعة 1 م القری رقم ۲۲۳۷ 


۲) شذ رات الذ هب‌في آثبار من ذ هب : أبوالفلاح عبد الحي بن العماد الحنيلي 
منشورات دار الافاق الجدید ة » بيروت 

۲۳ شرح الاصول الخصة : القاضي عبد الجیار الهعذ اني » تحقیق الد نتور عبد 
الکریم عثمان »مکتبة وهبة ء القاهرة ۱۱۵۹/۱ ۱م 

۶ شرح حدیث النزول : ابن تيمية »المكتب‌الاسلامي ط۱۹۱۱/۳م 

۵ ) شرح الحقيدة الاصفپانية : ابن تيمية »قد م له حسین مخلوف »دار البتب‌الحد يثة 

۲ شرح العقيد الطحاوة :ابن أبي العز الحنفي »تخريجح الألياني ان ت 
الاسلامي ط ۵ / ۱۳۹۹ھ 
۷ ) شرح العقید ة الواسطية : محمد البهراس عبد الرزاق عفيفي »منشاة المحارف 
بالاسکند رية ط۱۹۷۱/4م 

ہی سی : ابن القیم الجوزية »شرح الد كتور محمد الپراس » مطبعة 
الامام » صر ٭ 

ا خب امو 99 : الشريف علي الجرجاني : تحقيق الد كتور أحمد المہدی ‏ مکتبة 
الازهر ٠‏ 


)۲٢۸٦۹( 


۰ الشريعة : مسمد بن عبد الله الاجری »تحقیق محمد حامد الفقي »مطيعة أنصار 
السنة المحمدية بمصر ۹٦٢۱ھ‏ 


۱ الشعر والشعرا* : ابن فتيبة » تحقیق آ-مد شاکر »دار المعارف بمصر ٦۱۹۱م‏ 


۲ الصحاح : اسماعیل الجوهری » تحقیق أحمد عبد الغفور عطار ط۱۹۷۹/۲م 
۳) صحیح ابن خزيمة : تحقیق الد کتور محمد الاعظمي »شرتة الطباعة الحربيسة 
السحود ية / الریاض ۲/ ۱۹۸۱م 

۶ ) صحیح آبوعوانه : یحفوب بن اسحان الاسفرايني »دار المعرفة ‏ »پیروت 

)٥‏ صحیح الترغیب والترهیب : الالباني »الکتب‌الاسلامي ط١‏ / ۱۹۸۲م 

1 ) صحیح مسلم پشرح النووی » المطبحة المصرية ومكتبتها ٠‏ 

۷ الصفات : الامام على بن عمر الد ارقطني »تحنیق عبد الله الخنیمان ط١‏ / ٤٤٦ھ‏ . 


حاب ده 22 حه بين 


== === 
ہہ سس ب سايم 


ات : E‏ أحمد »دار السعا 7 9 
7ھ" 0 0 »تحفیق عبد الع مدمد الحلو »محميد 
)١١ +٠‏ طبقات نیا الشافعية ۰ vt ٤ e e‏ 

مكتبة وهبه ۱/ ۱۲ء 

٠ طر- التثریب : عبد الرحیم بن حسین الحراقي » دار المحارف “حلب‎ )٥ 


سے ہے ہہ ہے ہے ہے ہے 
SS‏ ےی ا 25 25 


١‏ الحالم الاسلامي في العصر الحباسي : الد کٹور حسن أحمد محمود ٦‏ الد کتور أحمد 
الشریف » دار الفکر الحريي ۱۹۷۳/۲ 

۷ العبر : الذ هي »تحقیق فواد السید ۱۹۱۱۲ 

۸) عرشالرحمن ولیه مجموعة الرسائل والمسائل : ابن تيمية نو یں کی 

۹ الحصر العياسي الا ول : شوقي ضیف »دار المعارف پمصر ط ۲ 

۰ العصر السياسي الثاني : شوقي ضیف دار المحارف پمصر ط٣‏ 

۱ عقائد السلف : الد کتور على ساي النشار ععمار الطالبي »مکتبة المعا اہو 
۱ م 

۲ العلو للحلی الغفار : الذ هپي »تدفيق عبد الرحمن محمد عثمان »المکتبة السلفية 
المد ينة المنورة ۱۹۱۸/۲ . وطبعة دار الفتر ط۲ /۱۹۷۰م 


(TAV) 


۳ العلل المتناهية : ابن الجوزی ؛تحفیق ارشاد الحق الأثری »ادارة ترجمان 
السنة »لا هور 


۸۱۹/۲ )عون المحبود شرح سنن أبي داود : ابن فيم الجوزية » نشر محمد الكتبي ط‎ ٤ 


۶ غایة المرام : الا مد ی مد سی کو ا ایح 
سی ای » القاهرة » ۱۹۷۱م 


٥ء‏ فتم الباری : ابن حجر »ترقيم محمد فواد عبد البافي »دار المعرفة بیروت لبنان 
۲ فتح القدیر : محمد الشوكاني »دار الفکر للطباعة والنشر ٠‏ 

۷ الفرق بين الفرق : عبد القاهر البغدادى : تحقین محمد محبي لد ین عبد 
الحمید »دار المحرفة بيروت ٠‏ 

۸ ) فر وطبقات المعتزلة : تحقین علي سامي النشار »عصام الد ین محمد على »دار 
المطبوعات الجامعية ۱۹۷۲م 

۹ الفصل ویپاشه الملل والنحل : ابن حزم »دار المعرفة »بیروت ط٢‏ / ۱۹۷۰ء 
۰) فضل الاعتزال و طبنات المحتزلة : أبوالقاسم البلخي »القاضي عبد الجبار »الحاکم 
الجشيمي » تحفیق فواد السید » الد ار التونسية للنشر ۱۹۷۰م 

۱ الفقه الاکبر : الامام أبي حنيفة » دار الب العلمية »بیرت لبنان ۱۹۷۹۰م 


۲ الفپرست :ابن الندیم ؛ دا لبان 


۳ )الثامل في التاریج : علي بن محمد الشيباني المعروف بابن الأثير» نشر دار 
الكت بالعربي پیروت ۰٦۱۹م‏ 

6 ) کشف‌الاستار عن زوائد البزار على الكت بالستة : الحافظ نو الد ين البيئسي 
تحقیق حبیب‌الرحمن الاعظمی » موسسة الرسالة ۹۷۹/۱ ۱م 

۵ ) کشفالخفا : محمد العجلوني »دار ايا“ التراث الحريي »بیروت ۱۳6۱/۱« 


1 ) اللباب : عز الدین ابن الأثير الجزری “دار صاد ر بیروت » نشر مکتبة القسد س 
بالقاهرة ۷٣٢ھ‏ 

۷) لسان العرب : و عو ن العرب » بیروت 

۸ لسان المیزان : ابن حجر شوت مت كس ت یروت ۷۱۸/۲ ۸٩‏ 
) لوامعالأنوار البپية وسوا طم‌الاسرار الأثرية : محمد السفاريني »طبح‌علی نفقسة 
أل نان ٠‏ 


۰) متشابه القرآن : القاضي عبد الجبار الهمذاني »تحقیق الد کتور عد نان زرزور 
دار الترات »القا هرة 
چو چو وس ومعالم الستن لابي سلیمان الخطايي © وپذ یب‌الامام 
بن القیم الجوزية »تحفیق محمد حامد الفقي » مكتبة السنة المحمد یة 
۷د ۳ :ابن تيمية »لجنة التراث الحريي 
١57‏ ) مجموع الفتا وی 6 نبت عند الرحمن ين قاسم النجد ی وولد » » دار السعارف » 
الرباط ط۱۹۸۱/۲م 
٤‏ )مختصر الصواعق المرسلة : اين القيم الجوزية »توزيحادارات البحوث العلمیة الریاخر 
٥‏ )مد ارج السالكين بین منازل اياك نعبد واياك نستعين : اين القيم الجوية 
تحقيق محمد حامد الفقى »مطبعة السنة المحمدية ۷ ۲٢۱ھ‏ 
۲ المد حل الى مذ هب‌الامام آحمد : عبد القادر ہی بدران الدشقي » صححنه 
وعلق عليه عبد الله التركي » موسسة الرسالة ۱۹۸۱/۲ 
۷ مذاهب‌الاسلامیین : الدکتور عبد الرحمن بد وی »دار العلم لنملایین ۸٩۷۹/۲‏ 
4 ) مرآة الجنان وعبرة الیقظان : الامام بو محمد عبد الله اليافحي اليمني »منشورات 
الاعلمي للمطبوعات » بیروت ۱۹6۰/۲ 
۹ )مروج الذ هب : علي بن الحسن السحود ی » تسقیق محمد محيي الد ین عبد الحمید 
دار الفکر 
۰ المستد رك على الصحیحین : الامام أبي عبد الله الحاکم » وليه التلحلیس للذ هبي 
ار الکتاب‌الحويي » بیروت 
ہد أبي بكر : السيوطي »لد ار السلفية بومبای البند ۱۹۸۱/۲ 
)٣‏ مسند الامام أحمد : تحقیق أحمد شاکر ء دار المعارف ۱۹۵۰ 
۱۲۳ )مشکل الحدیث : الامام أبي بكر بن فورك “دار الکتب الحلمية بیروت ۱۹۸۰م 
۶ المصنف‌في الاحاد يث والاثار : الحافظ عبد الله بن أبي شيبة »تحنیق الاستاذ 
عامر العمری الاعظمی »الدار السلفية » الہند 
٥ء‏ محجم الاد اء : ياقوت » الطبعة الأخيرة ۳ 0۸+۸0 
٦‏ المحجم المفہرس لالفاظ الفراً ن الكريم : وضعه محمد فواد عبد البافي ؛مطابسع 
الشعب ١٦۱۹م‏ 
۷ المخني في أبوا ب‌التوحید : القاضي عبد الجبار » قوم نصه ابراھیم الانّبارى » 
و و » مطبعة دار التب ۱۹۱۱/۱ 
۸ ) مخني اللبیب : بن هشام »تحقیق محمد محيي الد ین » دار احیا؟ التراث‌الحريي 
e‏ : الد کنور سالم على الثقفي ۳۹۸/۱ ۱ه 
۰ مقالات الاسلامیین : أبوالحسن على الأشعرى »تحقیق محمد محيي الد ين 
عبد الحميد ۲ /۱۹۱۹م »وطبحة مكتبة النهضة المصرية ۱ ۱۹5۰ 
١‏ المقالات والفرق : سعيد بن عبد الله الأشعرى القضي »تحقیق الد كتور محمد 
جواد مشکور »مطبعة حيدرتي بطہران 
۲ ) مقد مة این حلد ون : قى السنتشرن ۸۰۱ «كاترمير عن مطبحة باریس ۱۹۷۰ 
مکتبة لبنان بیروت ہیس مہہ لدجا رب ية الکبری پل هر 
۲ )المقصد الأرشد في تراجم أ صحا ب‌الا ما م أحمد : أحمد بن ایرآ هیم المقد سي 


مخطوط » مکتبة الحرمین رقم ۶ ۱۱ 


۱ 


(۲۸۹) 


۳) ملحق الجهمية : أبوداود السجستاني »ضمن مجموعة عقائد السلف ' 

۶ )الملل والنحل : أبوالفتح محمد بن عبد الکریم الشپرستاني »تحقیق محمد 
الليلاني »دار المعرفة ٤‏ بیروت ط ۱۹۸۰/۲ 

6 ) منحة المحبود في تر تیب سند الطيالسي آبي داود »تحقیق أحمد عبد الرحمن 
الينا »دار التب الحلمية » بیروت ط۱ / ١٠٢٥ھ‏ 

)٦‏ موافقة صحیح المنقول صریح المعقول : ابن تيمية »تحقیق محمد محيي الد ین 
عبد الحمید ؛ محمد حامد انفقی » مطيعة السنة المحمدية ۱۳۵۱ه 

۷ ميزان الاعتدال : أبوعيد الله محمد الذ هبي »تحقیق علي البجاوی دار المعرفة 


بيرو ت 


٠‏ ۱۷۸) الثجوم الزاهرة ال لن ۱ تی اجان وبين ری برد ی کی 
مطبعة د ار الت المصرية بالقاهرة ط١‏ / ٣٣٣٣ھ‏ 

۰۹ نقد المنطق : ابن تيمية »تحقیق سليمان الصنيح » محمد عبد الرزاق عمزة تصحيح 
محمد حامد الفقی » مطبعة السنة المحمدية ط١‏ / ۱۲۷۰ھ 

۰ نباية الاقد ام في علم الكلام : الشپرستاني »حرره وصححه الفرد جیوم »ملتبسة 
المثنى بخد اد 


ہت او : صلاح الد ين خلیل بن أيبك الصفد ی »اعتنا* محمد يمسف 


2 بے الأمان :اد يو لان » خی الد کی اسان هاس دا رالقافت 


بیرو ت 


حيتت ہے کے کے 


۳ اليپودية : الد نتور احمد شلبي ۱۹۷۲/۴ 


سے سے ےج SSS‏ جح ےح ےح " بج ح تع ۔۔-- 7 27 2 مہ جج جس کہ ١‏ بت کی می یلا عن اس ما e‏ کا سس ساو ہہ 


SSS‏ جج ے جح جح جج 2 7 2 2ب ب بے ا تن دج کک کس ص سد ہا ہے 


الفصل الأول : عصر الامام الد ارمي 


المبحثالأول : الحالسة السياسية 
الميحث الثاني : الحالة الا جتماعية 
اله بحث الثالث: الحالة الفكرية 


_. الفصل الثاني : حياة ان مام الد ارمي 


المبحث الا ول : اسمه وکنیته ولغیه وسبته ومیلاد ه ووفاته 


الم بحث الثاني : نشأته العلمية »رحلاته »شیوحه “وهم من تلقي 


الحلم عنہم 
المبحث الثالث: تلاميذ الامام الدارمي 
.> الفصل الثالث .: ثقافة الامام الد ارمي ومولفاته 


ہے ے == 


_ الفصل الرابح : ترجمة بشر بن غیات المريسي 
الا ب‌الثاتي 


د فا عالامام الد ارمي عن عقيد ة السلف 
الفصل الأول : الصفا ت‌عند السلف وأسيا ب الاختلاف فیہا 


ہے ہے ہم ہم سے منت ہے ےی 
ستيب ب ب عے پ> 25 


المبحث الثانی : آسباب‌الاحتلاف في الصفات 


الفصل الثاني : منہج الامام الد ارمي في الد فاععن عقيد ة السلف 


بے با يحب بحت 


ےۓے الم بحث الأول : مث جه في تقرير || 3 


الفصل الثالث : د فاعه عن عقيد ة السلف‌في أسما * الله تعالى 
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۰۵۔۸۷ 


سم س ہہ سہ ہے ہے ہے ہس ہے سہ ہہ ہے ہے ہے ہے ہہ سے ہے سے بح سج سج یح جج یح بے بے بے بے 2 
سے سے ج بج جج سے ہج جح سے ہب هچ بے یی بی سے ب جج 2 کک مج ہے ےت جہ عبت ہہ جح ہے ہے ہہ پت کہ ہے مت ہے 


الفح الأول : في الاسم والسمی 
المبحث الثانسي : اسما“ الله توقيفة 
المبحث الثالث : صلة الاسما * بالصفات 


الفصل الرایم ‏ : د فاعه عن عقيد ة السلف في صفات الله تحالی 


المبحثالأول : الصفات العقلية الذ اتية 

وق ةالو 

صفة السمح والب صر 

۱ و لت بلا 
وتشتمل على الم اائ القلالية 


التمبيد 

معنى كلام الله عند الجہمیة والمحتزلة ومناقشة 
الامام الدارمي له ٠‏ 

مسألة الحرف والصوت 

مسألة خلق القرآن 


احتجا ح الد ارمي على الواففة 


الصفات الذ اتية الخبرية 


۰. 


الميحث الثاني 
فة الوجه 
صفة اليد ين 
فة الین با لک ی 
فة الا متا فنع 5 
صفة القد م والرجل 

المبحث الثالث : الصفات الفعلية الخبرية 
منشأ تأ ول الصفات الفعلية الخبرية عند الجہمیة 


صف ةالاستواء* 
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صفة الہ 2 
د فاعه عن باقي الصفات 
> 7 2 
المبحثالرابح : رد الامام الدارمي على تأويل المريسي للكرسي والحرش 


رد الدارمي على تأول المريسي للكرسي 
رد الدارمي على تآويل المريسي للحسرٹر, 
ال الحاين:: امسر ت 
2 
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